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(سومرة بوسف: الأمة 6 


الفصل الأول 


أسمة ونسيه 1 210000 
نشاته وسيرته ا[ [ 11 
وفاته 0 
ثقافته ا 01011 0 00 
بوه نف سا ماسوو وطن سو و كه 
تلامذته واوا و ع ل قل ماله وتو و7 افيا قاد ا ل 1 و ا د 297 
اهتاماته العلمية ومؤلفاته «المتود عه مالساو اذ اا لقاو انا طسو م 50 
المؤلفات التي نسبت إليه خطأ 010 
الفصل الثاني 
مكانة تفسيره 
تاريخ تأليفه 06 0010111 
يقته في التفسير 0 
3 انتمائه الفقهي ومعتقده فيه 1111 0 
مصادره وك كوت يس لقا وان 2 رار د انل لعل ل ا ا ا 101 
1. تفسير الراغب ا ل ا 1 
2. الكشاف 0 01 
3 التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب ) اكد ل اط ا 1 


الفصل الثالث 


شواهده وأدلة الصناعة 
أدلة الصناعة 0 
أولاً: السماع أو النقل 0 ههطه95 
أ. القرآن الكريم والقراءات 85+ © شه”'|شه”ظ##ظ*111 
موقفه من القراءات ا و وا 0 
ب. الحديث الشريف 01021 0 10 
ج. كلام العرب من شعر ونثر 0 13# 
ثانيا: القياس وتمواتة ناا الوط لوكو اد انك للم مويق اج ل 
ثالثاً: الإجماع 4 اقوب فصعي دع وو ا و 0 
رابعاً: استصحاب الخال 11710110110 
موقفه من العلل وان ا ل ل 1 
الفصل الرابع 
منهجه في دراسته اللغوية والنحوية 
أ. الدراسة اللغوية 000 ”2 


أول: الاهتام بالمعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ اق ده رو ع ار 
ثانياً: تلقيب الكلمة عل أوجه متعددة 1 اانه من ايعان اط ارقت 
ثالثاً: الرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق 20000 


شابعا :بيات الأضداد 0 1 1 000 


كافنا دكنان المعو يي يي يي 0 

ليذ التازاسة البحوية 100000711 
أولاً: عقد الصلة بين النحو والمعنى والبلاغة زز ز ز ز ز 0 000000000 
ثانياً: تقليب الكلام على ما يحتمل من أوجه 0 
ثالثاً: التضمين ااا 0 
رابعاً: بيان العامل ره 
خامساً: النظم ا 01 اا 

الفصل الخامس 
مذهبه النحوي ومنمتارات من دراسته 

مذهبه النحوي و ل 3010 
موقفه من المسائل المخلافية ااا 00 
مختارات من دراسته 311 
1. من دراسته اللغوية اال جف لخماية المه مذ لوه وود فامئياة عقاو عطقك 134 34 

2. من دراسته النحوية 0000011 
التتائج 10000008 0 0[ اا 0 
المراجع 3 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على صفوة الخلق وحبيب الحق محمد 
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. 

وبعد, فالكتاب بين يدي القارئ هو (دراسة لغوية ونحوية في تفسير 
البيضاوي)» أردت من دراسته أن أتعرّف جهوده في اللغة والنحو من خلال تفسيره 
للقرآن الكريم. 

ولقد أدركت للوهلة الأولى جانباً من الصعوبات التي ستجابهني عند 
البحث» غير أني وكلت أمري إلى الله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

اقتضى البحث أن يقع في تمهيد وخمسة فصول. تناولت في التمهيد الحالة 
السياسية والثقافية في عصره (القرن السابع الحجري - الثالث عشر الميلادي) بيدت 
فيه سبب النكسات التي لحقت بالدولة العربية الإسلامية» ومن ثم سقوطهاء 
واجتماع قوى العدوان من الشرق والغرب لاقتسامهاء وانعكاس ذلك على الحالة 
الثقافية. وفي الفصل الأول تناولت اسمه ونسبه ونشأته وسيرته الثقافية وثقافته 
وشيوخه وتلامذته» فقد بحثت فيه اهتاماته العلمية ومؤلفاته. وفي المفصل الثاني 
تناولت مكانة تفسيره. وقد بحثت فيه تاريخ تأليفه وطريقته في التفسير وأثر انتماشه 
الفقهي ومعتقده فيه» ومصادره» وتأثيره فيي| بعله. 

وفي الفصل الثالث تناولت موقفه من الشواهد وأدلة الصناعة والعلل» فبينت 
موقفه من الاستشهاد بالقرآن والقراءات» وموقفه من الاحتجاج بالحديث الشريف 
واستشهاده بكلام العرب من شعر ونثر. ثم تناولت موقفه من أدلة الصناعة» 
فبحثت رأيه في السماع والقياس واستصحاب الحال والإجماع؛ ثم بينت موقفه من 


العلل . 
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وفي الفصل الرابع تناولت منهجه في دراسته اللغوية من مراعاة للمعنى وعقد 
الصلة بين المعنى واللفظ وتقليب للكلم على الأوجه المحتملة والرجوع إلى الأصل 
عند النظر في الاشتقاق. وفي دراسته النحوية بيدت خصائص دراسته من مراعاة 
للمعنى ومن تقليب للكلام على ما يحتمله من أوجه واثر العامل في دراسته النحوية 
وبينت موقفه منه» ثم ذكرت اجتهاده في المسائل اللغوية والنحوية والمآخذ التي 
أخذت عليه ولاسيا متابعته للزمخشري . 

وف الفصل الخامس تناولت مذهبه النحوي» فقد عرضت فيه الأسس التي 
اعتمد عليها في دراسته ومصطلحاته وموقفه من شيوخ العربية ومن مسائل الخالاف 
ثم عرضت لطائفة من موافقاته للكوفيين» ى)| عرضت فيه طائفة من استدلالاته 
اللغوية وأخرى من دراسته النحوية. ثم عرضت فيه مختارات من دراسته اللغوية 
والنحوية» وقد بحثئت فيه رأيه في أصل اللغة وموقفه من الاشتقاق وأصل 
المشتقات. ثم الخاتمة التي عرضت فيها خلاصة البحث وما توصلت إليه . 
عصره: 

شهد الشرق الإسلامي في القرن السابع الهجري - الثالث عشر الميلادي - 
(عصر البيضاوي) أحداثاً سياسية متعاقبة كانت وليدة لأحداث سابقة عليهاء ومن 
الصعب أن نشرع في تصوير حاله بمعزل عنهاء أو أن نبتدئ بسنة ما أو حدث 
تاريخي معين» لأن ما أصاب الشرق الإسلامي من محنٍ لم تكن وليدة عصرهاء وإنما 
نشأت بعد الفتوحات الإسلامية» فقد جاءت هذه الفتوحات بموجات بشرية من 
سبي الأمم الذين قاتلوهم على الدين» علاوة على اتساع رقعة البلاد الإسلامية 
ودخول أمم كثيرة تحت الحكم الإسلامي . 

وكان شأن العرب أن لا يستعينوا بهؤلاء الرقيق في شيء مما يعانونه من إدارة 
دولتهم ومن اسلم منهم تركوه لسبيله التي هو عليها حتى إذا استغرقوا في الحضارة 
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والترف» واسترسلوا في التنعم وتشاغلوا في اللذات احتاجوا إليهم فاتخذوهم زيئة 
لمجالسهم ومواكبهم في السلم؛ وجنوداً في الحروبء وأعواناً في الملك. ففي سنة ثُ|نٍ 
وسبعين ومائة فوّض الرشيد أمور دولته كلها إلى يحيى ابن خخالد البرمكي”". كما 
ظهر تأثيرهم في الخركات الدينية التي امتلاً بها العصر العباسي الأولء والتي ليست 
ثوباً سياسياً مما شغل الخلفاء العباسيين في هذا العصر©. 1 1 

ولم تكن هذه العناصر الفارسية هي كل ما أدى إلى الاضمحلال التدريجي 
للدولة العباسية» بل نجد العنصر التركي» الذي بدأ نفوذه يتغلغل في جسم الدولة 
قد أثر تأثيراً كبيراً في هذا الشأن " يعتبر المعتصم بالله أبو اسحق محمد بن هارون أول 
من أدخل الأتراك الديوان وألقى بهم في ميدان السياسة "00. 

وقد تمادوا في غيّهم وانبمكوا في غوايتهم وأمعنوا في إساءتهم فأصبحوا 
ضواري الفتنة وطواغي الغي وأحزاب البدع وأهل الفرقة والزيغ والشقاق 


(1) الكامل في التاريخ: 6: 125 . 

(2) ومن هذه الحركات» حركة " الراوندية " سميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة '" راوند " القريبة 
من أصفهان وكانت مهد دعوتهم؛ ظهرت في عهد الخليفة المنصوره وقد ظهرت حركة أخرى 
تسمى " المقنعية " نسبة إلى زعيمها المقنع» ظهرت في عهد الخليفة المهدي؛ كذلك " الحرّمية " 
أتباع بابك الخرّمي» وهي استمرار الحركة الراوندية والمقنعية» فنكل بهم الخليفة المهدي وكان 
قضاؤهم على يد الاليفة المعتصم . 

يُنظر تفصيل ذلك: الكامل في التاريخ: 6: 38 39 328) 447 462: 474: 478» الشرق 
الإسلامي: 20:19 . 
(3) السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 16 . 


امقدسة 


والمعصية والاالحاد '" ففي سنة عشرين ومائتين ركب المعتصم يوم عيد فقام إليه شيخ 
فقال له يا أبا إسحاقء فأراد الجند ضربه؛ فمنعهم وقال: يا شيخ مالك مالك ؟ قال 
لا جزاك الله عن الجوار خيرا» جاورتنا وجئت مبؤلاء العلوج من غلمانك الأتراك 
فأسكنتهم بيننا فأيتمت صبيانناء وأرملت بهم نسوانناء وقتلت رجالناء والمعتصم 
يسمع ذلك فدخل منزله» ول ير راكباً إلى مثل ذلك اليوم فخرج بالناس العيد ولم 
يدخل بغداد» بل سار ناحية القاطولء ول يخرج إلى بغداد " 7". 

وقد استفحل أمر هؤلاء الأتراك حتى أصبح بأيديهم عزل الخلفاء وتعذيبهم 
وقتل من يعارضهمء وتولية آخرين تمن يوافقون أهواءهم» وعلى هذا النحوء أصبح 
الخلفاء العباسيون ألعوبة في أيدي الأتراك» وقد لاقى الخلفاء العباسيون في هذه المدة 
كل امتهان بكرامتهم على أيديهم» فقد " فتلوا المتوكل على الله جعفر بن المعتصه"00. 
وتحكموا من حيائذ في أمور الدولة» وغلوا غلواً عظيأًء فقد " خلعوا المستعين بالله 
أحمد بن محمد المعتصم وعذبوه ثم قتلوه بعد تسعة أشهر من خلعه؛ وقتلوا المهدتدي 
بالله ابن الوائق وأقاموا بعده المعتمد بالله أحمد بن المتوكل» ثم غلبوه وقتلوه وهو أول 
خليفة قهر وحجر عليه "© . 

وإذا كانت الخلافة العياسية قد ضاعت هيبتها وسطوتها على هذه الصورة» 
فلم يكن هناك بد من أن يدب الانحلال والتفكك في الدولة الإسلامية حيث نشأت 


(1) الكامل في التاريخ: 6: 452 . 
(2) ينظر: تفصيل ذلك الكامل في التاريخ: 7: 95 -100 . 
(3) السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 17-16 . 


في أنحائها المختلفة دويلات مستقلة انفصلت عن جسم الخلافة العباسية"7" . 

وهكذا نجد الخلافة العباسية عند دخول البويهيين بغداد سنة اثنتين وعشرين 
وثلاثائة قد وصلت إلى درجة كبيرة من الضعف, فقد "عزل معز الدولة أبو الحسين 
أحمد بن بويه المستكفي بالله عيد الله» ونهب الديلم ودار الخلافة» وأقام المطيع لله 
الفضل بن المقتدرء ولم يجعل له أمراً ولا خبباً ولا رأياء ولا مكنه من إقامة وزير"©. 

وقد لاقت الخلافة من البويهبين والسلاجقة كل قهر وعنت " ففي الوقت 
الذي كان الخليفة العباسي القائم يئن تحت حكم البساسيري الذي كان مملوكاً تركياً 
من ماليك بهاء الدولة بن عضد الدولة ابن بويه» أخذ أمر السلاجقة يعظم» وقد 
استطاع طغرلبك حفيد سلجوق أن يغامر بجيوشه حتى وصلوا إلى خراسان 
ووضعوا أيديهم على مرو وطبرستان وخوارزم وهمذان والري وأصفهان؛ ولم يكن 
هناك من سبيل أمام الخليفة القائم إلا أن يستنجد بطغرلبك بن ميكائيل بن سلجوق 
التركاني أول ملوك بني سلجوق ©. 

وقد اعتقد العباسيون خطأ أنهم باستدعاتهم السلاجقة قد استعادوا نفوذهم 
وسطوتهم؛ فإن حالة العباسيين في أيام السلاجقة »لم تختلف اختلافاً كبيراً ع) 


(1) من هذه الدويلات: دولة الأدارسة في مراكش» ودولة الأغالبة في تونس» والدولة الفاطمية 
في شمال أفريقياء والدولة الظاهرية في خراسان والدولة الصفارية والدولة السامائية في بلاد ما 
وراء النهر وفارس . يُنظر: الكامل: 8: 48 الشرق الإسلامي: 25: 28 . 

(2) السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 27 . 

(3) السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 20 . 

(4) وكان ابتداء أمر السلجوقية أنهم أخلاط من التركء كانوا يصيّفون في بلاد البلغار ويشتون في 


تركستان» وينهبون ما طرقوه» وكان من مقدميهم رجل يقال له (دقاق) فولد له (سلجوق) 


امقدمبة 


كانت عليه أيام البويبيين!". 

وقد بلغ السلاجقة أوج سلطانهم واتساعهم في عهد السلطان ملكشاه 
السلجوفي, ثم ما لبثت الدولة السلجوقية أن تجزأت إلى دويلات بعد وفاة ملكشاه 
سنة خمس وثانين وأربعائة بسبب الصراع الذي نشب في البيت السلجوقي ونظام 
الاقطاعيات الذي اتبعوه مع المقربين لهم ”؛ ما أدى إلى تفكك الدولة السلجوقين 
وانقسامها إلى دويلات» كا أدى ذلك كله إلى نجاح الصليبين في] اعتزموا أن يقيموا 
به في ببلاد الشام؛ فلما جاءت حملتهم الأولى إلى البلاد الشامية سنة أألحدى وتسعين 
وأربعمائة صادفوا بلاداً ضعيفة مفككة كم انتشر نظام الأتابكة في الدولة 


وقذمه (بيغو) ملك الترك» فقوى وكثر جمعه فخافه (بيغو)» فخرج (سلجوق) بجند وراء 
بخارى وبقي ولده على ما كان عليه من غزو الترك؛ وقتل ميكائيل فخلفه (بيغو) 
و(طغرلبك)» ويئال ... وكانوا يُعرفون بين الترك بالعُزو. 

ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 30 . 

(1) البويهيون: نسبة إلى أبيهم بويه وكنيته أبو شجاعء وله ثلاثة أولاد: أبو الحسين علي أكبرهمء 
وأبو علي الحسن أوسطهمء وأبوا الحسين أحمد أصغرهم» الذي لقب معز الدولء» وكان 
ينتسب إلى الفرس وهم قبيلة من قبائل الديلم يقال لها شيرزيل أو ندازه . 
ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 24 - 25 . 

(2) سلّم السلطان (ملكشاه) مديئة حلب والقلعة إلى مملوكه (آقسنقر) سنة ثيانين وأربعيائة» 
فوليها ومات بحلب سنة أربع وثمانين وأربعمائة» كما اقتطع السلطان (بركياروق) الأمير 
(يلبرد) كوهرائين وشحتكية بغداد - أي رتاسة الشرطة أو النيابة - سنة ست وثانين 
وأربعماثة . ينظر: الكامل 10: 2226 الشرق الإسلامي: 92-91 . 
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المقسدمةه 


السلجوقية”"'» مثل أتابكية دمشق» وأتابكية الموصل» وحلب» وستجاره والجزيرة» 
وأربل» وأرمينية» وديار بكرء وأذربيجان؛ وكرمان» وفارس . 

وكانوا في نزاع مستمر فيه| بينهم» كل يريد أن يلتهم ما يمكنه التهامه من 
أملاك جيرانه» لذلك أصبح الشرق الإسلامي طعمة سائغة للمغول من الشرقء كما 
أصبح هدفاً سهلاً للصليبيين من الغرب: فليس غريباً أن تجتمع قوى العدوان 
والحالة هذه فقدغدا الشرق غنيمة سهلة باردة» فجرت بينهها اتصالات 
ومراسلات هدفها القضاء على المسلمين " فقد كان صمغان من أمراء الثتر مقياً 
ببلاد الروم وأميراً عليها فوقعت المراسلة بينه وبين الإفرنج في الإغارة على بلاد 
الشام وجاء صمغان في عسكره لموعدهم فأغار على أحياء العرب بنواحي حلب 
'". "وأرسى كثير من الإفرنج بعكا وعزموا على قصد البيت المقدس. فلم| 
استراحوا بعكا ساروا فنبهوا كثيراً من بلاد الإسلام بنواحي الأردن» وسبوا وفتكوا 
في المسلمين وكان ذلك سنة سترائة» واتجهت جماعة منهم إلى الديار المصرية فنهبوا 
مدينة فُوّة» وأقاموا خمسة أيام يسبون وينبهون وعساكر مصر مقابلهم بينهم النيل» 


(1) لفظ اتابك معناه " الأمير الوالد " أبو الأمير . ويرجع الأصل في ذلك إلى أن سلاطين 
السلاجقة كانوا يعهدون في تربية الأمراء من أبناتهم إلى المفربين إليهم من الأشراك الذين 
ترعرعوا في كنفهم» فإذا ما عين سلطان ابنا من أبنائه على مديئة من المدن» ذهب معه هذا 
التركي (الوالد) ليعاون هذا الأمير في حكم المدينة بب) أوتي من حكمة ويسدى إليه ما يراه من 
النصائح على أن السلاجقة قد توسعوا بعد ذلك في معني هذا الاسم» بحيث أصبح يمنح لقباً 
من ألقاب الشرف لكبار رجال الدولة وقواد الجيوش . ينظر: الشرق الإسلامي: 94 . 

(2) تاريخ ابن خلدون: 5: 389» تاريخ الأدب في إيران: 562 . 
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ليس لهم وصول إليهم لأنهم لم تكن لم سفن"”". وواصل الإفرنج الإغارة "ففي 
سنة أربع عشرة وستائة أقبلت من البحار بفارسهم وراجلهم وخرجوا إلى عين 
الوك لاعن لق 200 

ول يكونوا بأفضل من التثر في معاملة الشعوب المغلوبة» ففي سنة حمس عشرة 
وستاثة نزلوا على دمياط ولم يسلمها أهلها إلا بعد أن أصابهم القتحط والوباء سنة 
ست عشرة وستاثة بالأمان فغدرت الفرنج بهم وقتلوا وأسروا وعملوا جامعها 
كنيسة وبعئوا بالمصاحف ورؤوس القتلى إلى بلاد الإفرنيج”0. 

وفي الشرق ظهر المغول بقيادة (جنكيزخان) © الذي استطاع بدهائه أن يجمع 


(1) الكامل في التاريخ: 12: 194» 198 . 

(2) دول الإسلام للحافظ الذهبي: 1: 116 . 

(3) ينظر: نفسه: 1: 2117 119. 

(4) هو تمرجين» ومعناه الصلب المتين . كان في ابتداء أمره خصيصاً عند الملك أزبك خان» ثم 
حارب بعد ذلك ازبك خخان فظفر به وقتله واستحوذ على مملكته وملكه؛ ثم لما عظم سمى 
نفسه جتكيز خانء بمعنى أعظم الحكام؛ وزايه التي بين الكاف والخاء ليست صريحة وإنها هي 
مشتملة بالصاد فينطق بها بين الصاد والزاي . ولد سنة ثان وأربعين وخمسائة» وتولى عرش 
المغول سئة تسع وتسعين وخمسائة وكانت دولته خمساً وعشرين سنة» وهو جد هولاكو وبركة 
والقان الكبير قبلاي؛ وتملك بعده ابنه أوكتاي» ودينهم الشركء وكانت أمه تزعم أنها حملته 
من شعاع الشمسء فلهذا لا يعرف له أبء والظاهر أنه مجهول النسب. كتب للمغول كتاباً في 
السياسة سياه الياسا ذكر فيه أحكام السياسة في الملك والحروب والأأحكام العامة شبه أحكام 


الشرائع» ومات سنة أربع وعشرين وستاثة . 
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القدفسة 


شمل القبائل المتفرقة الساكنة في شمال بلاد الصين. وكان هدفه التوسع في الجنوب 
بقصد اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من البلاد الصيئية؛ والتوسع في الغرب بقصد 
إخضاع بعض القبائل التي فرت من وجهه وأهمها قبائل الخطا”". وفي سنة ست 
وستماثة بدأ ظهورهم ببادية الخطا فكاتب صاحب الخطا خوارزم شاه © . 

وه (تدكررهان) اهتاشنه الأول :تتجو الذدولة اللنوازدمية © لتنا يمقاننة 


ينظر: دول الإسلام: 1: 131» البداية والنهاية: 13: 117» مرآة الجنان: 4: 57 تاريخ ابن 
خلدون 5: 525) تاريخ الأدب في إيران: 567 . 

وقد جعل محقق الغاية القصوى توليته الملك سئة ثلاث وستهائة وكان قد اعتمد كتاب 
فوات الوفيات للكتبي وعند رجوعي إليه وجدته يذكر أن توليته الللك سئة تسع وتسعين 
وخمسياثة . ينظر: فوات الوفيات: 1: 2211 مقدمة تحقيق كتاب الغاية القصوى: 20. 

(1) تأسست دولة الخطا في إقليم التركستان» وفي مستهل القرن السادس الهجري على يد " يي 
لوشوتساوى " وكان تأسبس هذه الدولة على حدود البلاد الإسلامية من الأمور التي سببت 
كثيراً من المتاعب للمسلمين بسبب انهاه قادة هذه الدولة إلى توسيع أملاكهم على حساب 
الممتلكات الإسلامية . 

الشرق الإسلامي: 46) 138 . 

(2) ينظر: دول الإسلام: 1: 112 . 

(3) كانت إحدى دولة الاتابكة» وتتتسب إلى " نوشتيكن " التركي الذي كان يشغل وظيفة 
الساقي في بلاط السلطان ملكشاه السلجوقي . ثم تدرج في سلك الوظائف في عهده . 
وكانت لأبنه محمد شهرة واسعة في العلوم والآداب ولذا عينه السلطان بركيا روق بن ملكشاه 


حاكاً على إقليم خوارزم ومنحه لقب " شاه " . وكان أقصى اتساع بلغته الدولة الخوارزمية 
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حاجز منيع يحول بين الشعوب والقبائل المتبربرة في شرق بر سيحون وبين أملاك 
الخلافة العباسية بوجه خاص وأقاليم غرب آسيا بوجه عام. 

بدأ (جتكيز) أولاً بإرسال الرسل محملين بالمهدايا إلى السلطان (خوارزم 
شاه)» وليعلمه بأنه ملك طمغاج الصين» وطلب المسالمة فأجابه السلطان 
(خوارزم شاه) لذلك» ثم سافرت التجار وجاءتء فظلم نائب بخارى تجار 
(جنكيزخان) وأخذ أموالهم؛ فاستشاط (جنكيزخان) غضباًء وأرسل يهدد 
(خوارزم شاه) ويطلب منه أن يسلم إليه خاله نائب ببخارى فأمر (خوارزم شاه) 
بالرسل فقتلوا سنة خمس عشرة وستماثة ”" . 

وبدأت الحرب بينهها سنة ست عشرة وستتائة وفيها كان سيف التتار يقصب 
في الأمة فأتوا على خوارزم ومات خوارزم شاه شريداً طريداً في جزيرة بعيدة من 
جزر بحر قزوين تاركاً ملكه لأبئه " جلال الدين "0. 

بض (جلال الدين) يحاول استعادة ملك أبيه وجرت بيئه وبين التتر حروب 
كثيرة كان أكثرها عليه. وما يزال هرب أمام المغول حتى انتهى به مطافه إلى قرية 


في عهد علاء الدين محمد خوارزم شاه الذي حكم من سئة ست وتسعين وخمسرائة إلى سنة 
سبع عشرة وستاثة إذ استطاع هذا السلطان أن يبسط نفوذه على بلاد ما وراء النهر بعد هزيمة 
جيوش دولة الخطأ سنة وستبائة ىا تمكن من السيطرة على الأقاليم المطلقة على المحيط الهندي 
جنوباً واستولى على مدينة غزنة حاضرة الدولة الغورية سنة اثنتي عشرة وستاثة . ينظر: مرآة 
الجنان: 4: 24» الشرق الإسلامي: 112 - 113 . 

(1) ينظر: دول الإسلام: 1: 118» تاريخ الأدب في إيران: 557 . 


(2) ينظر: دول الإسلام: 1: 119 -120» تاريخ الأدب في إيران: 559 . 


كردية» فهجم عليه أحد رجالها وتمكن من قتله سنة تسع وعشرين 
وا , 

وكان (جلال الدين) مبيء السيرة» قبيح التدبير لملكه؛ لم يترك أحداً من الملوك 
المجاورين له إلا عاداه» ونازعه الملك وأساء مجاورته فمن ذلك أنه أول ما ظهر في 
أصفهان وجمع العساكر قصد خوزستان» فحاصر مدينة ششتر» وهي للخليفة» 
وسار إلى دقوقا فنهبهاء وقتل فيها فأكثر» وهي للخليفة أيضاًء ثم ملك أذربيجان 
وهي لأوزيك» وقصد الكُرْجَ وهزمهم وعاداهم؛ ثم عادى الملك الأشرف» 
صاحب خلاط» ثم عادى (علاء الدين) صاحب بلاد الروم؛ وعادى الاسا)عيلية 
ونبب بلادهم وقتل فيهم فأكثر» وقرر عليهم وظيفة من المال كل سنة؛ وكذلك 
غيرهم» فكل الملوك تخلوا عنه ول يأخذوا بيده . 

وكان جيشه أوباشاء ليس لهم أقطاع ولا ديوان» بل يعيشون من النهب 
والغارات» وهم ما بين تركي كافر أو مسلم جاهلء لا يعرفون تبعية العسكر في 
المصافء ولا أدمنوا إلا على المهاجمة» ومالهم زرديات ولا عدة جيدة للحربء ثم أنه 
كان يقئل بعض القبيلة ويستخدم باقيهاء ولم يكن فيه شيء من المداراة لجنده ولا 
لعدوه» ويحرش بالتتار» وهم يغضبون على من يرضيهم فكيف من يبغضهم 
ويؤذهم» فخرجوا وهم أولو كلمة مجتمعة وقلب واحد ورئيس مطاع © , 


اكتسح المغول بعد سقوط الدولة الخوارزمية ديار بكرء والجزيرة؛ واربل» 


(1) ينظر: الكامل: 12: 476» مرآة الجنان: 4: 67 - 68» تاريخ الأدب في إيران: 572 . 
(2) ينظر: الكامل: 12: 495 -496 . 


(3) ينظر: مرآة الجنان: 4: 38-37 . 


المقدابة 


وخلمل ”)و فعلوا فيها ها هلوا 

روى ابن الأثير - وهو عمدة مؤرخي الإسلام الذين عاصروا حوادث المغول 
- قال: " لقد حكي لي عنهم - أي التتر - حكايات يكاد سامعها يكذب بها من 
الخوف الذي ألقى الله في قلوب الناس منهم» حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان 
يدخل القرية أو الدرب وفيه جمع كثير من الناس فلا يزال يقتلهم واحداً بعد واحد 
لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس " . 

ولقد بلغني أن إنساناً منهم أخذ رجلاً» ولم يكن مع التتري ما يقتله به» فقال 
له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح» فوضع رأسه على الأرض ومفى التتري 
فأحضر سيفاً وقتله به. وحكى لي رجل» قال: كنت أنا وسبعة عشر رجلاً في طريق 
فجاءنا فارس من التتر وقال لنا ليُكتّف بعضكم بعضاء فشرع أصحابي يفعلون ما 
أمرهم» فقلت لهم هذا واحد فلم لا نقتله و:برب ؟ فقالوا: نخاف» قلت هذا يريد 
قتلكم الساعة» فنحن نقتله» فلعل الله يخلصناء فوا الله ما جسر أحد أن يفعلء. 
فأخذت سكيئاً وقتلته وهربنا فنجونا وأمثال هذا كثير "20 , 

وقد استخدم المغول هذا السلاح خير استخدام» ففي سنة ثانٍ وعشرين 
وستائة أطاع أهل بلاد أذربيجان جميعها التتر» وحملوا إليهم الأموال والثياب»ء 
وأذعنوا لهم بالطاعة وحملوا إليهم ما طلبواء ومن ذلك تبريز التي هي أصل بلاد 
أذربيجان ومرجع الجميع إليها وإلى من بهاء فإن ملك التتر نزل في عساكره بالقرب 


(1) خلاط: بكسر أوله وآخره طاء مهملة» بلدة عامرة مشهورة كثيرة الخيرات» وهى قصبة 
أرمينية الوسطى . ينظر: معجم البلدان: 3: 453» مراصد الاطلاع: 1: 476 . 
(2) الكامل: 12: 501-500 . 


القديفمة 


منها وأرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته؛ ويتهددهم إن امتنعوا عليه فأرسلوا إليه 
المال الكثير» والتحف من أنواع الثياب الابريسم وغيرهاء وكل شىء حتى الخمر: 
وبذلواله الطاعة؛ فأعاد الجواب يشكرهم ويطلب متهم أن يحضر مقدموهم 


1 
عنده” / 


ثم قاد فى لاكيا ‏ القروة الثانية لأقاليم غرب آسياء مزوداً بتعليات مشددة 
بأن يستأصل شأفة "الاساعيليين" ”7 في "الموت". وأن يحطم الخلافة في بغداد 


(1) للمزيد ينظر: الكامل: 12: 502: 2503 504 505 . 

(2) هولاكو نان بن تولي خمان بن جنكيز خان» ملك التتر وابن ملكهم وهو والد ملوكهم؛ 
والعامة يقولون هولاو وهولاوون مثل قلاوونء وقد كان ملكاً جباراً فاجراً كفاراء وكان لا 
يتقيد بدين من الأديان؛ وإنا كانت زوجته (ظفر خاتون) قد تنصرت وكان هو يترامى على 
تحبة المعقولات ولا يتصور منها شيئأء وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده وجاهة 
ومكانة؛ وإنم| كانت مته في تدبير مملكته» وتهلك البلاد شيئاً فشيثاً . مات بالقرب من كورة 
مراغة بعلة الصرع سنة ثلاث وستين وستأئة» وقيل أربع وستين وستائة» وكانت مدة ملكه 
عشرين سنة» وخلفه الملك بعده ولده ابغا. 

ينظر: المختصر في أخبار البشر: 4: 2 عيون التواريخ: 20: 0325 البداية والنهاية: 13: 248 
النجوم الزاهرة: 7: 47» شذرات الذهب: 5: 316. 

(3) الإسماعيلية في الأصل فرقة من الشيعة» سميت بذلك الاسم. كما عرفت أيضاً بالسبعية» لأن 
أصحابها اعتبروا الإمامة منتهية عند الإمام السابع» وعرفت بتسميات أخرى منها الباطنية 
لحكمهم بأن لكل ظاهر باطناء ولكل تنزيل تأويلاء ومنها القرامطة والمزدكية والتعليمية 
والملحدة» وإسماعيل هو ابن جعفر الصادق المتوفي بالمديئة سنة ثلاث وأربعين ومائة في حياة 


سد 
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وكان يصطحب في حملته عدداً من المهندسين ورجال المدفعية من أهل الصين . 


خرجت الحملة من "قراقوم" في منغوليا - حاضرة المغول - سنة اثنتين 
وخمسين وستائة فاكتسحت خراسان وحصون الإساعيلية وأذربيجان والروم 
وبغداد والجزيرة والشامء وزحفت غرباً حتى وَقَفها ماليك مصر في موقعة " عين 
جالوت "”» بقيادة الملك المظفر سيف الدين قطز سنة ثان وخمسين وستماثة. 


أبيه» ومن الناببين في تاريخ الإساعيلية الأول عبد الله بن ميمون القداح الأهوازي المتوفي 
سنة إحدى وستين ومائتين وهو الذي من سلالته مؤسسو الدولة الفاطمية با مغرب ثم بمصر 
. ومن المشهورين أيضاً حسن بن الصباح المتوفي سنة ثاني عشرة وحمسماثة وهو مؤسس شعبة 
الإساعيلية المعروف أتباعها باسم الحشاشين وقد تفرع عن هذه الشعبة التي أسسها ابن 
الصباح في قلعة " الموت " في الشهال الغربي من بلاد فارس» فرع بالشام مركزه الأول حلب». 
وتختلف شبعة ابن الصباح عن الإساعيلية الأولى في نظامها وأساليبهاء فقد كانت تاك الشعبة 
الجديدة عيارة عن جمعية سرية على أعضائها الطاعة العمياء للرئيس الأكبر» والاغتيال والقتل 
أهم أساليبها لذلك شدد مانجوخان على أخيه هولاكو للقضاء على هذه الطائفة قبل مسيره 
بغداد . 
ينظر: الملل والنحل للشهرستانيء المطبوع في هامش كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل: 2: 143» 146 هامش كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: 277؛ الشرق 
الإسلامي: 86 87 . 
(1) وهي بلدة لطيفة بين نابلس وبيسان» من أعمال فلسطين» إليها انتهى عسكر المغول لأن المظفر 
قطز لما بلغه ما كان من أمر التتار بالشام وأنهم عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تبديد 
ملكه بالشام بادرهم قبل أن يبادروه وبرز إليهم وأقدم عليهم قبل أن يقدموا عليه» فخرج في 


م 
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الحالة الثقافية : 

شهد هذا القرن تواصلاً ثقافيً» والتحاماً فكرياً فقد كان البناء الثقافي شاغاً 
سامقاً ضارباً بجذوره في أعماق الأرض التي نمت عليها وترعرت أعظم حضارات 
الدنيا . 

وم يزر به التمزق السياسي والتناحر الطائفي والبدع الهدامة» بل أججت ناره 
أوارأ» بكثرة الحواضر وا مهتمين بالعلم والعلماء والمناظرات وما دار فيها بما شحذ 
الحمم» وصقل المواهب ك] اقتضت العقيدة الحقة والإخلاص لما الذب عنها برد 
أباطيل الدعوات الهدامة فأثرى ذلك كله خزائن المكتبات التي اتدشرت في معظم 
بلاد الإسلام . 

وقد تزيدت حاضرة العباسيين بغداد ببناء المدرسة المستنصرية في مستهل هذا 
القرن وقد شيدها الخليفة العبامي المستنصر بالله المدوفي سنة أربعين وستمائة وما 
انفك العطاء الفكري والحضاري فياضاً متدفقاً ولم يتقطع كمالم يستطع المغول 
بإسقاطهم حاضرة الخلافة بغداد سنة ست وخمسين وستاثة إبادة كل شيء وكل مأ 
استطاعوا فعله: التخريب والقتل وإشعال الحراتق» فها كان بوسع أولئك البرابرة 
المتوحشين بفتحهم البغيض للأمم المتحضرة غير ما عملوه. أما الجذوة العلمية 
والفكرية فلم يستطيعوا إطفاءها بدليل أنهم هم أنفسهم عادوا فاستقوا منها وبلوا 
دولهم على هداهاء فها هو هولاكو عظيمهم الذي حطم الخلافة في بغداد " يترامى 


عساكره وقد اجتمعت الكلمة عليه حتى انتهى إلى الشام واستيقظ عسكر المغول وعليهم 
كتبغا فلقيهم بها فكسره وكان ذلك انتهاء فتوحهم . ينظر: مراصد الاطلاع: 027 البداية 
والنهاية: 13:220» السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثاني: 431 . 
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على محبة المعقولات ولا يتصور منها شيئاً وكان أهلها من أفراخ الفلاسفة لهم عنده 
وجاهة ومكانة”'' " يشمل برعايته اثنين من كبار الكتاب في زمانه أحدهما نصير 
0 م 7 0-9 )0 

"ويبنى الرصد بمدينة مراغة سنة سبع وخ خحمسين وستماتة بإشارة ذ لمر الدين 
الطومي”” »وهو دار للفقهاء والفلاسفة ونقل إليه شيئاً كثبراً من كتب الأوقاف التي 
كانت ببغداد وعمل دار حكمة ورتب فيها فلاسفة ورتب لكل واحد في اليوم الليلة 
ثلاثة دراهم ودار طب فيها للطبيب في اليوم درمان» ومدرسة لكل فقيه في اليوم 
درهم» ودار حديث لكل محدث نصف درهم في اليوم” . 

وفي بغداد والسيف يعمل فيها أربعة وثلاثين يوما وهولاكو نازل فيهالم 
تنقط 1 0 

وم يمض وقت طويل حتى ترك أعقاب هولاكو معتقداتهم الوثنية واعتنقوا 
الدين الإسلامي» فقد كان هذا سبباً في انفصاههم نهائياً عن ذوي قربانهم من أهل 


(1) البداية والنهاية: 13: 248 . 

(2) إغاثة اللهفان: 2: 263» تاريخ الأدب في إيران »: 564 . 

(3) قصد هولاكو الموت بلد الباطنية ومعقلهم المشهورء فنزل إليه صاحبها علاء الدين بإشارة 
الوزير نصير الطومي عليه بذلك فقتل هولاكو صاحب الموت وفتحها وما معها من البلاد ثم 
#بياً لقصد العراق . عيون التواريخ: 20: 130 -131» السلوك لمعرفة دول الملوك: 
1: القسم الثاني: 614 تاريخ الأدب في إيران: 579 . 

(4) البداية والنهاية: 13: 215» السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثاني: 420 . 

(5) ينظر النجوم الزاهرة : 7: 51 . 
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المقسدسسة 


"قراقوم "؛ وفي اندماجهم في النهاية بالشعوب المغلوبة. قال ايلخان ”© احمد تكدار 

ملك ” المغول بفارس في خطاب وجهه إلى السلطان الملك المنصور قلاوون سئة 

أحدى وثمانين وستمائة تخبراً له بانتقاله إلى ملة الإسلام هو ومن معه من التنار"؛ 

وتقدمنا بإصلاح أمور أوقاف المسلمين من المشاهد والمساجد والمدارس» وعمارة 

بقاع البر والربط الدوارس وإيصال حاصلها بموجب عوائدها القديمة إلى 
مستحقيها لشروط واقفهاء ومنعنا أن يلتمس شىء ما استحدث عليهاء وألا يغير 
لخدا قرو ]ول 20 ْ 

ول يكتف المغول بإصلاح المدن المخربة فحسبء. بل أنشأوا مدناً جديدة 
كمدينة السلطانية التي بنيت بين تبريز وطهران» وصارت تبريز وهي عاصمة 
أذربيجان مدينة كبيرة في عهد المغول . وإن سعيهم في سبيل المعرفة كان أكثره 

عربياً وأكثر ما ألّفه علماؤهم ألّفُوه في اللغة العربية © , 

(1) ايلخان لقب يخص هولاكو وخلفاءه على المملكة المغولية بفارس ومعناه الخان التابع . وكان 
هولاكو قد اتخذ هذا اللقب تعبينا لمركزه من مقام أخيه قوبيلاي خان الخان الأعظم على جميع 
الماليك المغولية بآسياء ولصق هذا التلقيب بسلالة هولاكو وأطلق اسم دولة ايلخانات على 
البلاد التي حكموها . 
ينظر: هامش كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثاني: 541 . 

(2) قال محمد بن شاكر الكتبي المتوفي سنة أربع وستين وسبعائة: " وسلطان العجم والعراق 
والروم الملك أحمد أغا بن هولاكو وهو مسلم " . ينظر: عيون التواريخ: 21: 303 . 

(3) السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثالث 978-977. 

(4) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية: 126 . 

(5) ينظر: تاريخ آداب اللغة العربية: 3: 122 . 


يقول المستشرق بروان في كتابه تاريخ الأدب في إيران وهو يتحدث عن 
سقوط بغداد: "ولم ينحصر أثر هذه الكارئة في خسارة العدد الكبير من الكتب 
القيمة 3 أبيدت تمام الإبادة ولكنها امتدت فاهلكلت من رجال العلم عددا كبيرا 
ولم تبق منهم إلا على فئة قليلة مشردة الأذهان بحيث نجد أن الدراسة الصحيحة 
والبحث العلمي اللذين امتازث بها من قبل دراسة الآداب العربية لم تقم لما قائمة 
بعد هذه انلكا فق 90 , 

وفيا قاله نظرء وذلك: 

1 إن نصير الدين الطومي المُتوفى سنة اثنتين ين وسبعين وستاثة ببغداد نقل إلى 
مرصده في مراغة كتباً كثيرة من كتب الأوقاف التي كانت ببغداد © 
يعني أن الكتب ببغداد لم تبد تقام الإبادة وإنما نقل كثير منها إلى أماكن 
أخرى . 

2. أنفذ السلطان أحمد”” بن هولاكو إلى أهل بغداد كتاباً يعلن فيه إسلامه 
وسلطنته ويقول: " وأنا جلسنا على كرسي الملك ونحن مسلمونء فيلقون .. 
أهل بغداد هذه البشرى» ويعتمدون في المدارس والوقوف ... وجميع وجوه 


. وهذا 


.586 )1( 

(2) ينظر: البداية والنهاية: 13: 215 267» السلوك دول الملوك: 1: القسم الثاني :421. 

(3) كان اسم هذا السلطان في الأصل تكدارء فلا جلس في الملك أظهر دين الإسلام وتسمى 
بأحمد سلطان؛ وقام في الملك بعد أخيه ابغا بن هولاكو سنة ثانين وستماتة . 

ينظر: المختصر في أخبار البشر: 4: 16 السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثالث: 711704 
0114 . 
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البر ما كان يعتمد في أيام الخلفاء العباسيين ويرجع كل ذي حق إلى حقه في 
أوقاف المساجد والمدارس ولا يخرجون ... عن القواعد الإسلامية. وانتم يا 
أهل بغداد مسلمون» وقد سمعنا عن النبي صل الله عليه وآله وسلم إنه قال: 
لا تزال هذه العصابة الإسلامية مستظهرة ظافرة إلى يوم القيامة وقد عرفنا أن 


هذا الخبر خبرٌ صحيح ورسول صحيح؛ ورب واحدٌ احد فرد صمدء فتطيبون 
قلوبكم وتكتبون إلى البلاد ججميعاً "”"". ولا يعقل أن تكون هذه المساجد 
والدانين هيدا أعيه ليا ناكا عع كل ا ين الدومق العف 
. قال المستشرق ف. بارتولد: " إن الزعم بأن الحياة المدنية (لم تدم إلا في البلاد 
التي نجبت من هجمات المغول) زعم خخاطىع» فالذين شاهدوا أمثال هذه 
المشاهد المخيفة ظنوا بالطبع أن إصلاح تلك البلاد من جديد يحناج إلى آلاف 
السنين .. والحقيقة أن نتيجة استيلاء المغول لم تكن سيئة إلى هذا الحد. وأول 
أسباب هذا أن الفاتحين لم يستوطنوا هذه البلاد وقد اصطحب ملوك المغول 
مع قواتهم العسكرية .. مستشارين مدنيين للاستعانة بهم في الشؤون الإدارية 
والتعمير " . 

ويقول في موضع آخر: " إن الدولة المغولية جمعت البلاد المنحضرة من 
بلاد الشرق الأدنى والشرق الأقصى تحت سلطان أسرة واحدة وساعدت هذه 
الحال مساعدة عظيمة في الشؤون المدنية لا في تبادل التجار فحسب .. ولكنها 
ازدهرت فيما بعد ازدهارا لم يسبق له مثيل قط "7 . 


(1) السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثالث: 707 . 
(2) تاريخ الحضارة الإسلامية: 124) 125» 127 . 


4. برزت أسماء علماء في هذا الوقت وبعده من أمثال: الحسين بن يوسف المطهر 
الحل. اشتهرت تصانيفه في حياته وهو الذي كانت له مع علماء عصره 
كالبيضاوي وابن تيمية وغيرهما مناظرات في مسائل العلوم المختلفة عن 
طريق المراسلة فقد كتب البيضاوي بخطه إلى العلامة كتاباً يقول في أوله: "يا 
مولانا جمال الدين: أدام الله فضلك - أنت إمام المجتهدين في علم 
الأضيول0011. 

والشيخ تقي الدين ابن تيمية” رد عليه في كتابه المعروف بالرد على 
الرافضي» ولما بلغه بعض كتاب ابن تيمية» قال: لو كان يفهم ما أقول أجبته. 

شرح مختصر ابن الحاجب شرحاً جيداً سهل المأخذ وتوفي سنة مست 
وعشرين وسبعمائة عن ثانين سئة”. وصفي الدين” عبد المؤمن بن عبد 


(1) روضات الجنات للخونساري: 2: 86 وما بعدهاء مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 87 . 

(2) هو الشيخ أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخنضر 
بن تيمية الحافظ تقي الدين أبو العباس الحراني ثم الدمشقي الفقيه المحدث ولد سنة أحدى 
وستين وستاثة وتوفي سئة ثان وعشرين وسيعماثة . 

ينظر: شذرات الذهب: 6: 83 هدية العارفين» 1: 105 -107 . 

(3) هو الشيخ أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن مجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن الخضر 
بن تيمية الحافظ تقي الدين أبو العباس الحراني ثم الدمشقي الفقيه المحدث ولد سنة إحدى 
وستين وستتائة وتوفي سنة ثان وعشرين وسبعاثة . 

(4) عالم بغداد» صفي الدين عبد المؤمن بن الخطيب عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مسعود بن 
شمايل البغدادي الحنبلي الإمام المتقن ولد في السابع من جمادي الآخرة سنة ثإن وخمسين 
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القفديبية 


الخالق البغداديء المتوفى سنة تسع وثلاثين وسبعمائة "مؤلف كتاب مراصد 

الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع". 

وعمر بن علي القزويني الحافظ الكبير محدث العراق سراج الدين» ولد سنة 
ثلاث وثانين وستائة وعنى بالحديث» وصنف التصانيف» عمل الفهرست ومات 
سنة خمسين وسبعمائة”1)) . 
وهناك علماء آخرون برزوا في علوم الفنون المتعددة منها: 

1. التفسير: وتمن صنف فيه: الكواشي (ت 680 ه)» وابن سيد الكل 
(ت 697 ه))و النسفي (ت 710ه)» والمقدسبى (ت 728ه).؛ والبارزي 
(ت 738 ه). 

2. الحديث: وممن صنف فيه: أبو شامة (ت 665 ه)» والنووي (ت 676 ه)؛ 
ونجم الدين المحقق (ت 676ه)ء والطبري المكي (ت 694 ه)» وابن 
قدامة (ت 715 ه)» وابن القيم الجوزية (ت 751 ه). 

3. الفقه وأصوله: وممن صنف فيه: ابن همام الحنفي (ت681ه)؛ وابن 
قدامة المقدسي (ت 682 ه), الواسطي (ت 711ه)ء والنسفي (ت 710 
356 والزركثئي رت 749ه) . 

4. المنطق: وممن صنف فيه: ابن واصل (ت 697 ه)» والباجي (ت 714 ه)ء 
وأبو الثناء الاصبهاني (ت 749ه) . 


ينظر: شذرات الذهب: 6: 2121 مقدمة تحقيق مراصد الأطلاع: 1: د -ه. 
(1) ينظر: الدرر الكامنة: 3/ 256 . 


- علم النبات: وممن صنف فيه: الكازروني (ت 700ه).» وابن العطار 
(ت 749ه). 

6. النحو: وتمن صنف فيه: ابن مالك (ت 672 ه)» وابن الناظم 
(ت 686 ه)» والاسكندري النحوي (ت 721 ه)» واللاسنوى (ت 721 
ه)ء واين مكتوم رت 749 م). 

7 التاريخ الإسلامي: ومن صنف فيه: أبو شامة (ت 665 ه)»؛ وابن أبي 
أصيبعة (ت 667 ه)؛ والمكين - ابن العميد -(ت 672 ه)ء وابن ميسر 
(ت 677 ه)؛ والجويني (ت 681 ه)» وابن خلكان ( ه). والقزويني 
(ت 682 ه)» وابن سعيد المغربي (ت 685 ه)ء وابن العبري (685 ه)؛ 
وابن واصل (ت 697 ه)؛ ورشيد الدين (ت 718 ه)ء وأبو الفداء (ت 
2 ه). والنويري (ت 2 ه)ء وابن الوردي القرشي (ت 744 ه). 
والذهبي (ت 748 ه) . 

8. الجحغرافيا: ونمن صنف فيه: القزويني (ت 682 ه)ء وابسن سعيد 
(ت 685 ه)» والعبدرى (ت 688 ه), والدمشقي (ت 727ه): وأبو 
الفداء (ت 732 ه)» وابن فضل العمري (ت 748 ه). 


الفصل الأول 
اسهمد ونسبه , نشأته وسبرته , ثقافته, 


الفصل الأول 


الفصل الأول 


اسمه ونسبه : 


أبو الخير”” ناصر الدين عبد الله بن عر بن محمد بن علي الشيرازي 
البيضاوي الشافعي© النحوي الأصولي””. ولد في بلدة البيضاء” التابعة لمنطقة 


(1) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 8: 157» طبقات الشافعية» للأسنوي: 1: 283» طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة» ورقه (95)» نواهد الأبكار وشواهد الأفكار» السيوطي» ورقة: 
7 وفي هدية العارفين - أبو سعيد -: 1: 462. 

(2) ينظر: الوافي بالوفيات: 15: ورقة 274 عيون التواريخ: 21: 388: السلوك لمعرفة دول الملوك: 
1: القسم الثالث: 733. 

(3) ينظر: طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شهبة» ورقة (339). 

(4) من اكبر مدن كورة اصطخرء وسميت البيضاء لأن لها قلعة " يرى بياضها من بعيد وهي 
مدينة مشهورة بغارس» وكانت معسكراً للمسلمين يقصدونها في فتح اصطخرء وهي تقارب 
اصطخر في الكبر وبناؤها من طين» وهي تامة العمارة خصبة جداً ينتفع أهل شيراز بميرتهاء 
وبينها وبين شيراز ثانية فراسخ» وينسب إليها جماعة من أهل العلم» أشهرهم القاضي عبد الله 
بن عمر البيضاوي. ومنهم القاضي أبو الحسن محمد بن القاضي أب عبد الله محمد بن عبد الله 
بن محمد البيضاوي الفقيه الشافعي ختن أبي الطيب الطبري على ابنته» ولي القضاء بربع الكرح 
ببغدادء روى عنه الحافظ أبو بكر المخطيب» وتوفي سنة ثان وستين وأربعماثة. وفي تاريخ بغداد 
للحافظ الخطيب البغدادي أنه مات سنة أربع وعشرين وأربعاثة ". تاريخ بغداد: 5: 476. 


الفصل الأول 


شيراز””. ولم يشر أحد من المترجمين - حسب ما اطلعت عليه - إلى تاريخ ولادته. 
غير ما قيل إنه كان من المعمرين وإنه توفي عن مائة 7 . 

وإذا صح هذاء فتكون ولادته أواخر القرن السادس الهجري ولكن ذلك لا 
يحدد لنا تاريخ ميلاده وقد اختلفوا في تاريخ وفاته ى| سيأتي. 
نشاأته وسيرته : 


درج أبو الخير في البيضاء أيام المغول» ونشأ مع والده وأسرته التي عرفت 


ومنهم أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله بن اسحق المقري أحد قراء فارس» سمع من أبي 
الشيخ الحافظ وأبي بكر الجعاجي وعبد الله بن محمد الفتات» مات سنة ثلاث وتسعين 
وثلاثاثة وهو ثقة» ومحمد بن علي بن الحسين أبو عبد الله السلمي البيضاوي» روى عن أبي 
القاسم بن أبي محمد الوزان» وعلي بن الحسين بن عبد الله بن إبراهيم أبو الحسن الصوني 
المعروف بالكردي البيضاوي» سمع أبا الحسين أحمد بن محمد بن فاد شاه وأبا بكر بن رندة» 
ويوسف بن علي بن عبد الله بن يحبى البيضاوي أبو يعقوب المقري الصوفي روى عن أبي 
العباس أحمد بن عبد الله بن محمد الشاعر» وأحمد بن محمد بن بهنور أبو بكر البيضاوي يلقب 
بلبل الصوفي كان أحد أصحاب أبي الأزهر بن حيان» قدم اصبهان وسمع من أبي عبد الله 
الجرجاني وأبي بكر بن مردويه» روى عن محمد بن أحمد بن أب المنى البروجردي وغيره؛ وكان 
قد رحل إلى العراق والشام» ومات بشيراز وحمل إلى البيضاء في سنة مس وحخفسين وأربعائة . 
ينظر: معجم البلدان: 2 5 ؛ مراصد الاطلاع: 1: 242 طبقات الشافعية الكبرى: 4: 96 
-97 دائرة المعارف للبستاني: 5: 769. 

0 ينظر: تقويم البلدان: 429» طبقات الشافعية» الاسنوي: 1: 284. 

(2) ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 46. 


الفصل الأول 


بالعلم والدين والفضل» ثم رحل مع والده إلى شيراز عاصمة بلاد فارسء إذ كانت 
آنذاك ملجأ العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء؛ وكان حاكمها آنذاك الاتابك”'أبا 
بكر بن سعد بن زنكي الذي حكم فارس من سنة ثلاث وعشرين وستأئة إلى سنة 
ثان وخمسين وستائة قد صالح المغول©. وكان لوالد البيضاوي منزلة كبيرة عنده 
فجعله قاضي القضاة على شيراز ما حبب إليه الإقامة بها'0. نشأ البييضاوي في هذا 
الوسط العلمي» وترعرع بين علماء كبار» فاشتغل منذ الصغر بطلب العلوم من 


(1) أتابكة فارس: تنتسب هذه الاتابكة إلى سلغر قائد أحدى قبائل التركان التي هاجرت إلى 
خراسان وانضمت إلى طغرلبك. فعينه في بلاطه» وقد استولى أحد خلفائه» وهو ستقر بن 
مودود؛ على إقليم فارس سنة ثلاث وأربعين وخمسائة» حيث أسس دولة استمرت قرناً 
ونصف قرنء وقد أذ هذا الاتابك يعمل على توسيع رقعة بلادهء فمد نفوذه على كرمان» 
وأتخل شيراز حاضرة لملكه وقد اتسعت أملاك هذه الدولة في عهد الأتابك سعد بن زنكي 
الذي استولى على أصفهان وطمح في مد نفوذه إلى العراق سنة أربع عشر وستائة؛ ولما توفي 
الاتابك سعد بن زنكي سنة ثلاث وعشرين وستاثة تولى بعده ابنه أبو بكر الذي وسع رقعة 
بلاده في بلاد البحرين وقد تمضع هذا الاتابك لجنكيزخان عندما هاجم بلاده. ولم يقاومه؛ بل 
أرسل إليه الحدايا الثمينة فلما دخل جنكيزخان بلاده لم يعمل فيها التخريب كما حدث في البلاد 
الأخرىء ثم خضعت هذه المقاطعة لمولاكو عندما اجتاح الأراضي الإسلامية . 
الشرق الإسلامي: 110-109 . 

(2) الكامل: 12: 503-502 تاريخ ابن خلدون: 5: 520 مقدمة نحقيق كتاب الغاية 
القصوى: 51. 

(3) تاريخ الشعوب الإسلامية: 2279 التعريف بالمؤرخين: 116» مقدمة التحقيق: 51. 
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الفصل الأول 


الأدب والعربية والفقه والتفسير والعلوم العقلية من الكلام والمنطق وغيرهاء حتى 
أصبح علّم الأعلام» وعالم أذربيجان» وشيخ تلك الت 

وعاش في شيراز أكثر حياته» وتولى منصب قاضي القضاة بها"”. وأمضى الجزء 
الأخير من حياته في تبريز» يحضر مجالس الدرس» ويناظر» ويُصتف”7» فقضى في 
فارس حياةً طيبة ومال إليه أرباب العلم تمن فر من البلاد الأخرى فاجتمعوا عنده 
وقضوا حياتهم بطمأنينة. 

كان إماماً مبرزاً نظاراً صا حاً متعبداً زاهداً خيراً عالماً بعلوم كثيرة وبرع في 
الفقه والأصول وجمع بين المعقول والمنقول وكان شافعي المذهب©. 

وكان شديداً في الحدق ثابتاً عليه لم يجار الحكام في إتباع الموى؛ بل قابل 
الأحكام الشرعية بالاحترام والاحترازء لذلك عزل عن القضاءء فضحى بالمنصب 
من أجل رضا الله تعالى'© . 


(1) ينظر: عيون التواريخ: 21: 388. 

(2) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 8: 58 الطبقات الشافعية: الاسنوي: 1: 284. 

(3) ينظر: طبقات المفسرين للداودي: 1: 242» الكشكول للعامل: 1: 52. 

(4) ينظر: مرآة الجنان: 4: 220» والتعريف بالمؤرخين: 117. 

(5) ينظر: الواني بالوفيات للصفدى: 15: ورقة (74)» الطبقات الكبرى: 8: 157- 158.: نواهد 
الأبكار وشوارد الأفكار: ورقة (8) . 

(6) ينظر: طبقات الشافعية ن لأبن قاضي شهبة: ورقة (95)» شذرات الذهب: 5: 393 مقدمة 
تحقيق كتاب الغاية القصوى: 44. 


الفصل الأول 


متم 34 ٠.‏ 1( اانه 0 علدت 
والنقلية» وأصبح فارس ميادينهاء فسلم العلماء له قصب ال 
وبعد عزله رحل إلى تبريز واستقر فيهاء وتفرغ للعلم والعبادة» وصئف الكثير 
حتى وافاه الأجل 0©. 
وفاته : 


5 ىك 1 5 : 4 
تننؤوق سام ر الجدزيق التشضارق ف داحم از مدر 3 


(1) ينظر: طبقات النحاة واللغويين لابن فاضي شهبة: ورقة (339). نواهد الابكار وشوارد 
الأفكار: ورقة (8)» نزهة الجليس ومنية الأديب: 2: 87. 

(2) ينظر: بغية الوعاة: 2: 50» كشف الظئون: 1: 187. 

(3) ينظر: مفتاح السعادة: 1: 437» روضات الجنات: 5: 134» مقدمة تحقيق كتاب الغاية 
القصوى: 92. 

(4) تقع تبريز في الزاوية الشرقية من السهل الغريني الذي تبلغ مساحته 30 * 20 ميلاً مربعاً وهذا 
السهل ينحدر انحداراً خفيفاً ناحية الشاطئ الشمالي الشرقي لبحيرة أرميئية وقد أصبحت 
تبريز بفضل موقعها الجغرافي البلد الرئيس للإقليم الخصيب المترامي الأطراف الواقع بنين 
تركيا وبلاد القوقاس الروسية كي أضحت إحدى البلاد الحامة الواقعة بين استانبول والهند لا 
يشاركها في ذلك غير تفليس وطهران وأصغهان وبغداد؛ وهي كذلك المركز الإداري 
والاقتصادي لإقليم أذربيجان وكان ينطق اسمها تبريز بكسر التاء أما النطق الحالي فهو تبريز 
بفتح التاء. ويظهر أن بُعد أذربيجان ومناعتها جعل هولاكو يتخذ منها في) بعد مستودعاً 
لأسلابه ونقائسه التي استولى عليها من البلاد الإسلامية فجمع هناك كل ما استولى عليه من 
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الفصل الأول 


: )1( 
ودفن بها . 


واختلف في سنة وفاته» فمنهم من قال إنها سئة إحدى وأربعين وستمائة” 


. / 52 3 يد  483(‏ بان ١‏ لساري عع 
ومنها من أوصلها إلى سنة تسع عشرة وسبعماثة »وذكرت بين ذلك سنوات آخر» 


بغداد. ينظر: الكامل: 12: 503: الشرق الإسلامي: 108 --109» دائرة المعارف الإسلامية: 
4: 536 - 544: الموسوعة العربية الميسرة: 489. 

(1) ينظر: الوافي بالوفيات: 15: ورقة (74)» نواهد الأبكار وشوراد الأفكار: ورقة (8)» تاريخ 
الأدب الفارسي: 198. 
وذكر انه دفن في " جرنداب " بتبريز على الشرقي تربة الخواجة ضياء الدين يحيى» وكان قد 
أوصى إلى القطب الشيرازي (ولد عام أربعة وثلاثين وستائة وتوفي في تبريز سنة عشر 
وسبعمائة) أن يدفن بجانبه» ى] جاء في ترجمة القطب الشيرازي أنه أوصى أن يدفن إلى جانب 
البيضاويء فقد أوصى كل منهما لشدة المحبة بينهم| أن يدفن عجنب صاحبه . 
ينظر: البداية والنهاية: 13: 309 روضات الجنان: 5: 135» تاريخ الأدب الفارسي: 2199 
مقدمة تحقيق كتاب الغاية القصوى: 47. 

(2) ينظر: مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده المتوفى سنة اثنين وسئين وتسعماثة: 61. 

(3) ينظر: حاشية شهاب الدين الخفاجي المتوفى سنة تسع وستين وألف على تفسير البيضاوي 
حيث قال: " وصحح المؤرخين في التواريخ الفارسية أنه توفي في جمادي الأولى سنة تسع 
عشرة وسبعمائة تقريباً وهو المعتمد عليه: حاشية الشهاب: 1: 4. وعلق عليه الحافظ إسماعيل 
القنوى في حاشيته على تفسير البيضاويء, فقال: "كيف يعتمد عليه مع هذه الاختلافات 
الكثيرة فالأولى السكوت وعدم التعرض". حاشية الشيخ الحافظ إساعيل القنوى على تفسير 
البيضاوي مع حاشية ابن التمجيد: 1: 4. 
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الفصل الأول 
فقد قيل إنه توفي سنة إحدى وتسعين وستماثة”''» وقيل سنة اثنين وتسعين 
اوقل سنة ست عشر 00 

ولكن الذين قالوا إن وفاته كانت في سنة حمس وثانين وسترائة هم الأكثرء 
وعلى رأسهم الشيخ خليل صلاح الدين الصفدي الذي عاش بين سنة ست وتسعين 
وستائة وسنة أربع وستين وسبعائة» وقد اعتمد رواية الحافظ نجم الدين سعيد 
الذهلي الثقة الذي كان معاصراً للبيضاوي” » والشيخ محمد بن شاكر الكتبي المتوف 


- 00 050 
سنة أربع وستين وسبعاثة ١‏ 


(1) ابن السبكي المتوفى سنة احدى وسبعين وسبعائة في الطبقات الوسطى وأهمل تاريخ وفاته في 
الطبقات الكبرى :هامش الطبقات: 8: 157. وجمال الدين الاسنوي المتوفى سنة اثنين وسبعين 
وسبعائة في طبقات الشافعية: 1: 284» وابن قاضي شهبة المتوفى سنة إحدى وخمسين وثمانمائة 
في طبقات النحاة واللغويين: ورفة: 339. 

(2) اليافعي المكي المتوفى سنة ثان وستين وسبعائة في مرآة الجنان وعبرة اليقظان: 4 :220. 
وضعف صاحب كشف الظنون روايته فقال: وقيل سنة اثنين وتسعين وستاثة: 1: 186. 
(3) يقول بروكلان: "غير أنه ليس من المحتمل أن تكون وفاته قد تأخرت حتى سنة عشر 

وسبعياتة"» دائرة المعارف الإسلامية: 4: 418. 

(4) ينظر: الوافي بالوافيات: 15: ورقة: 74. 

(5) ينظر: عيون التواريخ: 21: 388. وينظر في ذلك: البداية والنهاية: 13: 309) السلوك لمعرفة 
دول الملوك: 1: القسم الثالث: 2733 نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: ورقة 8 بغية الوعاة: 
2 50» شذرات الذهب: 5: 392 - 393) نزهة الجليس للموسوي: 2: 88» طبقات المفسرين 
للداودي: 1: 242» الكشكول للعامل: 1 » كشف الظئون: 1: 186» روضات الجنات: 5: 
4 تاريخ الدب الفارسي: 8 معجم المؤلفين: 6: 97 الإعلام: 4: 2248 دائرة المعارف 
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الفصل الأول ب ماح ع حا سل ل لت حا لت اح نت لوو افا بن اعت اع كمد ا حك اق ا حون 


ثقافته : 

تلقى أبو الخير العلم في حياته الأولى في البيضاء على أيدي أسرته التي عرفت 
بالعلم والدين والفضلء وبهم وضع أولى لبنات اهتم|ماته الدينية ''". وفي شيراز التي 
كانت حاضرة الدولة السلغرية (اتابكة فارس) التي اجتازت الغزو المغولي بسلام» 


كا تقدم. 
ثم في تبريز وهي»ء كما عرفناء حاضرة اتابكية أذرييجان» اجتازت كذلك 
الغزوالمغولي بسلام. 


والجدير بالذكر هناء أن الغزو المغولي أعطى لبلاد فارس اليد البيضاءء فقد 
خلصهم من ظلم وعسف سلطان خوارزم جلال الدين خوارزم شاه الذي افتتعح 
المدن وسفك الدماء» وحاصر (خلاط) ففتح له بعض الأمراء بشدة القحط على 
أهلهاء وحلف لمم بالأمان ثم غدر بهم» وعمل أصحابه بها ى] يعمل التثار تقتيلاً 
وتمثيلاً وتدميرأء ثم رفعوا السيف وشرعوا في المصادرة والتعذيب2 


للبستاني: 5: 769» التفسير ورجاله» ابن عاشور: 132؛ مقدمة تحقيق كتاب الغاية في دراية 
الفتوى: 48 -50. 

(1) ينظر: مرآة الجنان: 4: 220» التعريف بالمؤرخين: 116. 

(2) ينظر: مرآة الجنان: 4: 64 67 . 
وقد ذكرنا وصف ابن الأثير المعاصر له لسيرته السيئة في بلاده» فلتراجع هذا. علاوة على ما 
عمل أخوه. يقول الذهبي " وسار اخو خوارزم شاه وهو غياث الدين فتملك شيرازء» هرب 
منه صاحبها الاتايك سعد إلى قلعة أصطخر ثم داهنه سعد وصار تبعا له". دول الإسلام: 1: 
125 


الفصل الأول 
كم أبعد عنهم عبث واستبداد قبائل الكرج”"» كذلك جمعت الدولة المغولية 
البلاد المتحضرة من بلاد الشرق الأدنى والشرق الأقصى تحت سلطان أسرة 


2 
3 0007 


وفي ظل الاستقرار السياسي تلاقت الحضارات وانصهرت الثقافات؛ 
و تجمعت مواردها من الصين؛ وأورب'» علاوة على الحضارة الإسلامية التي 
استطاعت أن تحتفظ بكيانها سلياً خلال القرون الستة التي تلت الفتح العربي لهذه 
البلاد. لذلك قامت حركة علمية واسعة اجتذبت إليها كبار العلماء الذين أتوا من 
مختلف الأقطارالإسلامية. 


ولهذا لم يحتج القاضي البيضاوي إلى رحلات علمية يقوم بها لأجل تحصيل 
العلم» فقد أصبح كبار العلاء في بلده» وفي مدينتي شيراز وتبريز خاصة» فقد كانتا في 
عصره من أهم المدن علماً وحضارة وثقافة» فنهل من الحركة العلمية التي نشطت 
بهذا الجمع الخفير من العلماء الذين اجتمعوا هناك خوفاً من بطش المغولء 


(10) ينظر: الكامل: 12: 240: دول الإسلام» الذهبي: 1: 126. 

(2) ينظر: تاريخ الحضارة الإسلامية: 127. 

(3) انتفع الأوربيون بطرق القوافل التي ازدهرت حينئذ مئذ أسرة (بولو)» وهو (ماركو بولو) 
الرحالة الشهير» ولد في مديئة البندقية سنة 1254 م» ورحل مع أببه نيقولا وعمه ماتيوس إلى 
بلاد الصين» واستطاع أن ينال ثقة قبلاقا آن ملك المغول الذي كلفه بالقيام ببعض الأعمال في 
بلاد الصين» وعاد إلى أوربا سنة 1295 م بثروات طائلة» وأخبار عجيبة أدهش بها مواطنيه» 
وترك (ماركو بولو) كتاباًمحتوياً على ما شاهده في أثناء رحلاته الطويلة» وتوفي بالبندقية سنة 


5 م. تاريخ الأدب في إيران: 563: تاريخ الحضارة الإسلامية: 127. 


43 


الفصل الأول 


فالمداظرات العلمية والمحاورات المذهبية والمجادلات تدوى فيههاء ويحضرها 
الحكامء وقد شارك البيضاوي في هذه المناظرات في تبريزء واتصل بالوزير عن طريق 
مجلس الدرس الذي ظهر فيه فضله؛ فرده إلى شيراز قاضياً ". 

إن الدفاع عن العقيدة (عقيدة التوحيد)» ورد الشبه عنها أسمى واجبات 
العللاء» ولم يكن ذلك سهلاً يستطيع كل امرئ القيام به؛ ولاسيا المقابل إذا كان 
مزوداً بسلاح الفكر والمنطق»؛ وقد كان عصره مليئاً بالفرق الهدامة والتيارات 
المناهضة» فانبرى لهم بمناظراته القوية» وكتبه القيمة فأدرك عظم المسؤولية» 
وخطورة الموقف ورد المعاندين بالأسلحة التي يستخدموماء فخاض في غمار 
الفلسفة والعقليات» وتبخّر في مختنلف أساليب الجدل والمناظرات» فملك زمام 
العلوم الدينية والفئون اليقينية» وقد اعترف له بالغضل المطلق©. 

والحق أن من يقرأ مؤلفات ناصر الدين البيضاوي في شتى العلوم ومختلف 
الفنون» ليقف مبهوراً أمام شخصية هذا الرجل الفذة في النقليات» وعقليته الجبارة 
في العقليات» كما انه يقف مفعا بالإعجاب أمام ثقافته الواسعة وتمكنه من مختنلف 
العلومء بحيث يرى مختلف العلوم قد أفرغت في مؤلفاته» وقد ظهر نبوغ القاضي 
البيضاوي بشكل واضح في علم الكلام والتفسير وأصول الفقه» والنحو والتاريخ؛ 


(1) ينظر: الطبقات الكبرى: 8: 158» نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: ورقة: 8. طبقات 
المفسرينء للداودى: 1: 242 مقدمة تحقيق الغاية القتصوى: 1. وقد ذكر معظم من ترجم له 
هذه المناظرة. 

(2) ينظر: كشف الظنون: 1: 187» مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 69 . 


مس سس م سس سو سس 1 


الفصل الأول 


كى] برزت مواهبه في علوم الفلك واليئة والمنطق والفنون العامة» ى) تشهد على ذلك 


وللبيضاوي أسلوبه المتميز فيها صنف من كتب؛ يقوم على الاغتراف من 
مناهل المعرفة المتنوعة وصبها في قوالب تعبيرية موجزة؛ تخضع مفردات العلوم 
للتحقيق» والبحث فيها يبنى على التحليل والاستنتاج ببدف الوصول إلى القدرة 
المتصرفة فيهاء التي يغلب عليها العقل والمنطق والحكمة. 
شيوخه : 

أخذ أبو الخير ناصر الدين البيضاوي العلم عن شبوخ عديدين» وخاصةٌ في 
شيرازء وقد تقدم القول في أنها كانت تموج بعلماء أعلام من أقطار مختلفة» فتنقل 
البيضاوي بينهم إلا أنه لم يلتزم بأحدهم فيعرف به بدليل أنه لم يصل إلينا فيها وصل 
من أخبارعنهم ذك رأسماء شيوخه الذين تتلمذ عليهم إلأشذرات من بعض الأخبار» 
وإن لم يصح بعض منهاء لكن الذي لاشك فيه أنه تلقى علومه من والده» كما نص 
عليه البيضاوي نفسه. واليك تفصيل ذلك : 
1. والده 

وهو قاضي القضاة عمر بن قاضي القضاة السعيد فخر الدين محمد؛ كانت له 
منزلة كبيرة عند الاتابك أبي بكر بن سعد بسن زنكي سلطان بلاد فارس» فجعله 
قاضياً للقضاة في شيراز ما حبب إليه الإقامة بها”'"» ول أجد في| تصفحته من كتتب 
التراجم شيئاً آخر يخص سيرته أو ولادته أو وفاته. وقد ذكر البيضاوي تلمذته عليه 


(0) ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية: 279» دائرة المعمارف الإسلامية: 4: 418» مقدمة تحقيق 
الغاية القتصوى: 51 . 


اثفصل الأول 


في مقدمة كتابه الغاية القتصوىء فقال: "... فاعلم أني أخذت الفقهدعن والدي... 
أبي القاسم عمر» وهو عن والده قاضي القضضاة السعيد فخر الدين محمد بن الإمام 
الماضي صدر الدين أب الحسن علي البيضاوي عن الإمام العلامة مجير الدين: محمود 
بن أبي المبارك البغدادي عن الإمام أبي منصور سعيد بن محمد عمر الرزاز» عن 
الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطومي... "7 ". ونسبة 
الغزالي في الفقه إلى الشافعي معروفة ©. 
2. الشيخ محمد بن محمد الكحتائي 

هو العارف بالله ولي الله الشيخ محمد بن محمد الكحتائيء ول أعثر على تاريخ 
ولادته ووفاته» وكل ما عثرت عليه هو أنه كان أحد المقربين للسلطان أحمد أغا بن 
هولاكو الذي أسلم وحسن إسلامه» وتولى الملك بعد أخيه ألقان أبغا بن هولاكو 
سنة ثهانين وستائة””» وكان يأتي الشيخ محمد الكحتائي في ليالي الجمعات المباركات 
بقصد الزيارة وذكر الله تعالى". 

ولما طلب البيضاوي القضاء بشيراز استشفع من الشيخ محمد بن محمد 
الكحتائي؛ فلما أتاه السلطان على عادته قال: إن هذا الرجل - أي البيضاوي - عالم 


(1) ورقة (3). مكتبة الأوقاف العامة» بغداد» الرقم (7403)» وفي مكتبة المتحف العراقي مخطوط 
بعنوان شرح الغاية القصوى في دراية الفتوى تحت رقم (387) . 

(2) ينظر: مرآة اللنان: 4: 220. 

(3) ينظر: المختصر من أخبار البشر: 4: 16» السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثالث: 704 
4 722» مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 57 . 

(4) ينظر: كشف الظنون: 1: 187» مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 57 . 
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الفصل الأول 
فاضل يريد الاشتراك مع الأمير ني السعير» يعني انه يطلب منكم مقدار سجادة في 
النار وهي مجلس الحكم. فتأثر البيضاوي من 0 وترك المنصب الدنيوي. ولازم 
الشيخ إلى أن مات» وصئف التفسير بإشارة شييخه!!) 

وصحبة البيضاوي للشيخ محمد بن محمد الكحتائي لأجل النصفية الروحية 
والاستفادة منه في الزهد عن الدنياء وظهر تأثير الشيخ فيه باختياره الزهد والعبادة 
والكدوسن: 
3. نصبرالدين الطوسي 

محمد بن محمد بن الحسنء نصير الدين الطومي الفيلسوف» صاحب علم 
الرياضة» كان رأساً في علم الأوائل ولاسيا في الأرصاد والمجسطى؛ كان ذا حرمة 
وافرة ومنزلةٍ عالية عند هولاكو» وكان يطيعه فيما يشير إليه؛ وابتشى بمراغة قبة 
ورصداً عظيأً» واتخذ في ذلك خزانة عظيمة فسيحة وملأها بالكتب التي نيبت من 
بغداد والشام والجزيرة» حتى تجمع فيها ما يزيد على أربعائة ألف مجلد. وقرر 
بالرصد المنجمين والفلاسفة» وجعل له الأوقاف» وكان نصيرالدين قدقدم من 
مراغة إلى بغداد ومعه كثير من تلامذنه وأصحابه» فأقام بها مدة أشهر ومات» 
ومولده بطوس سنة سبع وتسعين وخمس/ثة» وتوفي في ذي ا حجة سنة اثنتين وسبعين 
ومتكرانة با 


ذكرالخونساري نقلاً عن الشيخ أبي القاسم الكازروني المتكلم الحكيم, انه ذكر 


(1) ينظر: كشف الظئون: 1: 187» روضات الجنات: 5: 135 . 
(2) ينظر: فوات الوفيات» للكتبى: 2: 307» البداية والنهاية: 13: 267» السلوك لمعرفة دول 
الملوك: 1: القسم الثاني: 614 . 
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الفصل الأول ف ل ل نشدت ا ع ا تان و تسل اع داه يل اح اما ا ل ع شك اق حت ل لت شار لم د 


في كتابه الموسوم بسلم السموات... انه - أي البيضاوي - كان قبل القاضي عضد 
الدين الإيجسي» وصحب الخواجة نصير الدين بهاء والشيخ شهاب الدين 
السهروردي”''. وصحبة البيضاوي لنصيرالدين وللسهروردى فيها نظر. 

فالطوسي خدم أولاً صاحب الألموت» وهو علاء الدين بن جلال الدين 
نومسلان؛ وقد وتولى الإمارة بعد مقتل أبيه سنة سبع عشرة وستاثة» وفي أيامه مقكن 
الحاكم الاسماعيلي ل(قهستان) واسمه ناصر الدين من أن يختطف الّْنْجّم المشهور 
(نصيرالدين الطوسي). وأن يبعث به إلى حصن (ألموت)؛ حيث أقام كارهاً حتى 
تمكن المغول من فتحه والاستيلاء عليه سنة حمس وحخمسين وستائة؛ وقتل صاحبه 
علاء الدين» وكان قد نزل إلى هولاكوء بإشارة الوزير نصيرالدين الطوسي فقتله0©. 

ثم خدم هولاكو وحظي عنده» وعمل له رصداً بمراغة» وصنف كتباً عديدة» 
وقسد استصحبه هو لاكو مع هفي غزوه لبغذداد سنة ستٍ وخحمسين 
و07 والبيضاوي لم يغادر شيراز قبل رحيل الطوسي إلى بغداد» فأنى تنبت 
الصحبة. ولعل اهتهام البيضاوي بعلوم الفلك والهيئة» وشرحه لكتاب الفصول 
للطوسي هوالذي أوقع الخونساري وغيره في هذا الزعم. 


(1) روضات الْبنات: 5: 136 . 

(2) ينظر: عيون التواريخ: 20: 130 -131» السلوك لمعرفة دول الملوك: 1: القسم الثاني: 614 
تاريخ الأدب في إيران: 579. 

(3) ينظر: السلوك لمعرفة دول الملوك : 1: القسم الثاني: 164: تاريخ الأدب في إيران: 
3» مقدمة تحقيق الغاية القتصوى: 59. 
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الفصل الأول 
الشيخ شهاب الدين السهروردى : 

عمر بن محمد بن عبد الله بن محمد أبو حفص السهروردىء فقيه شافعي؛ 
مفسرء كثيرالاجتهاد في العبادة والرياضة» تخرج عليه خلق كشير من الصوفية في 
المجاهدة والخلوة. ولد سنة تسع وثلاثين وحخمسمائة بسهروردء ونشأ بها إلى أن بلغ 
السادسة عشرة» ثم رحل إلى بغداد. 

كان شيخ الشيوخ» أوفده الخليفة إلى عدة جهات رسولاًء وكان له في بغداد 
مجلس وعظ عليه قبول كثيرء وله مؤلفات قيمة» منها عوارف المعارف» وبغية البيسان 
في تفسي رالق رآن» وأقعد في آخر عمره؛» فكان يحمل إلى الجامع في محفة. توفي سنة 
اقين وقلةان ونا . 

وإذا علمنا أنه انقطع ولازم الخلوة» وداوم الصوم والذكر والعبادة؛ ثم عقد 
مجلس الوعظ بمدرسة عمه على دجلة» وملاحظة تاريخ وفاته؛ اتضح لنا ضعف 
رواية الخونساري التي يذكر فيها صحبة البيضاوي له©. 
تلامدته: 
شيراز وتبريزء ولم يكن من خاملٍ الشهرة» بل كانث له شهرة واسعة وصيت حسن» 
فقد كانت له مناظرات عن طريق المراسلة مع عللاء عصره؛ وقد ذكرنا مناظرته 
للعلامة الحسين بن يوسف بن المطهرا حلى» أحد كبار العلماء - ونسبته إلى الحلة في 
العراق - وعلى الرغم من ذلك كله لم يذكر لنا المؤرخون والمترجمون شيئاً ذا قيمة 
(0) ينظر تذكرة الحفاظ للذهبي: 4: 1457 -1458» مرآة الجنان: 4: 79) الإعلام: 


5 223» مقدمة التحقيق الغاية القتصوى: 60 . 
(2) ينظر: روضات الجنات: 5: 136 مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 60 . 
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الفصل الأول 


من أسماء تلامذته» وكل ما عثرت عليه إشارات يسيرة إلى ثلاثة» ذكر أنهم تتلمذوا 
على البيضاوي وهم: 
1. الشيخ كمال الدين المراغي 

عمر بن إلياس بن يونس المراغي أبو القاسم الصوفي كمال الدين» ولد 
بأذربيجان سنة ثلاث وأربعين وستاثة» وقدم دمشق سنة تسع وعشرين وسبعائة 
وهو ابن نيف وثانين سنة» وجاور قبل ذلك بالقدس ثلاثين سنة» وأقام قبلها 
بمص رخمسة عشرة مسنة» قال البدر النابلسي”2: سمع صحيح البخاري على 
العزالحراني والترمذي على محمد بن ترجم؛ وسمع على القاضي ناصر الدين 
البيضاوي المنهاج والغاية القصوىء والطوالع. قال البدر وأجازني مروياته في سنة 
اثنتين وثلاثين وسبعين بالقدس © . 

وذكر تلامذته على البيضاوي الخونساري» حيث قال: وأما طريقنا إلى 
مصنفات الرجل - أي البيضاوي - ومروياته فإنم| نرويها بأسائيدها المعتبرة» عن 
شيخنا البهائي» عن محمد بن محمد بن محمد بن أبي اللطيف القرشي الأشعري 
الشافعي عن عدة مشايخه» منهم والده عن زكريا بن محمد الأنصاري المقرئ و محمد 
بن أبي الشريف المقدسي عن أب الفضل بن حجر العسقلانيء عن الميداني عن عمر 


(1)هو محمد بن عبد القادر بن عثيان النابلبى» فاضل من فقهاء الخنايلة» صحب ابن قيم الحوزية 
ونفقه عليه» من كتبه طبقات الحنابلة» وطبقات الأصحاب وغيرهاء توفي سنة (797ه) عن 
سبعين عاماً. شذرات الذهب: 6: 349 الدرر الكامنة 4: 20. 


)2( الدرر الكامنة: 3 . 


الفصل الأول 


ارهق 


بن إلياس المراغي عن القاضي ناصر الدين المذكور.. 
كما ذكر العلامة أحمد بن عبد الرحمن الموصلي 7 في الإجازة التي منحها للشيخ 
عماد الدين محمود بن عمادالدين الامهري» حيث قال: ولي في روايته - أي كتاب 
الغاية القصوى - روايتان عن طريق الشيخ كمال المراغيء فإنه قرأ هذا الكتاب 
وغيره على مصنفه؛ وأجازني كل ما قرأه على المصنف وأجازه له©. 
2. فخر الدين الجاربيردي 
أحمد بن الحسن بن يوسف الجاربردى الإمام فخر الدين نزيل تبريز» تفقه على 
مذهب الشافعي وفاق في العلوم العقلية» كان فاضلاً ديناً خيراً وقوراً ومواظباً على 
الشغل في العلم وإفادة الطلبة» اجتمع مع القاضي ناص رالدين البيضاوي وأخل عنه 
وله شرح المنهاج في أصول الفقه» وشرح تصريف ابن الحاجبء وشرح الحاوي 
الصغير ولم يكمله» وحواش على الكشاف. مات بتبريز في شهر رمضان سنة مست 


ا 0 1-1 ىق ٠‏ 42 
وأربعين وسبعائة» وعنه أخذ الشيخ نور الدين الاردبيلٍ وغيره ِ 


(1) روضات الجنات: 5: 2136 مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 61 -62. 

(2) هو أحمد بن عبد ال رحمن بن عبد الله شهاب الدين بن فارس الفقيه الشافعي» أخذ عن الشيخ 
شهاب الدين الفزاري» والمجد التونسي» والاصبهاني وتمهرء وتقدم وولي القضاء الركب 
الشامي مراراً. ولد سنة (678 ه)» ومات سنة (755ه). 
الدرر الكامنة: 1: 177 -178. 

(3) ينظر: الدرر الكامنة 1: 177 --178.» مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 62. 

(4) ينظر الطبقات الكبرى: 9: 8 الدرر الكامنة: 1: 132» مفتاح السعادة: 1: 142) مقدمة نحقيق 


الغاية القصوى: 64-63. 


الفصل الأول 


3. زين الدين الهنكي 

ذكر العلامة ابن السبكي وابن حجر العسقلاني وطاش كبرى زاده» عند 
ترجمتهم للقاضي عضد الدين الايجي”'» إنه تتلمذ على الشيخ زين الدين ال متكي 
تلميذ القاضي ناصر الدين البيضاويء ولفظ المنكي بالنون عند ابن السبكي 
والحافظ ابن حجرء والباء الموحدة عند صاحب مفتاح السعادة» ولعل الأخير 
مصحف. ول أعثرعلى ترجمة الشيخ زين الدين الهنكي. 
اهتماماته العلمية ومؤلفاته: 

مثل البيضاوي بمؤلفاته الكثيرة والمتنوعة ثقافة عصره خير قمثيل» فكانت 
شاهدة على سعة ثقافته» وطول باعه في معارف عصره؛ وجاءت تطبيقاً للمنهج 
الذي رسمه لنفسه والتزمه في معظم مصنفاته. 

ويقوم منهجه على ما يأتي : 

الاختصار والإيجاز الشديد في مادته» حتى لتغمض في مواضع كثيرة 
وتعسرعلى طالبهاء فهي في حقيقتها متون» تتطلب الشرح والتوضيح؛ علاوة على 


(1) هو عبد الرحمن بن احمد بن عبد الغفارالقاضي عضد الدين الايجي»؛ ولد بأيج من نواحي 
شيرازبعد السبعمائة» وأخذ عن مشايخ عصره. ولازم الشيخ زين الدين الحنكي تلميذ 
الببضاوي. كان إماماً في المعقول قائ] بالأصول والمعاني والعربية مشاركاً في الفنون» وله شرح 
المختصر والمواقف في علم الكلام» توفي سنة (756 ه) . 
الطبقات الكبرى: 10: 46: الدرر الكامنة: 2: 429. 

(2) ينظر الطبقات الكبرى: 10: 46» الدرر الكامنة: 2 429 مفتاح السعادة: 1: 211) مقدمة 
تحقيق الغاية القصوى: 64 . 


الفصل الأول 
ضمها معارف متنوعة يلزم الرجوع إلى مظانها لفهم المراد. 

قال في مقدمة كتابه الغاية القصوى: "... فإن علم الفقه مالا يخفى جلالة 
قدره.. ومن جملة ما صنف فيه من الكتب.. كتاب الوسيط المحيط بأقطارالبسيط.. 
غير أن الطباع تتحاماه لكبر.. والأعمار قصيرة والصوارف كثيرة والهمم قاصرة 
والرغبات فاترة فصرفت عنان همتي إلى أن أختصر وأجرد درره... '"”. 

وقال في مقدمة كتابه منهاج الوصول: "وإن كتابنا هذا منهاج الوصول إل 
علم الأصولء الجامع بين المعقول والمشروع والمتؤسط بين الأصول والفروع» وهو 
إن صغر حجمه؛ كبر علمه» وكثرت فوائدله» وجلت عوائده» جمعته رجاء أن يكون 
تنما لوكاة المع 


اعتماده التحليل والاستنتاج في البحث» وذلك بإخضاع مفردات المعارف 


قال في تعريف أصول الفقه: "والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة ومعرفة 
ا 


وشرحه الاسنويء فقال: "إنم| قدم باب اللغات» لأن التمسك بالآدلة القولية 
إنما يمكن بواسطة معرفتها"”. < 
وقال في فضل علم التفسير: "هو رئيس العلوم الدينية ورأسها ومبنى قواعد 


(1) ورقة (2)» مكتبة الأوقاف العامة» بغداد رقم (7403) . 
(2) وهو مطبوع في آخر كتاب مسلم الثبوت للعلامة البهاري . 
(3) منهاج الوصول إلى علم الاصول: 16 . 

(4) نباي السهول في شرح منهاج الأصول: 1: 8 . 


الفصل الأول 


الشرع وأساسها لا يليق لتعاطيه والتصدي للمتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينية 
كلها أصوطا وفروعها وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها"00. 
وخخيارالمسائل النقلية وتحتوي على معان كثيرة متشعبة. 
قال في مقدمة كتابه طوالع الأنوار: "هذا وان كتابنا يشتمل على عقائل المعقول 

وحل مشكلاته وإبانة معضلاته» وهو مع وجازة لفظه وسهولة حفظه يحتوي على 
معان كشيرة الشعوب متدانية الجنوب مسومة الميادئ والمطالع مقومة العوالي 

5 ,02 
والمقاطع" ". 


ومما تقدم يتضح أن البيضاوي لم يكن جماعاً لمعارف عصره ونتاج من تقدمه 
فحسبء بل كان محققاً مدقأ استخلص لنفسه ولمن يليه طريقةٌ ومنهجاً هيدف إلى 
التمكن والقدرة على إخضاع مواد الثقافة للملكة الذاتية المتصرفة في شؤون المعرفة 
بمختلف فنوتهاء وسيلتها تغليب العقلء وغايتها تحكيم الرأي والاعتقاد. 
بالاغتراف من مناهل المعارف» والمحث على الاستزادة منهاء وإداراتها بالحكمة 
والمنطق. لقد نبغ البيضاوي في علوم شتى وفنون مختلفة نذكرها بإيجاز : 


أولاا: علم الكلام 

وقد صرّح بفضله في مقدمة كتابه طوالع الأنوار» فقال: "إن أعظم العلوم 
(1) أنوار التنزيل: 1: 6-5 . 
(2) 11. وهو مطبوع مع كتاب مطالع الأنظار لأبي الثنا شمس الدين بن محمود بن عبد ال رحمن 


الأصفهاني المتوق سئة (749 ه)ء طبعة استانبول» 1305 ه . 


الفصل الأول 
وأرفعها ورئيسها ورأسها علم الكلام" 2 

قال أبو الثنا الاصبهاني المتوفى سنة تسع وأربعين وسبعائة عن مكانة كتابه 
طوالع الأنوار بين كتب علم الكتاب: "غير أن طوالع الأنوار... اخمتص من بينها 
باشتماله على عقايل العقول ونخب المنقول قد نقح أصوله وصرح فصوله والخص 
قوانينه وحقق براهينه وحل مشكله وأبان معضله"©. 

وقال عنه ابن قاضي شهبة المتوفى سنة إحدى وخمسين وثانبائة "وهو أجل 
5 0 5 3 
ختصر لف في علم الكلاه'"”0. وصنف فيه : 
الإيضاه©. 


طوالع الأنوار”: وقد ذكره البيضاوي في تفسيره» فقال وهو يتحدث عن 
الملائكة الواردة في الآية (30) من سورة البقرة "فمنهم سماوية ومنهم أرضية على 


(1) 8 حاشية الكازروني: 5:1. 

(2) كتاب مطالع الأنظار على طوالع الأنوار: 3. 

(3) طبقات النحاة واللغويين: ورقة (339) . 

(4) ذكره الصفدى في الواني بالوفيات: 15: ورقة (74)» والكتبي في عيون التواريخ: 
1 388» وابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية: ورقة (95)؛ والسيوطي في بغية الوعاة: 2: 
0 والداودى في طبقات المفسرين: 1: 242» والقونوي في حاشيته على تفسير البيضاوي: 
1. 

(5) ذكره ابن السبكي في الطبقات الكبرى: 8: 157» وابن قاضي شهبة في طبقات النحأة 
واللغويين: ورقة (339). وفي طبقات الشافعية: ورقة (95)» والسيوطي في بغية الوعاة: 2: 5: 


3535 


الفصل الأول م ل ا أ ل ل افد وا ا و وا حا عاد مم سل طن الخ ات لكت ات ل 


تفصيل أثبته في كتاب الطوالع"”". 

مصباح الأنوار. 

منتهى المنى في شرح أسماء الله الحسنى ”0 . 

وقد ذكره البيضاوي في أواخخر سورة الحشرء فقال: "ومن أراد الإطناب في 
شرح هذه الأسماء - أي أساء الله الحسنى - فعليه بكتابي المسمى بمنتهى المنى "0 . 

والذي وصل إلينا هو طوالع الأنوار» وهو مطبوع كما ذكرنا مع شرحه مطالع 
الأنظار لأبي الثنا شمس الدين بن محمود بن عبد ال رحمن الأصفهاني المتوق سنة تسع 
وأربعين وسبعماثة» طبعة استانبول سنة (1305ه/ 1887م)) ومئه نسخ مخطوطة في 
مكتبة اللأوقاف العامة في بغداد رقم (13515)» وفي المجمع العلمي العراقي نسخة 
أصلية مخطوطة تحمل رقم (1635). 


وشرحه ابن الشيخ عويئة المتوى سئة -خنمس وخمسين وسبعاثة» وحاجي باشا 


(1) أنوار التتزيل: 1: 42 . 

(2) ذكره اليافعي في مرآة الجنان: 4: 220» وابن قاضي شهبة في طبقات النحاة واللغويين: ورقة 
(339)» والموسوي في نزهة الجليس: 2: 87» وابن العماد في شذرات الذهب: 5: 393: 
وإسباعيل باشا ف هدية العارفين: 1: 463. وقد شرحه 

العبرى (ت 743). ينظر هدية العارفين: 1: 649. 

(3) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: 2: 1858» وإساعيل باشا في هدية العارفين: 
1. 


(4) أنوار التنزيل: 2: 371 . 


الفصل الأول 


الآبديني المتوفى سنة عشرين وثماناثة» والجلالي المتوى سنة ست وثلائين وثانهائة 

4 : 

وعيرهم ٠.‏ 
وقد ذكر القره داغي محقق كتاب الغاية القصوى” للبيضاوي. أن الصفدي 
في الوافي بالوفيات» والكتبي في عيون التواريخ» قد أسنداه إليه؛ وهذا وهمء 

١ :‏ (3) عسل ان . : : 
فالصفدى ” ذكر شرح المطالع» وهو ني المنطق» وكذلك الكتبي» ول يذكر طوالع 


الأنوار. 
8 
ثانيا: التفسير 


وقال عن علم التفسير: "فإن أعظم العلوم مقداراً وارفعها شرفاً ومنارأء علم 
التفسير الذي هو رئيس العلوم الدينية ورأسهاء ومبنى قواعد الشرع وأساسهاء لا 
يليق لتعاطيه والتصدي للتكلم فيه إلا من برع في العلوم الدينيية كلها أصوها 
وفروعهاء وفاق في الصناعات العربية والفنون الأدبية بأنواعها"© . 

وصئف فيه : 

أنوا رالتئزيسل وأسرارالتأويل: المسروف بتفسيرالبيضاوي» وهو موضوع 
رسالتناء وسيأتي - إن شاء الله - تفصيل القول فيه. وطبع تفسيره عدة مرات في 
الشرق: بولاق 1283 ه استانبول 1285 هه 1305 ه(طبعة حجرية) 1314 ى 


(0) ينظر هدية العارفين: 1: 345, 2529 649) 2: 409 . 
(70)2. 

(3) 15: ورقة (74) . 

.389-388 :21 )4( 


(5) أنوار التنزيل: 2:1 . 


الفصل الأول 


القاهرة 1313 ه (طبعة حجرية) 1321-1320 هه وطبع في قارس (طبعة حجرية) 
في سنة 1283 ه لكنهو 1869 م: 1873 مء بومباي 1848-1846 م في مجلدين: 
وطبعة القاهرة سنة 1330 ه في أربعة أجزاء في مجلدين» وطبع بالمطبعة العثمانية سنة 
9 هفي مجلد. وفي مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة (1358 م - 
9م ) في مجلدين. ونسخه متوفرة بأعداد جيدة في مكتبات كثيرة مخطوطة 
ومطبوعة» ففي مكتبة الأوقاف العامة في بغداد وحدها مس وعشرون نسسخة منه 
تحمل الأرقام الآتبة: 17534. 2268 2261: 2280, 2265: 42274 1 / 6384 
مجاميع» 6383» 22249 22241 10132: 1 / 2349 مجاميع: 12159. 10608: 
3 22327 22253 2262. 22266 2267 22715 2277: 2258 2282 


1. 
العين 00 
ثالثا: الحديث الشريف 


أدرك البيضاوي أهمية الحديث الشريف في التفسير والفقه وأصوله؛ وفي علوم 


(1) وقد أسنده إليه الكتبي المتوفى سنة أربع وستين وسبعراثة في عيون التواريخ: 1 358. وم 
أعثر عليه على طوال ما بحثت عنه» ول أجد فيا تيسر لي من كتب من يذكر ذلكء إلا محقق 
كتاب الغاية الققصوىء وقد أورده اعتراداً على رواية الكتبي المذكورة دون أن يعلق شيئاً. 
ينظر: كتاب الغاية القصوى للبيضاويء تحقيق: علي القرة داغي: 74. 
ولعل الكتبي قد وهم في نسبته إليه» لأنه لم يذكر حين عد مصنفاته كتابَة (أنوار التنزيل 
وأسرار التأوبل)» أو مختصر الكشاف كا اعتاد القدماء أن يسموه؛ ولأنه انفرد بذكره. وم أجد 


البيضاوي يذكره في تفسيرهء | اعتاد أن يحيل القارئ إلى كتبه. أو لعله مفقود . 


الفصل الأول 


العربية» فاستشهد به وأستنبط منه» وعضد به آراءه» وتوج هذا الاهام فصنف فيه 
كتاب (شرح المصابيح) '". وقد ذكره البيضاوي في تفسيره» فقال: "وقد استقصيت 
الكلام - أي المحديث الشريف: "القطع في ربع دينار فصاعداً اق شرح 
المصابيس "20 . 
الشهير بمحبي السنة المتوى سنة ست عشرة وخمسائة”©. وذكر محقق كتاب الغاية 
5 0 1.004 . 0000 : 
القصوى انه لم يعثر عليه””. وفي نور عثمانية نسخة منه بعنوان (شرح المصابيح) في 
مجلد باللغة العربية تحث رقم (0)1105©, 
رابعا: علم الأصول 

برع البيضاوي في علم الأصول وفاق أقرانه ونبغ فيه شهد له بذلك 
كبارالمحققين قال ابن قاضي شهبة: "تكلم كل الأئمة بالثناء على مصنفاته ولم يكن له 
١‏ 1 . 6 ماكامة 5 0 3 
غير المنهاج الوجيز لفظه المحرر لكفاه"7©. كما انه في تفسيره كان حريصاً على إظهار 


(1) ينظلر: مرآة الجنانء اليسافعي: 4: 220 الطبقات الكسيرى: 8: 157» طبقات 
الشافعية: ورقة 95» حاشية الكازروني: 3: 233 طبقات المفسرين الداودي: 1: 242 حاشية 
الشهاب: 4: 350,. نزهة الجليس» الوسوي: 2: 87. 

(2) أنوار التنزيل: 1: 231. 

(3) ينظر كشف الظئون: 2: 1040» هدية العارفين: 1: 312 . 

.83 )4( 

.625( 

(6) طبقات الشافعية: ورقة (95). 


الفصل الأول 


اهتماماته الأصولية» ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى + وَيَتَمَحكَرُوَ فى حَأقٍ ألتَموَاتِ 
وَاَلْدرضٍ )4 (ال عمران: 191). فقد تحدث عن الاستدلال بالفكر وفضله؛ واستشهد 
لذلك بالأحاديث النبوية الشريفة» ثم قال: "وهذا دليل على شرف علم الأصول 
وفضل أهله"0. 

ويشهد له كذلك ما صفه في هذا العلم؛ فقد قال في مقدمة كتابه منهاج 
الوصول إلى علم الأصول: "... فإن أولى ما تهم به الحمم العوالي» وتصرف فيه الأيام 
والليالي» تعلم المعالم الديئية والكشف عن حقائق الملة الحنيفية والغوص في تيار بحار 
مشكلاته والففحص عن أستار أسرار معضلاته وان كتابنا هذا منهاج الوص ول إلى 
علم الأصولء الجامع بين المعقول والمشروع..."©. 

وقال أبن قاضي شهبة المتوى سنة إحدى وخمسين وثانائة: "المنهاج من 

أحسن المختصرات اختصر من الحاصل لتاج الدين الارموي"©, 

وقد شرحه الأسنوي الشافعي المتوى سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة» وقد أسياه 
(نهاية السول في شرح منهاج الأصول)» ومعه حواشيه المفيدة المسماة (سلم الوصول 
لشرح نهاية السول)» وجاء في مقدمته تعداد لشراح المنهاج بلغ اثنين وثلاثين شارحاً 


(1) أنوار التنزيل: 1: 170 . 

(2) 3 وهو مطبوع في آخر كتاب مسلم الثبوت» وقد اسند إليه في: الوافي بالوفيات: 15: 
( 74)» عيون التواريخ: 21: 2388 الطبقات الكبرى: 8: 157» البداية والنهاية: 13: 2309 
مرأة الجنان: 4: 220, نواهد الأيكار: ورقة (8)» بغية الوعاة: 2: 50» حاشية الكازروني: 5: 
5» حاشية الشهاب: 2: 129» حاشية القونوي: 4:1. 

(3) طبقات النحاة واللغويين: ورقة (339) . 


الفصل الأول 


بضمئهم ال 

ومن شرّاحه العبري المتوفى سنة ثلاث وأ ربعين وسبعاثة» والاردبيل اموق 
سنة تسع وأربعين وسبعماثة» وابن الملقن المتوفى سنة أربع وثانائة؛ والغزي ا موق 
سنة عشر وثاناثة» ونجم السدين السكاكيني المتوفى سنة ثان وثلاثين وثانائة» 
والحمصي القرشي المتوق سنة | عاك يوسا ول ناه ازوالر ول الوق ينه اريخ 
وأربعين وثمانمائة» وابن زهرة المتوى سنة خخس وتسعين وثانمائة وغيرهو”. 

وتتوفر نسخ من كتابه (المنهاج) في مكتبات كثيرة» وطبع أكثر مسن مرة منها 
طبعة بولاق سنة (1316 ه) مع شرح الاسنوي عليه على هامش (التقرير والتحبير)» 
ومنها طبعة محمد علي صبيح بمصر مع شرحي البدخشي والاسنوي”ة 

وقد اعتمد البيضاوي في كتابه هذا على (الحاصل) للعلامة تاج الدين 
الارموي والحاصل أخذه من "المحصول" للإمام فخرالدين الرازي والمحصول 
استمداده من كتابين لا يكاد يخرج عنهما غالباً وهما: المستصفي للإمام الغزالي 
والمعتمد لأبي الحسين البصري © . 


() ينظر نباية السول في شرح منهاج الاصولء للاسنوي؛ ومعه حواشيه (سلم الوصول شرح 
مباية السول) للشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية سابقاء وهو مطبوع في 
أربعة أجزا طبعة عالم الكتب» بيروت» 1982 م؛ وني مكتبة الأوقاف العامة؛ بغداد. شرح 
للمنهاج بعنوان (منهج الوصول في شرح منهاج الأصول) مؤلفه عبد الرحمن بن محمد القره 
داغي» رقم (13764). 

(2) ينظضلسر: هديةالعسارفين: 1: 119: 122» 123 126: 127 561 640 649. 
1 793 816 4 2: 142. 144 409 . 

(3) ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 76 . 

(4) ينظر: هباية السول في شرح منهاج الاصول: 1: 4» كشف الظنون: 2: 1879-1878. 


61 


القصل الأول 


وقد ذكرت كتب أخرىء غير المنهاج» في الأصول إلا أنبا لم تصل إلينا وهي: 
8 4 
- تعليق على مختصر اين الحاجب : 
2 )2 
- شرح المحصول 5 


- شرح مقدمة ابن الحاجب27. 
2-0 )4 
- عر مسحب المحصول . 


ومنه نسخة مخطوطة في مكتبة المتحف العراقي» بغداد. رقم (2500)» ونسخة أخرى بشرح 
عبد الرحمن القرة داغي رقم (3172) بعنوان (منهج الوصول في شرح منهاج الأصول) 
"الوصول" للبيضاوي» ى! توجد نسخة بعنوان (منهاج الوصول إلى علم الأصول) رقم 
(4118)؛ ونسخة أخرى بعئوان (شرح المنهاج للبيضاوي في الاصول) مؤلفها: جمال الدين 
عبد الرحيم بن الحسن الاسنوي المتوق سنة (772 ه)ء مكتبة الأوقاف العامة بغدادء رقم 
(24293) . 

(1) طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة» ورقة (95) . 

(2) عيون التواريخء للكتبي: 21: 388: طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة: ورقة (95). 

(3) طبقات النحاة واللغويين» لابن قاضي شهبة» ورقة (339) . 
وقد وهم محقق كتاب الغاية القصوى في كتاب بن شهبة فقال: طبقات الشافعية والصحيح 
طبقات النحاة واللغويين (مقدمة تحقيق الغاية القتصوى: 75) . 

(4) الوافي بالوفيات» للصفديء: 15: ورقة (74)» عيون التواريخ» للكتبي: 21: 388 البداية 
والنهاية» لابن كثير»: 3 309)» نواهد الأبكار وشوارد الأفكارء للسيوطي» ورقة (8) إيضاح 
المكنون» لإسماعيل البغدادي: 2: 569 . 
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الفصل الأول 


- شرح منهاج الو 
- مرصاد الإفهام إلى مبادئ الأحكام. 


وقد ذكره البيضاوي في تفسيره في موضعين: أحدهما عند قوله تعالى # وَمَن 
يسَاقَقٍ أَلرسُول من بعد ما تْبيْنَ له الْهَُدَئ (النساء: 115): فقال: "وقد استقصيت 
الكلام فيه - أي حرمة تخالفة الإجماع - في مرصاد الإفهام الى مبادئ الأحكام 2 


وثانيهها عند قوله تعالى [ وَماكات الْمُؤْميُونَ لِيَنِفرُوا حكَانّةٌ #(التوبة: 122)» قال: 


رمه 


3 


"وقد أشبعت القول فيه - أي أخبار الآحاد وشرط توافرها - تقريراً واعتراضاً في 
كتابي اهيا 

ذكر محقق كتاب الغاية القصوى للبيضاوي في تعداد كتبه في الأصول: 
"شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول المسمى: مرصاد الإفهام إلى ميادين الأحكام 
وقد اسنده اليه القاضي ابن شهبة"”. وكان قد وضع في الحامش طبقات الشافعية 
لابن شهبة فقط. وفي ذكره نظر : 

إن ابن قاضي شهبة لم يسنده اليه» لا في كتابه طبقات الشافعية» ولا في طبقات 
الحفاة واللخوين 0 


(1) الوافي بالوفيات: 15: ورقة (74)» نواهد الأبكار وشواهد الأفكار: ورقة(8)» ولم يذكره 
الكتبي في عيون التواريخ» كما وهم محقق كتاب الغاية القصوى: 75 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 206 . 

(3) نفسه: 1: 363. 

(4) مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 75 . 

(5) ينظر: طبقات الشافعية لابن شهبة: ورقة (95)» طبقات النحاة واللغويين لابن شهبة: ورقة 


.)339( 


القصل الأول 


والظاهر أنه اعتمد على مقدمة نشر كتاب نهاية السول في شرح منهاج 
الأصولء فقد ورد فيه نفس ما ذكرء إلا أنْ صاحب مقدمة النشر لم يعضده”" بأي 
مصدرء وهو مما لا يؤخذ به علمياً ولا يمكن الاعتاد عليه. 
قد يكون شرح مختصر ابن الحاجب هو نفسه المرصاد الا انه لم يعضد ذلك 
والصحيح أنه أسنده إليه الصفدي في الوافي بالوفيات” »؛ والكتبي في عيون 
التواريخ ©» إلا أنهمالى يقولا بتسميته بالمرصاد» | أنه وهم في مبادئ فقال: ميادين. 
خامسا: الفقه 
وقد حله البيضاوي بقوله: "والفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية 
المكتسب من أدلتها التفصيلية" 0 وصدّف فيه: 
1. شرح التنبيه في أربعة مجلدات””. وهو مفقود. 
2 الغاية القصوى في دراية الفتوى7. 


وقد لقى اهتئماماً كبيراً من العلماء قديياً وحديثاً فقد توافر على شررحه ودراسته 


(1)1:د. 

(2) 15: ورقة (74) . 

.388:21)3( 

(4) نهاية السول في شرح منهاج الاصول: 1: 22 . 

(5) عيون التواريخ: 21: 0388 البداية والنهاية: 13: 0309 طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة» 
ورقة (95) . 

(6) الوافي بالوفيات: 15: ورقة (74)» عيون التواريخ: 21: 388 البداية والنهاية: 13: 309 
طبقات الشافعية: ورقة (95)» بغية الوعاة: 2: 50 . 


الفصل الأول 
الكثيرون شأنه في ذلك شأن كتبه الأخرى. التي حظيت بهذا الاهتمام الواسع. وممن 
شرحه ابن العاقولي المنوى سنة ان وتسعين وسبعمائة'' والعيرى المتوفى سنة ثلاث 
وأربعين وسبعمائة©. 

ولأبي عبد الله محمد بن الظهير الشافعي أرجوزة نظم فيها الغاية 
التمير ف 7 
ساذسا: انتخو 

وقد صنف فيه: 

شرح الكافية لابن الحاجب المتوق سنة ست وأربعين وستأثة وهو مفقود. 
قال محقق الغاية القصوى: "ورغم شغفنا الكثير بأن نرى له احد شروحه فإننا لم نعثر 
عليه"””". والكافية غتصر معتبر توفر على شرحه ودراسته الكثيرون. 

لب الألباب: وقد اخختصر فيه الكافية ونبه على ما هو الواجب مما تركه ابن 


(1) ينظر: هدية العارفين: 1: 649 . 

(2) ينظر: شرح الغاية القصوى في دراية الفتوى؛ مكتبة المتحف العراقي رقم (387). هدية 
العارفين: 2: 175 . 

(3) ينظر: الكفاية نظم الغاية مكتبة المتحف العرافي» رقم (1548). 

(4) ينظر: الوافي بالوفيات: 15: ورقة (74)» عيون التواريخ: 21: 388: بغية الوعاة: 2: 50) 
نواهد الأبكار وشوارد الأفكار: ورقة (8)» طبقات المفسرين: 1: 242. 

.81)5( 


(6) ينظر: كشف الظنون: 2: 1373 حاشية القونوي: 1: 4» هدية العرفين: 1: 462. 
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الفصل الأول 


الحاجب”". ومنه نسختان في دار الكتب المصرية: الاولى تحت رقم (640 نحو 
تيمور)» وهي تقع في عشرين ورقة بخط دقيق» والثانية تحت رقم (364 نحو) وتقع 
في حمس وعشرين ورقة» وهي ناقصة ورقتين©. وقد شرحه محمد بن بير علي 
المعروف بير كلي المتوق سنة إحدى وثمانين وتسعائة وهو المعروف بامتتحان 
الاذكياء. وشرحه بايزيد بن عبد الغفار القونوي من علماء دولة السلطان محمد بن 
مراد بن سليم خان شرحاً ممزوجاً كثيرالفوائد وسماه مدرج الفوائد لما ألحق به من 
الزوائد» وفيه ردود واعتراضات على الشارح البركلي. ومن شروح اللب خلاصة 
الكتب لمحمد بن علي الكونباتي المتوى سنة إحدى وأربعين وتسعمائة!©. 

لقد ذكر معظم المترجمين المناظرة التي جرت في مجلس الدرس الذي حضره 
البيضاوي في تبريز واشاورا الى تفوقه على المدرس بحل النكتة التي زعم ان احداً من 
الحاضرين لا يقدرعلى جوابها وبيّن أن في تركيبه لها خللاة» ولم يشر واحد منهم الى 
ماهية تلك النكتة أو موضوع الدرس ولا حتى اسم المدرس. 
سابعا: التاريخ 

لم يقف نشاط البيضاوي على العلوم العقلية والعربية بل تجاوز ذلك الى 
التاريخ: إلا أنه لم يخرج عن حدود الاختصار التي رسمها لنفسه؛ فقد كان يرقب ما 
يجري من حوادث عظيمة ويتأمل في احداث العالم ووقائعه» حيث صنف باللغة 


(1) ينظر: كشف الظنون: 2: 1546 . 
(2) ينظر: مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 80 . 
(3) ينظر: كشف الظئون: 2: 1546» هدية العارفين: 2: 235 . 


(4) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى: 8: 158 مفتاح السعادة: 1: 436 . 


الفصل الأول 
الفارسية تأريخا من عهد آدم الى العص رالذي عاش فيه سمه (نظام التواريخ)”"» وهو 
تاريخ عام إلا أنه مختصر جداً تما جعله مخلاً بالحوادث باختصاره؛ فقد تناول تاريخ 
الانبياء والخلفاء الراشدين والأمويين والعياسيين والصفاريين والسامانيين 
والغزنويين والديالمة والسلجوقيين والسلغريين والخوارزميين وتعرض لأشهر 
26 7 د ١‏ 2 امل 

وقائعهم وببحث عن المغول أوضح من غيرهم' » ويعدٌ متناً في التاريخ. 

وقد اعتمد كتابه هذا المؤرخون» قال عبدالله بم فتح البغدادى الملقفب 

خو بدالله بن فتح البغدادي الملقبٍ 

بالغياث المتوفى أواخرالقرن التاسع "فا كان من زمن ادم الى ايام السلطان أبي سعيد 
ملتقط من (نظام التواريخ) للقاضي ناصرالدين الو 0 رمهنت ككرة فق 
اوربا وفي استنبول» ومنه في نور عثانية رقم (3450). 
ثامنا: المنطق 

لم يغفل البيضاوي الاشتغال في هذا العلمء لأنه يعصم الذهن من الخطأ 
مطالع الأنوار”؛ وهو لسراج الدين الارموي وكان من أحسن كتب المنطق. 


(1) ينظر: هدية العارفين: 1: 463» حاشية القونوي: 1: 4» روضات الجنات: 5: 135) تاريخ 
الأدب الفارسي: 198 . 

(2) ينظر: التعريف بالمؤرخينء العزاوي: 118. 

(3) نفسه: 250. 

(4) ينظر: الوافي بالوفيات: 15: ورقة (74)» عيون التواريخ: 1: 2389 مرأة الجنان: 


4: 220 بغية الوعاة: 2: 50» نواهد الأبكار» ورقة (8)» طبقات المفسرين: 1: 242. 
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القصل الأول 558 اذ 1[ 2 2 2 ز1ز آذ 000 


تاسعاً: علوم الفلك والهيئة 
كنا قد ذكرنا اهتمام الحكام في شيراز وتبريز بعلم التنجيم وتشجيعهم له. 
ووجدنا هولاكو يبني لنصير الدين الطوسي مرصداً في مراغة فتعلم البيضاوي علوم 
الفلك والارصاد» وصدّف فيها : 
1. شرح الفصول للطوسي”". 
2. مختصراً في الميعة (2. 
عاشرا: الفئون العامة 
استالاً لمارف عصره جال البيضاوي في موضوعات العلوم والاداب 
والموسيقى والاخلاق والحساب. وصئف في ذلك : 
[. تبذيب الأخلاق 20 , 
2. رسالة في تعريفات العلوم (مقدمة في انواع العلوم)©. 
وني مكتبة الأوقاف العامة بغداد» نسخة مخطوطة؛ بعنوان تسبيع قصيد 
البوصيري» مؤلفة: ناصر الدين البيضاوي أوله: 
(0) ينظر: هدية العارفين: 1: 463» روضات الجنات: 5: 135 -136. 
(2) ينظر: حاشية القونوي: 1: 4» مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 84. 
00) ينظر: عيون التواريخ: 21: 389) طبقات الشافعية: ورقة (95). 
(4) ينظر: هدية العارفين: 1: 463» مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 84. ومنها نسسخة في مكتبة 
الأوقاف العامة» بغداد؛ رقم (2: 5370 مجاميع). ونسخة أخرى في دار الكتب المصرية» رقم 
(384) مجاميع . 


ا 2 00111 


الفصل الأول 
على العقيق عقيق غير منحسم (أمن تذكر جيران بذى سلم) 

رقم (70)303. 

ونسب حاجي نخليفة هذا التسبيع الى جمال الدين محمد بن الوفاء©. 
المؤلفات التي نسبت اليه خطأ: 

اشترك البيضاوي مع غيره بلقب قاضي القضاة البيضاوي» ولكونه الاشهر. 
فقد نسب بعض المؤرخين اليه ما ليس له؛ والذي زاد الأمر تعقيداً ان الذين حملوا 
نفس اللقب» وهم من الطبقة الرابعة» كانوا فقهاء أيضاً على المذهب الشافعي. 

قال ابن السبكي: "واعلم ان البيضاوي في هذه الطبقة - ويقصد الرابعة - 
من أصحابئا ثلاثة» محمد بن احمد بن العباس الفارسي؛ القاضي؛ أبو بكر البيضاوي 
كان إماماً جليلاً له الرتبة الرفيعة في الفقه» وله معرفة بالأدب» صدّف في كل منهم] 
وكان يعرف بالشافعى» وخئن القاضى أبي الطيب الطبري» وأبو عبدالله محمد بن 
عبد الله بن أحمد» شيخ أبي اسحق الشيرازي سيردان"”. ولم يتوقف الأمرعلى هذا 


فحسبء وإن) اشتركوا معه بصفة أخرى عرف بها ناصرالدين البيضاوي. وهي 


(1) ورقة (2). 
(2) ينظر: كشف الظنئون: 2: 1336 . 


(3) الطبقات الكبرى: 4: 97-96 . 


الفصل الأول 


تصنيف المختصرات أو المتون» فقد قال ابن السبكي: "وأبو بكر هذا هو مصنف" 
التبصرة "في الفقه مختصر هو عندي"0". 

ولهذا حصل الاشتباه ونسبت بعض مؤلفات قاضي القضاة أبي بكر البيضاوي 
محمد بن أحمد من الطبقة الرابعة سهواً الى القاضي ناصر الدين البيضاوي ومنها : 
أ. الإرشاد في الفقه: 

وقد أسنده إليه الكتبي وهو سهو””. وقد وهم في تخريج قوله فقد وضع في 
الحاشية؛ عند الرقم الذي وضعه فوق الكتبي اسماء مصادر ليس واحد منها للكتبي 
وكان الاولى به ان يضع المصدر الذي ذكر فيه الكتبي نسبة الكتاب للبيضاوي. 

رجعت إلى جميع المصادر التي ذكرها في الحاشية فلم اجد احداً يذكر ان 
الكتبي نسب كتاب التبصرة للقاضي ناصرالدين البيضاوي. 
ب. النذكرة في الفروع 

وقد نسبه اليه إسماعيل البغدادي '7» وهو سهو منه فقد ذكر ابن السبكي: 
"وله - أي أبي بكر البيضاوي > عليه - أي التبصرة - كتابان: أحدتهما" 
الأدلة"..والثاني التذكرة في شرح التبصرة وقفت انا عليه" . 


() الطبقات الكبرى: 4: 97 . 

(2) ينظر: عيون التواريخ: 21: 388) مقدمة تحقيق الغاية القصوى: 94 . 
(3) ينظر: هدية العارفين: 1: 463» مقدمة تحقيق الغاية القتصوى: 95 . 
(4) الطبقات الكبرى: 4: 97 . 


0 


الفصل الأول 


وجاء في كشف الظنون "التذكرة في الفروع على مذهب الشافعي للسراج ابن 
الملقن.. ويقال إن للامام البيضاوي المفسر تذكرة فيه ايضاً "7" وتشابه العنوان 
وتطابقه احياناً لأكثر من مؤلف أوقع في مثل هذا الوهم””. 


(2111. 
(2) قال بروكلان: "وهناك مخطوط محفوظ بين المخطوطات الشرقية بهامبورج تحت رقم (187)) 
تضمن بعد بدايته تاريخ الصين المأخوذ من كتاب تاريخ العالم لرشيد الدين ولذلك فقد طبع 


هذا المخطوط ونسب خط للبيضاوي". دائرة المعارف الإسلامية: 4: 419 . 
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القصل الثاني 


تاريخ تأليفه : 

لم يفصح البيضاوي عن تاريخ تأليفه للتفسير» ولم يشر الى وقت شروعه بذلك 
او انتهائه منه يا يفعل بعض المصنفين. إل أنه يمكن القول بانه صنف تفسيره في 
النصف الاخير من القرن السابع الحجري استنادا الى ما يأتي : 

ذكر حاجي خليفة والخوانساري ”' أنه ألّف تفسيره باشارة شيخه الشيخ 
العارف محمد بن محمد الكحتائي. وهذا الشيخ كان يزوره السلطان المغولي امد 
تكدار بن هولاكو ويتردد عليه» وقد تولى الحكم بعد موت اخيه ابغا سنة ثانين 
وسسقافة وجناة حكه فلات ا 0 

اعتاد البيضاوي في تفسيره أن مُحيل القارئ الى مؤلفاته الاخرى» وقد ذكرنا 
بعض إحالاته عند الكلام على مؤلفاته» ونورد هنا مثالاً آخرء ففي قوله تعالى ف[ وَأن 
تَفُولُوأ عَلَ أطَمَا ا مَلَمُونَ )4 (البقرة: 169) قال: "وفيه دليل على المنع من اتباع الظن 
رأساء وأما اتباع المجتهد لما أدى اليه ظن مستند الى مدرك شرعي فوجوبه قطعي: 
والظن في طريقه كما ببناه في الكتب الأصولية"”7. وهذا وإن لم يكن دليلا قطعيأء إلآ 


(1) ينظر: كشف الظنون: 1: 186» روضات الجنات: 5: 135. 
(2) ينظر: المختصر في أخبار البشر: 4: 16: 17» عيون التواريخ للكتبي: 21: 2303 341. 
(3) أنوار التنزيل: 1: 85. 


/5 


الفصل الثاني 


انه يشير الى أن تفسيره من أواخر ما صنّفء لأننا نعلم أنه قغهى حياته قاضياً فقيهاً 
وقد عرف بذلك قبل أن يُعرف بتفسيره؛ ويشهد بذلك أن مؤلفاته في الفقه وأصوله 
قد حظيت باهتم|م الناس في حياته ى) سيأتي. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر فيما رواه عن البدر النابلسي والذهبي في ترجمة عمر 
بن الياس بن يونس المراغي» "ولد باذربيجان سنة ثلاث واربعين وستاثة... وسمع 
على القاضي ناصر الدين البيضاوي المنهاج والغاية القصوى والطوالع... وقدم 
دمشق سنة نيف وثمانين وستتائة "17 . 

وهذا يعني أنه اشتهر أولاً بالفقه وأصوله؛ وعلم الكلام» وعرف بذلك 
واشتغل في تدريسهماء ى) يعني ذلكء ان مؤلفاته في الفقه وأصوله اشتغل بها الناس 
في حياته» هذا اذا ما علمنا ان مناظراته مع علماء عصره كانت فقهية أصولية - كما 
ذكرنا مناظرته لابن المطهر الحلي - ادركنا انه اشتهر أولاً لكونه فقيهاً أصولياً لا 
لكونه مفسرأء ولم يشرع بالتفسير إلا بعد أن تكاملت لديه ثقافته الاسلامية وخلص 
للعلم والدرس والتأليف. 

قال ابن عاشور: "وتفسيره ثمرة طول المراس لمختلف مواد الثقافة الاسلامية 
لذلك أحله الناس منذ بروزه واشتهاره في النصف الثاني من القرن السابع» محل 
الاعتماد والاقبال وعكفوا عليه عكوفهم على المرجع الاصلي للتفسير'"2, 


إلا الدرر الكامنة: 3 232 


(2) التفسير ورجاله: 136. 


1. تفسبرالشرآن بالقرآن 


لقد فسّر البيضاوي آيات الذكر الحكيم بعضها ببعض وهي أحسن الطرق»؛ 
فقد قال العلماء: "من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن فما أجمل منه في 
مكان فقد فسر في موضع اخر وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع اخر منه"77. 
وقد قال تعالى +[ إِنَّ عا جمعة. وُه اَنُه نما اَم 4 (القيامة: 17- 
9 قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى +[ لَايحَرْتْهم الْفَرَعْ لكر * (لانبياء: 
3" النفخة الاخيرة لقوله تعالى #[ وَبوم ينضح في الور هَمَرْعَمَن في َلسّمْواتِ ومن في 
لَْيْضِ ) (النمل: 87) في قوله تعالى + كَلَا سَيَكُْرُونَ ادم 4 (مريم: 82)؛ قال: 
"ستجحد الال حة عبادتهم ويقولون ما عبدتمونا لقوله تعالى +إذ تَمرَا لين أتُيعُوأ ين 
الت أتَبَعُوا ورَأوا داب وَتَقَطَعَتَ بِهمُ الََسْبَابُ 4 (البقسرة: 166)» أو سينكر 
الكفرة لسوء العاقبة نهم عبدوها لقوله تعالى +( شر ا كَكُن وهم إلا أن دواري 
مكنا مُتْركِينَ 4 (الانعام: 3 وقد تلمس للآية تفسيراً من القرآن فوجده لأنه يكمل 

وفي قوله تعالى 2 وَإِدْ بجَيِسَكُم ينْ َال فِرَعونَ (البقرة: 49)» قال: 
"تفصيل لم أجملته في قوله 2[ أَذْدُرُوأ يمَبََ الى أَغْمتٌ عَلتَك ) (البقرة :40)" . 


1 


وفي قوله تعالى 0 وَفَصبْسَا َيه دْلِكَ )) أ 4 (الحجر: 66 قال: 'مبهم يفسره 


(1) ينظر: مقدمة في أصول التفسير: 93» الإتقان في علوم القرآن: 2: 175 التفسير 


والمفسرون: 1: 33. 


+[ أت دير ولا مقطو (الحجر: 2777966 . 

في قوله تعالى 1 وَأَمَطْرََاعَليهم مَطرًا اك (الأعراف: 4 قال: "وهو مبين بقوله 
وََنَطْرئا عَلِنهَاحجَارَةٌ ين سِجَبِلٍ “* ” (هود: 82(": وعلى ذلك كانت طريقته 
في التفسير. لأن القرآن المجيد يعضد بعضه بعضاًء ولأنه كل متكامل ينهض بعضه 
لتوضيح بعض» وتبيينه والبيضاوي لا يقف عند تفسير معنى آية بآية أخرىء وإنما 
فسّر بهذه الطريقة المفردات اللغوية أيضاً. 

ففي قوله تعالى م[ فلا أَكْدَحَمَ ألْعَميَةَ )4 (البلد: 11)» قال: "والعقبة: الطريق في 


ل ص عر عر ف م لس خا 


الجبل» استعارها بي| فسرها به من الفك والاطعام في قوله تعالى #إز وما درك ما لقب 
كرَقبٍَ أو إِطعلهٌ في يور ؤى مَسْعَبَ ةباذا مَقربَةَ أَوِسَكيِنًا ذا ميو )4 (البلد: 16-12)". 

وفي قوله تعالى ل وَل فبًا سِسَيجًا # (الفرقان: 61)» قال: "يعني الشمس 
لقوله مإ[ وَبجَحَلَ ألسَّمْس برجا 4 (نوح :16) ". 

وفي قوله تعالى 2 وَإِذ أت إبحر ريه كلمت # (البقسرة: 124): قال: 
"والكلات قد تطلق على المعاني» فلذلك فسرت بالخصال الثلاشين المحمودة 
المذكورة في قوله تعالى #إ ألتَتيبُوت الصديذوت * (التوبة: 112)» وقوله تعالى #إإِنَّ 
لمُسلييت وَالْسْمَلِمتِ “ (الأحزاب: 35) إلى آتخر الآية:» وقوله: + فد ألم 
لْمَؤْمِبُونَ (اللؤمنون: 1)؛ إلى قوله ير وليِكَ هم ألوونَ 4 (المؤمنون:10). كم| فسرت بها 
في قوله لقتل ادم من دَيْه كلدت )4 (البقرة:37) بالعشر التي هي سنته وبمنامسك 
الحج وبالكواكب والقمرين وذبح الولد والنار والهجرة على أنه تعالى عامله بها 


(1) نفسه: 1: 449. 


(2) أنوار التنزيل: 1: 299. 


الفصل الثاني 


معاملة المختبر بهن وبا تضمنته الآيات التي بعدها "00. 

وقد شملت هذه الكلمات أصول الشريعة الإسلامية» وتعني أن الدين عند 
الله الإسلام لأنه ابتلى بها شيخ الأنبياء عليه السلام» ووجد تفسيرها في القرآن لأنه ل 
يترك صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها. ومن تفسير القرآن بالقرآن حمل بعض القراءات 
عل غيزهاء أن القرآن كله عل تع قزاداقة وضلاق يعفية بعضا وبين دنه بنقي) 
ويشهد بعضه لبعض على نمط واحد في علو الاسلوب والتعبير وهدف واحد من 
سمو الحداية والتعليم» لذلك نجد البيضاوي يوليها اهتراماً كبيراً في تفسيره لأن 


ااىبه 


تنوّع القراءات يقوم مقام تعدد الآيات" 2. 


وقد صرح بذلك في مقدمة تفسيره فقال: "ويعرب عن وجوه القراءات 
المعزية إلى الآئمة الثهانية المشهورين والشواذ المروية عن القراء المعتيريه "80 , 


وفي قوله تعالى يإ أو يَكْونَ لَك بيت من يُخْرْفيِ © (الاسراء: 93)؛ قال: 
'من ذهب وقد قرئّ ره" 3 


وكان يعزي بعض القراءات الى لغات العرب. ففي قوله تعالى ٍلك تسد 


(1) أنوار التنزيل: 1: 73. 

(2) مقدمة تحقيق تقريب النشر في القراءات العشر: 60. 

(3) أنوار التنزيل: 1: 2. 

(:*) وهي قراءة عبد الله بن مسعود. ينظر: البحر المحيط: 6: 80. 
(4) أنوار التنزيل: 1: 490. 


الفصل الثاني 


مَك حَنْتَعِييٌ 4 (الفاتحة: 5)» قال: "وقرئ *“ بكسر النون فبهم| وهي لغة بني تميم 
فانم يكسرون حروف المضارعة سوى الياء إذا لم يضم ما بعدها"”". 
وفي قوله تعلى #( َكل بد بض إِسْرِيلٌ إِذْ جاء هم (الاسراء: 101)» قال: 


لزأ ومبول الله عيبل اق عليه زآله وسلم فيال عل لنظ الل يخي قي وهتر 
لخد ة 022 
ليحن 0 


وقال ابن عبد البر فيا ذكرالسيوطي: "من قال نزل بلغة قريش معناه عندى 
الاغلب لأن غير لغة قريش موجودة في جنيع القراءات من تحقيق ال همزة ونحوها 


)3 
وفويكن لا عمد 00 


وقد يرجع هذه اللغات الى المشهور والشاذ من القراءات» ففي قوله تعالى 
# كل م نكا عَدُوًا لْحِبْردِلَ )4 (البقرة: 97)» قال: "وني جيريل ثان لغات قرئ بسن 
أربع في المشهورة جبرئيل قراءة حمزة والكسائي وجبريل بكسر الراء وحذف الهمزة 
قراءة ابن كثير وجبرئل كجحمرش قراءة عاصم برواية أبي بكر وجبريل كقنديل 
قراءة الباقين”* وأربع في الشواذ جبركل وجبرائيل كجبراعيل وجبرائل 


(*#) وهي قراءة زيد بن علي ويحي بن وثاب وعبيد بن عمر الليشي وابن حبيش والأعمش. 
مختصر في شواذ القرآن: 1» الكشاف: 1: 66: حاشية الشهاب: 1: 124. 

(1) أنوار التنزيل: 1: 7. 

(*) ينظر: الكشاف: 2: 468» البحر المحيط: 6: 85. 

(2) أنوار التنزيل: 1: 491 

(3) الإتقان: 1: 135. 


(:*#) وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. حاشية الشهاب 2: 211 


الفصل الثاني 


(1) اس 
0 . وقد اعتاد البيضاوي أن يقدم للقراءة الشاذة بلفظ (وقرئ). 


ففي قوله تعالى ‏ حَوَّح أَبَلهٌ سج مَجَممَ الَْحْرَيْنِ )4 (الكهف: 60)؛ قسال: 
"وقرئ ** مجمع بكسر الميم على الشذوذ من (يفعل) كالمشرق والمطلع"©. وقد 
يعضد القراءة بم ورد في القرآن» ففي قوله تعالى جإ سأريو دار الْمسِقِينَ 4 
(الاعراف: 145)) قال: "وقرئ “ سأورثكم ويؤيده قوله وَأَوَْنا قوم اتيت كَاثُوا 
يسسَضْعَمُورَت © (الاعراف: 137) "00 , 

وقد يذكر القراءة دون أن يعقب عليها شسيئاً؛ ففي قوله تعالى 
0 في أله 4 (الانسام: 80)» قسال: "وقرأ نافع وابن عامر بتتخفيف 
النون". وشرحه شهاب الدين بقوله: "وهذه لغة غطفان وهي لغة فصبيحة"0©. 


1011 1 


(1) أنوار التنزيل: 1: 66. 

(:*#:) وهي قراءة الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار بكسر الميم الثانية والنضر عن ابن 
مسلم في كلا الحرفين. مختصر في شواذ القرآن: 80:. البحر المحيط: 6: 144 حاشية 
الشهاب: 6: 116. 

(2) أنوار التنزيل: 2: 14. 

(:) وهي قراءة ابن عباس وقسامة بن زهير. مختصر في شواذ القرآن: 46) البحر المحيط:4: 389. 

(3) أنوار التنزيل: 1: 308. 

(4) نفسه: 1: 267. 


(5) حاشية الشهاب: 4: 88. 


الفصل الثاني 
ففي قوله تعالى +[ بِالقٍ مَنَ الْمَكيَكَدَ مُرّدفيت * (الانفال: 9)» قال: "'وقرئ “ بالآف 
ليوافق ما في سورة آل عمران. ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالالف 
الذين كانوا على المقدمة او الساقة او وجوههم واعيانهم او من قاتل منهه"70. 
ووجه الموافقة لما في سورة آل عمران على معنى متبعين غيرهم من الملائكة؛ ويؤيده 
قوله تعالى في سورة آل عمران © تَلثَةِ َالَف من لْمَكيْكَة مُمرَلِينَ 4 (آل عمران: 124). 
وقوله تعالى في سورة آل عمران أيضاً ج يحْمَسَةٍ الف من الْمَليكدَ مُسَوْمِينَ 4 


(آل عمران: 125). 
2. تفسبرالفرآن بالسنة الشريفة: 


كا اعتمد في تفسيره على السنة النبوية المطهرة» لأنها شارحة للقرآن الكريم 
وموضحة له؛ فالرسول صل الله عليه وآله وسلم بين لأصحابه معاني القرآن» كما 


بين لهم الفاظه ©. 
وقد قال الشافعي: "كل ما حكم به رسول الله صل الله عليه وآله وسلم فهو 
مما فهمه من القرآن '"0©, 


ومما جاء فيه من ذلك في قوله تعللى لإ ليحو ) (التوبة: 112): 


(:*) وهي قراءة السدى. مختصر في شواذ القرآن: 49» الكشاف: 2: 146. 
(1) أنوار التنزيل: 1: 323. 
(2) مقدمة في أصول التفسير: 35. 


(3) الإتقان: 2: 176. 


الفصل الثاني 


قال: "الصائمون لقوله صل الله عليه وآله وسلم "سياحة أمتي الصوم "© شيّه بها 
لأنه يعوق من الشهوات... "". وفي قوله تعالى من أسْتَطاءَ لَه مبييلا 4 
(آل عمران:97)» قال: "وقد فسر *“ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الاستطاعة 
بالراة والر اح وفي قوله تعالى م[ وَيَدْرَءُونَ ألْحَسَئَةٍ آلتيَقَةَ 4 (القصص:54): 
قال: "ويدفعون بالطاعة المعصية لقوله صلى الله عليه وآله وسلم "اتبع السيئة الحسنة 
تيده تممه 80١‏ 

وقد يأخذ بتفسير الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلمء ولا ينسبه اليه 
صل الله عليه وآله وسلم صراحة: ففي قوله تعالى «( أَعَحَدُوًا أعبسارش 
وَرَهْبككَهُمٌ ا يّن دوت ألنّهِ * (التوبة: 31)» قال: "'بأن أطاعوهم في تحريم ما 
أل الله وتحليل ما حرّم الله أو بالسجود له" , 

فقال شهاب الدين: "هذا هو تفسبر النبي صل الله عليه وآله وسلم فينبغي 


49 وروى " سياحة هذه الأمة الصيام " وروى " إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله " 
سنن أبي داود: 3: 5» حاشية الشهاب: 4: 369. 

(1) أنوار التنزيل: 1: 361. 

(6:*) ذكر الترمذي تفسيره صل الله عليه واله وسلم في موضعين. ينظر: سنن الترمذي: 
3 .م. 

(2) أنوار التنزيل: 1: 149. 

(:#ة) مسئد أحمد: 5: 2169 2177 228. 

(3) أنوار التنزيل: 2: 157. 

(4) أنوار التنزيل: 1: 344. 


الفصل الثاني 


الاقتصار عليه لآنه لما أتاه عدى بن حاتم وهو يقرؤها قال له: إنا لم نعيدهم فقال©: 
ألم تتبعوهم في التحليل والتحريم فهذه هي العبادة"”". 
3. تفسيرالقرآن بأقوال الصحابة 

ولم يغفل في تفسيره اقوال الصحابة وتابعيهم؛ لأنهم أدرى بذلك لما شاهدوه 
من القرآن والاحوال التي اختصوابهاء ولما لحم من الفهم التام والعلم 
الصحيحم © 

جاء فيه في قوله تعالى +( ميم لمع ويولُونَ دير )4 (القمر: 45): قوله: "وقد 
وقع ذلك يوم بدر وهو من دلاتل النبوة وعن عمر (رض) *“ انه لما نزلت قال لم 
أعلم ما هي ؟ فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يلبس 
الدرع ويقول سيهزم الجمع فعلمته "0©. 

وفي قوله تعالى + فَاطِرِ ألسَّمواتِ وَالارضٍ (الانعام: 4 قال: "مبدعههما وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما عرفت معنى الفاطر حتى حتى اتاني أعرابيان 
يختصمان في بئر فقال احدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها"". 


(0) ونص الحديث: " أما أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا احلوا لهم شيئا استحلوه وإذا 
حرموا عليهم شيئا حرموه ". سئن الترمذي: 8: 248. 

(1) حاشية الشهاب: 4: 321. 

(2) ينظر: مقدمة في أصول التفسير: 95. 

(*) ينظر: صحيح البخاري: 4: 49. 

(3) أنوار التنزيل: 2: 348. 


(4) أنوار التنزيل: 1: 256. 


الفصل الثاني 


وف قوله تعالى +( تَجْرى ين خََها الْأَنْهَدرُ (البقرة: 25)؛ قال: "أي من تحت 
أشجارها كما تراها جارية تحت الاشجار النابتة على شواطتهاء وعن (مسروق) " 
أخبار الجنة تجري في غير اخدود "00. 
4. تفسبرالقرآن باستنباط المعنى : 

وهو استنباط المعنى الأبلغ من خلال الموازنة بين الآيات» وبيان الوجه الآكد 
وعلة ذلك. 

ففي قوله تعالى 8( قَالَ رف يعلم الْقولَ في السّمَاءِ وَالْدرضٍ )4 (الانبياء: 4): قال: 
"جهراً كان أو سراً فضلاً عما أسروا به وهو آكد من قوله ل( على يسْلَمُ أليرَ 
ف لمت وَاَلْارْض (الفرقان: :6 ولذلك اخشير ههنا وليطابق قوله 2 وََسيُوأ 

جين )ه (طه: 62) في المبالخة "20 , 


الَو 


عراس 4خ 1ص م روماه 5 
ما ما لأظْنك ينفرعت منْبُورا ) (الاسراء: 102)» قال: 
وشتان ما بسين الظنين فان ظن فرع ون إِنِ لطنك يمره دلمومول 0 مَسَحُورًا 4 
(الإسراء: 101)» كذب بحت وظن موسى يحوم حول اليقين من تظاهر 


3 
ان 0 


وفي قوله تعالى #[ وَمَالَ إِقِ ذَاهِبٌ إِلَ رق سَمْبَدِين # (الصافات: 99)» قال: 


(:*) وهو مسروف بن الأجدع بن مالك بن أمية بن عبد الله الحمداني التابعي. ينظر: الإصابة في 
تمييز الصحابة: 3: 492 - 493 حاشية الشهاب: 2: 66. 

(1) نفسه: 1: 35. 

(2) نفسه: 2: 53. 


(3) أنوار التنزيل: 1: 491. 


الفصل الشاني 


"وإنما بت القول لسبق وعده أو لفرط توكله أو البناء على عادته معه ولم يكن كذلك 
حال موسى حين قال# عسئ ريت أن يهَدِيَقٍ سواء ألتَجيل 4 (القصص: 22) فلذلك 
بصيغة التوقيع"7!). 

واستدل على بت القول من توكيده بأن والسين الدالة على قربه وليس كذلك 
في الثانية فالتوقع الذي تمثله عسى ليس مبتوتاً به» لأنه قد يتحقق» وقد لا يحدث». 
فهو يرجو الهداية ولم يبت بحصوطا ففيها بعض البعدء لذلك كانت الاولى آكد في 
حصول الحداية من الثانية. 
5. الطريقة التحليلية اللفظية : 

استقى البيضاوي فرائد المعاني عن طريق تحليل اللفظء فتتبعه في تعريفه 
وتنكيه وبنائه وافراده وجمعه وذكره وحذفه وغير ذلك» وهي طريقة أهل اللسان 
والصناعة والتي عظمت واشتهرت من قبل على يد الزمحشري في الكشاف» ومن 
ذلك على سبيل المثال» في قوله تعالى ير و كُصَيٍ من السَّمَكَ 4 (البقرة: 19). قال: 


م 


"والصيب فيعل من الصوب وهو النزول يقال للمطر وللسحاب ". قال الشماخ: 

عفاآية نسج الجنوب مع الصبا واسحم دان صادق الرعد صيب 
و(اسحم): سحاب أسود» (دان): قريب من الأرض» (صادق الرعد): غير 
خلب» (صيب): هطال. وهذه الأوصاف ظاهرة الثبوت في السحاب دون المطر بل 
الدنو» وصدق الرعد كأنهما نصان فيه؛ وإن! كان الصيب أبلغ لكونه من صيغ الصفة 
المشبهة. وني الآية يحتمله| وتنكيره لأنه أريد به نوع من المطر شديد» وتعريف السماء 


(1) نفسه: 2: 235. 


الفصل الثاني 


للدلالة على أن الغغام مطبق أخذ بآفاق السماء كلهاء فإن كل أفق منها يسمى سما 
كا أن كل طبقة منها ساء» وقال: 


فأوّه لذكراها إذاماذكرها ومن بعدأرض بينتا وسماء 

أي توجعت لذكر الحبيبة ومن بعد ما بيني وبينها من قطع أرض وقطع سماء 
تقابل تلك البقعة الأرضية فنكرهماء إذ لا يتصور بينهم| بعد جميع الأرض والسماء» 
ولما صح إطلاقها على كل ناحية وافق منها جيء بها معرفة باللام لتفيد العموم 
ويدل على أنه غمام مطبق آخذ بآفاق السماء ”© أمد به ما في الصيب من المبالغة من 
جهة الاصل والبناء والتنكير "2 

فتدكير صيّب للدلالة على انه نوع من المطر الشديد هائل هطال. وتعريف 
السماء للدلالة على نفي أن يكون منصباً من سماء واحدة أو أفق واحد, أي أنه ينصب 
من كل الافاق» وفي بناء صيّب دلالة أخرى» وهي أن الغمام ظاهر الثبوت آخذ بآفاق 
السماء مع كثرة المطر المنتصب منه. 

وفي قوله تعالى +[ ومَالَ أله لا تَِدُوأإِلهَيْنِ تين )4 (النحل: 51)» قال: "ذكر 
العدد مع أن المعدود يدل عليه دلالة على أن مساق النهي إليه أو إيماء بأن الاثتينية 
ثنافي الإلوهية كا ذكر الواحد في قوله © إِنَمَا هوَإِله ونِْدٌ )4 (الأنعام: 19) للدلالة على 
أن المقصود إثبات الوحدانية دون الاهية أو للتنبيه على أن الوحدة من لوازم 
ال 


(1) حاشية السيد الشريف على الكشاف: 1 / 214. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 26 -27. 


(3) نفسه: 1: 460. 


الفصل الثاني 


لقد أكد المعدود بالعدد مع أنه لا يجمع بينهما في الغالب إلا فيها وراء الواحد 
والاثنين» لأنها لا تدل على العدد الخاص بخلاف الواحد والاثنين للدلالة على ان 
المفصود بالعناية هو العدد لا جنس الالحية» لأن "الاسم اللحامل لمعنى الافراد والتثنية 
دال على شيئين: على الجنسية» والعدد المخصوص. فإذا اريدت الدلالة» على أن 
المعنى به منهما والذي يساق اليه الحديث هو العدد شفع ب| يؤكده فدلٌ به على القصد 
توا لا لا 
تبت الاطية لآ و07 

وفي قوله تعالى +[ إدَا مقر كل مَمَرَقإنكُ لنى سَلَقٍ بجصديدٍ )4 (سبأ: ©» قال: 
"انكم تنشئون خلقاً جديداً بعد ان تمزق اجسادكم كل تمزيق وتفريق بحيث تصير 
تراباً... ومزق يحتمل أن يكون مكاناً بمعنى اذا مزقتم وذهبت بكم السيول كل 
مذهب وطرحتكم كل مطرح وجديد بمعنى فاعل من جد كحديد من حد وقيل 
بمعنى مفعول من جد النساج الشوب اذا قطعه"©. إذا جعلت (ممزق) مصدراً 
فبكون المعنى أن البلى يمزق أجسادكم كل ممزق» وإذا جعلته مكاناً فالمعنى ما حصل 
من أشلائكم في بطون الجوارح والكواسر وما جرفته السيول من أمواتكم فذهبت به 
كل مذهب وما عصفت به الرياح فطرحته كل مطرح. 

وجديد إذا كان بمعنى فاعل؛ فهو من جدّ كقل فهو قليلء واذا كان بمعنى 
مفعول. فهو من جده اذا قطعه, قال الزخشري: "فإن قلت: الجديد فعيل بمعنى 
فاعل أم مفعول؟ قلت: هو عند البصريين بمعنى فاعل» تقول جد فهو جديد كحدّ 
فهو حديد وقل فهو قليل» وعند الكوفيين بمعنى مفعول من جدّه إذا قطعه وقالوا: 


(10) الكشاف: 2: 413 
() أنوار التنزيل: 2: 203. 


الفصل الثاني 


عر الذي جده اناسع المسامة فق القوي قم شاع وليل قالوا ملحفة جديد»وهي 
عند البصريين كقوله تعالى ف[ إن يحمت الله قَرِيبٌ )4 (الأعراف: 56) ونعو ذلك "00 

ولكن (قريب) مصدر كصديق» وهو أبلغ من معنبي فاعل ومفعول لإحاطة 
معنى المصدر بجميع آحاده» وذلك بخلاف فاعل أو مفعولء لأنبا قيدان للذات 
الملوصوفة» فأما المصدر فان الذات قيد له لأنبا توصف به. فإذا بلغ الوصف الغاية 
القصوى بالكثرة تناهت الذات فيه بدليل أن الخبر هو المبتدأ في المعنى؛ كما أن تأنيث 
( رحمة) لبس بحقيقي» فيكون بمعنى الغفران؛ أي أن غفران الله تعالى قريب من 
الحسين: 
6. بيان أوجه الترابط بين معاني الآيات واشتراكها في المعنى الكلي : 

مرب اه ايت مط تقار دار شتراكها في المعنى الكلي 
ووحدتها من خلال ملاحظة ترتيب الآيات» ففي قوله تعالى ل[ ايك إل وأا 
لذبب (آل عمران: 7)» قال: "واتصال الآية با قبلها من حيث إنها في تصوير 
الروح بالعلم وتزييئه وما قبلها في تصوير الجسد وتسويته "77. 

وفي قوله تعالى +( يَكأَيها الت امو إسْعتزِدم أن ملَكَنْ كدو 4 (الدور: 
8 قال: "رجوع الى تتمة الأحكام السالفة بعد الفراغ من الإلحيات الدالة على 
وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيرها والوعد عليها والوعيد على 
الاعراض عنها "(0, 


(1) الكشاف: 3: 280 -281. 


(2) أنوار التنزيل: 1: 130. 
(3) نفسه: 2: 106. 


الفصل الثاني 


ول مس مل 


وفي قوله تعالى ج تَعَمَ عبّادِئة أيه أنا لْحَفُورُ اتيم وَأَنّ عَدَاقِ هو الْعَدَابٌ 
الْدَلِيِمٌ )4 (الحجر: 50-49 قال: "فذلكة ما سبق من الوعد والوعيد وتقرير له"”". 
أي إجمال ما فصل أولآء لأن اللأولى في الوعد والثانية في الوعيد. 

وقد تكون نظرته أبعد من ذلك وأشملء فيتتبع الكلمة وحالات ورودها في 
أكثر من سورة. ففي قوله تعالى +[ سَبَّحَ نوما في اَلتموتِ وَالْأَرَضِ )#«الحديد: 1)» قال: 
"ذكر ههنا وني الحشر والصف بلفظ الماضي وفي الجمعة والتغاين بلفظ المضارع 
إشعارا بأن من شأن ما اسند اليه ان يسبحه في جميع أوقاته» لأنه دلالة جلية لا تختلف 
باختلاف الحالات ومجيء المصدر مطلقاً في بني اسرائيل أبلغ من حيث انه يشعر 
باطلاقه على استحقاقه التسبيح من كل شيء وفي كل حال""7© . 
7 التفسير من خلال فهم معاني القرآن: 

ما كان التفسير هو البحث عن مراد الله من قرآنه» وغايته التوصل الى فهم 
معاني القرآن» أحاط البيضاوي بعلوم القرآن وأتقن أدوات التفسير. نذكر بعضاً منها 
بايجاز. 

فقد فصل بين المكي والماني لما له من أثر في توجيه المعنى» جاء فيه في قوله 
تعالى| وليل وَالْيِعَالَ والحمير لرَحكبُوهَا وَزِيَةٌ )4 (النحل: 8): قوله: "استدل به - 
أي زينة - على حرمة لحومها ولا دليل فيه» إذ لا يلزم من تعليل الفعل با يقصد منه 
غالبا أن لايقصد منه غيره أصلا ويدل عليه أن الآية مكية وعامة المفسرين والمحدثين 


(1) أنوار التنزيل: 1: 448. 
(2) نفسه: 2 : 358. 


الفصل الثاني 


'» على أن الحمر الأهلية حرمت عام خيبر"”". وعام خيبر بعد الهجرة» فلو كانت 
الآية دالة على حرمة ما ذكر فيها لكانت الحمر الأهلية محرمة من حين نزول الآية. 

وعرّف اسباب النزول لأنها تكشف المبهم» جاء في قوله تعالى ايها أل 
اموأ لا تَتَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوُْ وَل 4 (الممتحنة: 1)» قوله: "نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة “ فإنه لما علم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو أهل مكة كب 
إليهم ان رسول الله صل الله عليه وآله وسلم يريدكم فخذوا حذركه" ©. 

وفبما يتعلق بالناسخ والمنسوخء نراه يناقش ما ورد في ذلك» ففي فوله تعالى 
+إحَضٌّ يَأْقَ أله يأرو * (البقرة: 109)» قال: "وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
منسوخ بآية السيف وفيه نظرء إذ الأمر غير مطلق"”2) أي الأمر بالعفو والصفح 
ليس بمطلق حتى يكون مستمرا في جميع الأزمنة بحسب الظاهر» بل مقيد انتهاؤه 
بأمر معين هو اتيان الله بأمره. 

وقد عنى بقواعد الخط ببيان مخالفة القراءة خط المصحف الإمام؛ لأن من 
شروط قبول لاقراءة موافقتها خط المصحف. فاللفظ يكتب بحروف هجائية مع 
مراعاة الابتداء به والوقف عليه» وقد مهد النحاة أصولا وقواعد خالفها في بعض 


(*) ينظر: سئن الترمذي: 2: 163» 164. 

(0) أنوار التنزيل: 1: 453. 

(:*) ينظر: ترقيب مسند الإمام الشافعي: 2: 197. 
(2) أنوار التنزيل: 2: 371. 

(3) نفسه: 1: 70. 


القصل الثاني 


الحروف خخط المصحف الامام ”'"» ففي قوله تعالى +[ لِمسَجَدَنَّ وَلَصَكْوناءِنَ درن 4 
(يوسف: 32)) قال: "وقرئع *“ ليكونن وهو يخالف خط المصحفء لأن النون كتبت 
فيه بالألف كنسفعا على حكم الوقف وذلك في الخفيفة لشبهها بالتنوين". 
8. التفسبر باستنباط الأدلة: 

وقد استنبط من الآيات الأدلة» وليس ذلك غريباً عنه» وهو الفقيه الأصوليء 
فقد اعتنى الأصوليون بما في القرآن من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية» 
فاستنبطوا منه أدلة على وحدائية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهبه 
عما لا يليق به» وسموا هذا العلم بأصول الدين ©. 
جاء فيه في قوله تعالى +[ يدْعَوْنَ ِل كنب أله يَحَكُم بيهم ]ه (آل عمران: 23) قوله: "وفيه 
دليل على أن الأدلة السمعية حجة في الأصول". كما أنه ناقش استدلالات من 
سبقه» ففي قوله تعالى #[ وَفَرْءَانَ ألْفَجَرِ )4 (الاسراء:78)» قال: "واستدل به على 
وجوب القراءة فيهاء ولا دليل فيه لجواز أن يكون التجوز لكوهها مندوبة فيهاء نعم 
لو فسر بالقراءة في صلاة الفجر دل الأمر بإقامتها على الوجوب فيها نصا وفي غيرها 
ناكا ملعا 


(1) ينظر: الإتقان: 2: 127. 

(##) وهي قراءة فرقة من القراء. ينظر: البحر المحيط: 5: 306. 
(2) أنوار التتزيل: 1: 443. 

(3) ينظر: الإتقان: 2: 127. 

(4) أنوار التنزيل: 1: 133. 

(5) نفسه: 1: 487. 


الفصل الثاني 


ولم يكتفي بدلالة الآية» وإنما التفت الى دلالة الألفاظ وما تشعر به من معان. 
ففي قوله تعالى ف[ وَإِّمَا يقرت أجُورَكُمْ ‏ (آل عمران: 185): قال: "ولفظ التوفية 
يشعر بأنه قد يكون قبلها بعض الاجور. ويؤيده قوله" عليه الصلاة والسلام "القبر 
روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار"”'". وفي قوله تعالى ج أََيتَ اليتق 
عَبْدَاًِا صل )4 (العلق: 10-9)» قال: "ولفظ العبد وتدكيره للمبالغة في تقبيح النهي 
والدلالة على كال عبودية المنهي". 

9 الاهتمام بفواصل الآيات: 

كما اهتم بفواصل الآيات لما للها من توجيه في إفهام المعاني وإيضاح المقصود 

ببيان قبمتها من الناحية الصوتية على غرار القوافي والسجع. ففي قوله تعالى 
طون أله الْظئوتاً 4 (الاحزاب: 10): قال: "والألف مزيدة في أمثاله تشبيها 
للفواصل بالقواني"””. 

وفي قوله تعالى + أَصَدَهتَ َم كت مِنَ الْكَذْبنَ * (النمل: 27): قال: "والتغيير 

للمبالغة ومحافظة الفواصل"» وإفادة المبالغة في - الكاذبين - لأنه لا يدل على 


زمان معين أو حصص بل على استمراره وحدوثه» وذلك مستمد من صيغة اسم 


(5) سنن الترمذي: 7: 167. 
(1) نفسه: 1: 168. 

(2) أنوار التنزيل: 2: 445. 
(3) أنوار التنزيل: 2: 191. 
(4) نفسه: 2: 139. 


الفصل الثاني 


الفاعل المتصل بأل الموصلية» أي من الذين يكذبون ولكنه استمرار في الماضي بدلالة 
- كان - عليه. 


0. الاهتمام بصياغة اللفظ : 


وكان يصوغ عباراته بنفس صياقغة اللفظ الواقع في النظم أو يحكي بهباالآي 

من لفظها. ففي قوله تعالى/ وَقِبِلَ أَقَصَدُوأ مَمَ سمرت 4 (التوبة: 46): قال: 
7 1 5 ([) اع 05 1 

"والقاعدين يحتمل المعذورين وغيرهم" . وشرحه شهاب التلية فقال: "حكاه 
بلة و الواقع في النظه"2. 

وف قوله تعالى +[ وَأَتَ الله هوَاَلتَوَابُ ليسم (التوبة:104)»: قال: "وان من 
شأنه قبول توبة التائبين والتفضل عليهو"”. وقد أخذه من صيغة المبالغة التى تفيد 
التكرار» وإن ذلك شأن من شؤونه وعادة من عوائده. وكذا في النحوء ففى قوله 
تعالى #[ وَرَيْكَ الْعَعُورٌ دو أليحْمَةٍ )4(الكهف: 58)» قال في (ذو الرحمة): "الموصوف 
بالرحمة باينا 
1. الاهتمام بالروايات: 

وقد عير بلفظ (قيل) لما ضعفه من آراء سابقيه» وكذا بلفظ (روى) للدلالة 
على ضعف الرواية» وعبّر بلفظ (لعل) و (كأن) لما لم يجزم به من آراءء أو للتي لم يجد 


(1) نفسه: 1: 348. 

(2) حاشية الشهاب: 4: 331. 
(3) أنوار التنزيل: 1: 359. 
(4) آنوار التنزيل: 2: 13. 


الفصل الثاني 


ها سنداً قويأء أو من استحضار الصور والتمثيل لها با ليس قطعياً. 

قال حاجي خليفة: "والذي ذكره من وجوه التفسير ثانياً أو ثالثاً أو رابعاً 
بلفظ قيل فهو ضعيف ضعف المرجوح أو ضعف المردود "”"". ففي قوله تعالى #[ 
َالْوأيدا اْفرْين نمل مجح دون في الْرّضِ ) (الكهف: 94). قال: "أي في أرضنا 
بالقتل والتخريف وإتلاف الزرع قيل كانوا يخرجون ايام الربيع فلا يتركون اخضر 
إلا أكلوه ولا يابساً إل احتملوه؛ وقيل كانوا يأكلون الناس"©. وفي حالة تعدد 
الأوجه واحتمالات التفسير فإنه يقدم الوجه المعتمد» قال ابن عاشور: "وربم| جمع 
الأوجه المتعددة والاحتبالات المختلفة فرتبها بحسب الرجحان وأشار إلى ماهو 
اللفدوديدييا وما و قي | ا 

ففي قوله تعال يئر مت لمك ل الأ ريم بد ى يز كن 
ِقَدَادكٌ ألَفَ سَنَوَعِنَا تعدُونَ ‏ (السجدة 5)» قال: "في برهة من الزمان متطاولة يعني 
بذلك استطالة ما بين التدبير والوقوع وقبل يدبر الأمر بإظهاره في اللوح فينزل به 
الملك ثم يعرج إليه في زمان هو كألف سنة» لأن مسافة نزوله وعروجه مسيرة ألف 
سنة» فان ما بين السماء واللأرض مسيرة خمسماثة سنة وقيل يقضي قضاء ألف سنة؛ 
فينزل به الملك ثم يعرج بعد الألف لألف آخر وقيل يدبر الأمر إلى قيام الساعة ثم 
يعرج إليه والأمر كله يوم القيامة وقيل يدبر المأمور به من الطاعات منزلاً من السماء 
إلى الأرض بالوحي ثم لا يعرج إليه خالصا كا يرتضيه إلآفي مدة متطاولة لقلة 


(1) كشف الظنون: 1: 187» التفسير والمفسرون: 1: 301. 
(2) أنوار التنزيل: 2: 19. 
(3) التفسير ورجاله: 135. 


الفصل الثاني 


المخلصين والأعيال الخلص "010, 

قال محمد حسين الذهبي: "والبيضاوي مقل جداً من ذكر الروايات 
الأشراكاية وهو رضندو الروابة يقولهة وو أر قبل افخان مله 20 ومشل 
لقوله با قاله البيضاوي في تفسير الآية # مَمَكْتَ غَيْرْ بَصِيدٍ قَعَالَ أَحطتٌ يما يِمَاكَمْ يط 
يه تلك من سَبَا بجا يقِينِ ‏ (النمل: 22): يقول بعد فراغه من تفسيرها: روى انه 


الرصير 
عليه السلام لما أتمٌ بناء البت المقدس تجهز للحج... الخ القصة الني يقف 
البيضاوي في روايتها موقف المجوز لحا غير القاطع ب بصحتهاء حيث يقول مانصه: 


"ولعل في عجائب قدرة الله وما خمص به خاصة عباده أشياء أعظم من ذلك 
يستكبرها من يعرفهاء» ويستنكرها من ينكرها"0. 

وفيما ذكره في قوليه "اشعاراً منه بضعفها "و "يقف موقف المجوز لما "'نظر: 
لأن البيضاوي صدر الرواية ب" روى " وصدر قوله با ' لعل ". وقدعرفناأن ما 
صدر بلعل فهو ا يجزم به لعدم وجود سند قوي له. والمفروض أن يقدّم الذهبي 
لذلك فيقول ما صدر ب" روى "أو" قيل "فهو مشعر بالضعفء. والذي صدر 

"فهر مما لم يجزم به لا أن يقول بالضعف ثم يفاجئنا بالتجويزء والأولى أن 
يضرب مثلاً آخخر يخلو من "لعل ". ويمكن أن نضرب مثلاً آخره ففي قوله تعالى 
ل وَمَائدَر تَقْسْ أي أَْضٍ تَمُوْتُ )4 (لقران: 34): قال بعد تفسيره: "روي ان ملك الموت 
مر على سيلمان فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر اليه فقال الرجل: من 
هذا ؟ قال: ملك الموت فقال كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني با هند ففعل 


(1) أنوار التنزيل: 2: 185. 
(2) التفسير والمفسرون: 1: 299. 
(3) أنوار التنزيل: 2: 138» التفسير والمفسرون: 1: 299 -300,. 


الفصل الثاني 


فقال الملك كان دوام نظري اليه تعجباً منه إذ أمرت ان اقبض روحه بالهند وهو 
"0 

وفي التعبير ب(لعل)؛ يقول شهاب الدين: "إن المصنف - أي البيضاوي - 
دأبه أن يعبر بلعل عما لم يجزم به لاما هو من نتنائج قريحته كم يريده غيره بهذه 
العبارة""”7. ويقول في موضع آخر: "وأتى بلعل لعدم جزمه به والظاهر انه تأدب في 
اميعز المأثوو هذا ذابهودات السك 

وتعبيره ب(كأن) لحكاية الأصل» كا في قوله تعالى # كَالت مله يتما التَمَلُ 
دحلو مدت 4 (النمل: 18)» قال: "كأنها لما رأعهم متوجهين الى الوادي فرت 

4 واس 1 هه ل بخ مظوس ول عت سا م رمم مه 
منهم ". وني قوله تعالى مإ فَقَالَ مَل لآ أرى الْهُدَهْدَ م كاد الكت 4 
(النمل: 20)» قال: "كأنه لما لم يره ظن أنه حاضر ولا يراه لساتر أو غيره فقال مالي لا 
أراه ثم احتاط فلاح له إنه غائب فاضرب عن ذلك واخذ يقول» بل أهو غائب كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له "0. والتقدير في قوله (واخذ يقول الخ): بل هو لكنه لما 
ذكر الإضراب علم تقدير بل ©. 


(1) أنوار التنزيل: 2: 184 -185. 
(2) حاشية الشهاب: 1: 328. 
(3) نفسه: 1: 293. 

(4) أنوار التنزيل: 2: 137. 

(5) نفسه: 2: 138. 


(6) ينظر حاشية الكازروني: 4: 115. 


الفصل الثاني 


أثر اقتماكه الفقهي ومعتقده 4 تفسيره: 

سعى البيضاوي من خلال تفسيره إلى الدفاع عن القرآن العظيم في ضوء 
المعطيات العقلية والاستدلالات العقدية» ورد الطاعنين والمبتدعة» فقد ضجح 
عصره - كما عرفنا - بألوان متباينة من العناصر والفرق والأهواء والعقائد. 


فبالظز ال القرآن» حاول أن يعد ما يطن أن بين آياته تتاقضاء فقد 


قال في قوله تعالى +[ فَيْدَا فِحَ في الصُور كلا ساب يتتهز يَوْمَوِذ لسلست )د 


(المؤمنون: 101) 
"ولا يسأل : بعضهم بعضا لاشتغاله بنفسه وهو لا يناقض قوله تعالى# وَأقبلَ 


بصم عل بض يََََْنَ )4 (الصافات: 27)» لأنه عند النفخة وذلك بعد المحاسبة ودخول 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار "0" , 


وني اسلوب القرآن المعجزء يقول في قوله تعالى ف أمْ موت يما لا يلم ف 
الدرْضٍ أم ده لهرٍ من الْقَول 4(الرعد: 3 "أم تسمونهم شركاء بظاهر من القول من 
غير حقيقة واعتبار معنى كتسمية الزنجي كافوراء وهذا احتجاج بليغ على اسلوب 
عجيب ينادي على نفسه بالاعجاز 0 

وعن المبتدعة» قال في قوله تعالى + كما لَدِنَ في مويو رَيْعٌ بوي مَامَعبَه ونه 
أَبتِعاءَ آلْيَنَمَةٍ * (آل عمران: 7)» "عدول عن الحق كالمبتدعة فيتعلقون بظاهره او 
بتأويل باطل طلب ان يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم 


بالمتشابه وطلب أن يؤولوه على ما بشتهونه ويحتمل ان يكون الداعي إلى الاتباع 


(1) أنوار التنزيل: 2: 91. 
(2) نفسه: 1: 431. 


الفصل الثاني 


مجموع الطلبتين أو كل واحدة منهما على التعاقب والأول يناسب المعاند والثاني يلائم 
الا 

ولكونه فقيهاً شافعيء ولأنه "مالك زمام العلوم الدينية والفنون اليقينية على 

20 م لكان كا سه : 2 

مذهب أهل السنة والجاعة » نجده يقرر ذلك في تفسيره ويروج لمذهبه. ففي 
قوله تعالى #ر لزَانية والزانى فأجلدوا كل ونحير يَممَا َه لد 4 (النور:2)» قال: "والجلد 
ضرب الجلد وهو حكم يختص بمن ليس بمحصن لما دل على أن حد المحصن هو 
الرجم وزاد الشافعي عليه تغريب الحر سنةً لقوله عليه الصلاة والسلام "البكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب عام "©. وليس في الآية ما يدفعه لينسخ أحدهما بالآخر 
نسخاً مقبولاً او مردوداً وله في العبد ثلاثة أقوال والاحصان بالحرية والبلوغ والعقل 
والإصابة في نكاح صحيح واعتبرت الحنفية الإسلام ايضاً هو مردود برجمه*“ عليه 
الصلاة والسلام يبوديين ولا يعارضه "من أشرك بالله فليس ؛ بمحصن "إذ المراد 
بالمحصن الذي يقتص له من المسلم "0©. 
وفي قوله تعالى + أن تبمَغوا تَعوَ ملك مُحصِنِينَ غير مُسَفِجيرت 4 «(النساء: 24)» قال: 
"واحتج به الحنفية على أن المهر لابد وأن يكون مالا ولا حجة فيه "©. وني قوله 


(1) نفسه: 1: 129. 

(2) كشف الظئون: 1: 187. 

(#) وهو حديث حسن صحيح. ينظر: سنن الترمذي: 5: 128. 
(*#) سئن ابن ماجه: 2: 854. 

(3) أنوار التنزيل: 2: 93. 

(4) نفسه: 1: 182. 


الفصل الثاني 


تعالى جز وما حكّات أله لِضِلٌ هرما بَسَدَ إِذْ هَدَهمْ حو بيت كَمُر تايتفو )ه 


0 


(التوبة: 115)» قال: "وني الجملة دليل على أن الغافل غير مكلف"”). أي في جملة ما 
ذكر أو بالجملة وعلى كل حال والغافل من لم يسمع النص والدليل السمعي وهو 
مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة في قوهم إنه خصوص با لم يعلم بالعقل©. 

وفي قوله تعا ىإ وَمَايدروتَ إلا أن يه هد )4«الدثر: 56) : قال: 
"ذكرهم أو مشيئتهم كقوله جر وَمَا تَشَامونَ إلا أن ينه أّدُ »4 (التكوير: 29) . وهو 
تصريح بأن فعل العبد بمشيئة الله تعالى ". وهذا بخلاف ما ذهب إليه المعتزلة 
الذين قالوا بالعدل فقطء قال القاضي عبد الجبار: "المراد به الاستقامة فأما غير ذلك 
فموقوف على الدليل""0. 

وفي قوله تعللى 2 إِنَأللَهَ لا يَضْهر أن شرك يو وَيَمْْرُمامُوْن دَِكَ_لِمَن و2137 4 
(النساء: 48) » قال: "علقه - أي (لمن يشاء) - المعتزلة بالفعلين على معنى أن الله لا 
يغفرالشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو من تاب وفيه 
تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه ونقض لمذهبهم فأن 
تعليق الأمر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح بعدها فالآية ىا هي 
حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وان صاحبه 
خالد في النار '"”. وهو بذلك يرد على توجيه الزخشري في قوله: "الوجه أن يكون 
(1) نفسه: 1: 362. 
(2) ينظر حاشية الشهاب: 4: 371» تاريخ الإسلام: 3: 470 وما بعدها. 
(3) أثوار التنزيل: 2: 410. 
(4) تنزيه القرآن عن المطاعن: 452. 
(5) أنوار التنزيل: 1: 190. 


الفصل الثاني 


الفعل المنفي وا مثبت جميعاً موجهين إلى قوله تعالى - لمن يشاء - كأنه قيل: إن الله لا 
يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشركء ونظيره قولك: إن الأمير لا 
يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يشاءء تريد لا يبذل الدينار لمن لا يستأهله ويبذل 
القنطار لمن يستأهله"00. 

إن دلالة المصدر المؤول بخلاف الصريحء فإن الله تعالى أكد نفي المغفرة عن 
مجرد الشرك تغليظاً على المشركين» فم بالك بالشرك الملتبس بذات ما. 

وف قوله تعالى ورك نَ لمآو مآ كنج يو من التَمرتٍ ردكا لَّْمْ 4(البقمرة: 
2 » قال: "وخروج الثار بقدرة الله تعالى ومشيتته '"00. وشرحه شهاب الدين» 
فقال: "وفي ذلك إشارة إلى مختار الاشاعرة من ان القدرة والإرادة مجموعين هما 
اللذان يقتضيان وجود الموجودات "© 


وفي قوله تعللى # إِنّما يريد الله يذْهِبَ عبحكم ارحس أهل البيت ويطهف 
تطهيرا * (الاحزاب: 33)» قال: "و تخصيص الشيعة أهل البيت بفاطمة وعلي 
وابنيهما لما روى * أنه عليه الصلاة والسلام: خرج ذات غدوة وعليه مرط مرحل 
من شعر أسود فجلس فأتت فاطمة فادخلها فيه ثم جاء علي فادخله فيه ثم جاء 
(1) الكشاف: 1: 532. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 30. 
(3) حاشية الشهاب: 2: 18. 
(:) الحديث صحيح. قال أبو سعيد المندري هو ماص برسول الله وعلي وفاطمة والمحسن 
والحسين؛ لآنه صلى الله عليه وآله وسلم لف عليهم كساء وقال هؤلاء أهل بيتي. 
ينظر سئن الترمذي: 8: 344: 9: 342 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: 65 البحر 
المحيط: 7: 231» حاشية الشهاب 7: 171. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي: 1: 130. 
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الحسن والححمسين رضي الله عنهم| فأدخلهم| فيه ثم قال: © إِنَّما يريد أله ليِذْهِبَ 
عنحكم الرحس أهل لبت أء والاحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم 
حجة ضعيف» لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها والحديث 
يقتضى انهم أهل البيت» لا انه ليس غيرهه "00. 

مصادرة: 


فقد ضح تفسيره مادة ضخمة ومتنوعة» وإن كان القارئ يراها للوهلة الأولى 
انبا أقل من ذلك» ولكن لو أطال النظر والتأمل لوجد انها تحدوي على المأثور من 
التفسير بجانب تفسير أهل الرأى والصناعة الى علوم أصول الدين والفقه وأصوله 
وعلوم العربية ومعارف العصر انصهرت جميعا في قوالب تعبيرية متينة السبك 
موجزة العبارة ومقتضبة أحيانء وقد صرّح البيضاوي بذلك في مقدمة تفسيره فقال: 
"ولطالما احدث نفسي أن اصنف في هذا الفن كتابا يحتوي على صفوة ما بلغني من 
عظماء الصحابة وعلاء التابعين» ومن دونهم من السلف الصا حين وينطوي على 
نكت بارعة ولطائف رائعة» استنبطتها أنا ومن قبلي من أفاضل المتأخرين» وأماثئل 
محتقي الك 

وقال أيضاً في خاتة تفسيره: "وقد اتفق اتمام تعليق سواد هذا الكتاب المنطوي 
على فرائد فوائد ذوى الألباب المشتمل على خلاصة اقوال اكابر الائمة وصفوة آراء 
اعلام الائمة في تفسير القرآن وتحقيق معانيه والكشف عن عويصات الفاظه 
ومعجزات مبانيه مع الايجاز الخالي عن الاخلال والتلخيص العاري عن 
الاضلال"00. 


(1) أنوار التنزيل: 2: 194 - 195. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 2. 
(3) أنوار التنزيل وبهامشه حاشية الكازروني: 5: 202. 


الفصل الثاني 


أما في تضاعيف تفسيره؛ فلم يصرح باسم أحد من المفسرين الذين استقى 
منهم مادة تفسيره» وانم| كان يأتي بأقوالهم ومروياتهم في درج الكلام فيعتمد ما يراه 
صحيحا ويقدمه ويؤخر ما يراه ضعيفاً أو يرده» وكل ما ذكره من أسراء في تفسيره لا 
يتجاوز أسماء الصحابة وبعض التابعين» وأساء شيوخ المدرستين البصرية والكوفية» 
وقد ذكرنا بعض ذلك عند الكلام على طريقته في التفسير»ء وسيأتي - إن شاء الله - 
الكلام على أعلام العربية في محله. 

وقد ذكر من ترجم له من القدماء تفسيره - أنوار التنزيل وأسرار التأويل - 
ضمن مصنفاته باسم (مختصر الكشاف)»؛ وقد حرص من أتى بعدهم على 
تقليدهم” » ومن القدماء من أهمله ول يذكره بين مصنفاته ©. 

ولعل شهرة البيضاوي الفقيه الأصولي قد غلبت عليه فدفعت مترجميه إلى 
ذلك» ولأنه عرف أولاً بالفقه وأصوله قبل أن يعرف بتفسيره» فقد كان يحيل قارئ 
تفسيره إلى كتبه في الأصولء كا علمنا ذلك سابقاً. 

وقد ذكر آخرون مصادره؛ فاجمعوا على أنه استمد تفسيره من الكشاف» حيث 
لخص فيه من الكشاف ما يتعلق بالاعراب والمعاني والبيان كما استمد من التفسير 
الكبيرما يتعلق بالحكمة والكلام ومن تفسير الراغب ما يتعلق بالاشتقاق . ولكي 


(1) ينظر طبقات الشافعية الكبرى: 8: 157. طبقات الشافعية» للاسنوي: 1: 0248 البداية 
والنهاية» ابن كثير»: 13: 309» طبقات النحاة واللغويين لابن شهبة: ورقة (339)» بغية 
الوعاة» للسيوطي.: 2: 250 طبقات المفسرين للداودي: 1: 242. شذرات الذهب: 5: 392. 

(2) ينظر الوافي بالوفيات» للصفدىء: 15: ورقة (74)» عيون التواريخ؛ للكتبي: 


1 388. 
(3) ينظر: كشف الظنون: 1: 187» التفسير ورجاله: 134-- 135» التفسير والمفسرون: 1: 297 - 
8. 
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الفصل الثاني 


يكون الحكم في ذلك سليأًء لابد من دراسة التفاسير السابق ذكرها كلاً على حدق 
وموازنته بتفسير البيضاويء وبيان أوجه التطابق أو التشابه أو الاختلاف والتغيير 
ونوعية هذا الاختلاف أو التغيير» ومداه» ووجوه الموافقة» والردود والاعتراضات 
أو التقويم والزيادة وغيرهاء ثم مناقشة النتائج وتعضيدها بآراء من يوثق بهم في هذا 
المجال وذلك يتطلب المجلدات الضخمة والوقت الطويل ثم هو من اختصاص 
أهل التفسير وليس من صلب موضوع الرسالة. 

إلآ أن ذلك لا يمنع من تناول القدر الذي يتعلق بموضوعنا بما يبين موقف 
البيضاوي من التفاسير السابق ذكرها وبخاصة في اللغة والنحو ولبيان ذلك نتناول 
بايجاز التعريف بأصحاب تلك التفاسير ومدى تأثر البيضاوي بهم ونبدأ باقدمهم. 


1. تفسيرالراغي!) 


(1) هو الفاضل العلامة أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني» 
من مشاهير المفسرين من أهل السئة ولا نعرف من تفصيلات حياته شيئاً أكثر من انه فقيه 
عربي كتب في المسائل الدينية وانه توفي أوائل القرن السادس الحجري ويحتمل في سنة اثنتتين 
وخمسائة. ومصنفاته تدور حول التفسير والتهذيب والآدب. له كتاب في التفسير لم يكمله؛ 
وتحقيق البيان في تأويل القرآن» ودرة التأوبل في متشابه التنزيلء ورسالة في فوائد القرآن 
وغيرها. واستهل الراغب الأصفهاني دراساته للقرآن وهي الدراسات التي قيل أن البيضاوي 
نقل عنها برسالة عنوانها "رسالة منبهة على فوائد القرآن" وهي مفقودة الآن ولعلها نفس 
الرسالة المعروفة باسم "'مقدمة التفسير". 

ينظر في ذلك: كشف الظنون: 1: 447 هدية العارفين: 1: 2311 مقدمة تحقيق كتاب 


المفردات في غريب القرآن: 3» دائرة المعارف الإسلامية: 9: 473. 


04) 1 مس سس سك 


الفصل الثاني 


ب(المفردات في غريب القرآن)» وهو الذي يعنينا لأنه توفر على دراسة مفردات 
القرآن دراسة لغوية ولا سيهما الاشتقاق؛ ومنه أخذ البيضاوي بعض تحقيقاته» وبه 
بنيت أسس التشابه. وكتابه (المفردات في غريب القرآن) معجم ”'' لمفردات القرآن 
مُرنّب ترتيباً هجائياً في اللغة والآدب والتفسير وعلوم القرآن. 

وقد شرح منهجه في مقدمة كتابه» فقال: "وقد استخرت الله تعالى في املاء 
كتاب مستوفي فيه مفردات الفاظ القرآن على حروف التهجي فنقدم ما اوله الألشف 
ثم الباء على ترتيب حروف المعجم معتبرا فيه أوائل حروفه الاصلية دون الزوائد 
والاشارة فيه الى المناسبات التي بين الالفاظ المستعارات منها والمشتقات حسب] 
يحتمل التوسع في هذا الكتاب "0 . 

ومن يوازن بينهما برَ تبايناً في منهجيه) ومادتيهماء وجل ما بينهما من صلات 
وتشابه لا يتجاوز اللغة» وبخاصة الاشتقاق» فالراغب يعنى بتحقيق الألفاظ المفردة 
من حيث متفرعاتها ومشتقاتها. 

وقد قال: "ان اول ما يحتاج أن يشتغل به من علوم القرآن العلوم اللفظية ومن 
العلوم اللفظية تحقيق الالفاظ المفردة فتحصيل معاني مفردات الفاظ القرآن في كونه 
من اوائل المعاون لمن يريد ان يدرك معانيه كتحصيل اللَِّنَ في كونه من اول المعاون 


(1) قال أمين الخولي في كتابه منهاج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والأدب: "وقد حاول 
الراغب الأصفهاني منذ قرابة ألف عام؛ أن يعطينا مفردات القرآن في قاموس خاص بهاء إلا 
انه في كل حال نواة تخجل من بعده» وبخاصة أهل هذا العصر الطموح فيؤللهم ألا يملكوا إلا 
هذا المعجم القرآني الناقص؛ بل البدائي..." (314). 

(2) المفردات في غريب القرآن: 4. 


الفصل الثاني 


401 


في بناء ما يريد أن يبنيه 


والبيضاوي عَني بالالفاظ المفردة وتتبع اشتقاقهاء ورجع إلى الأصل» وما 
استعيرت لها من المعاني من خلال الاستعمال او الشرع» ولكنه اهتم بأصل التركيب» 
فاللفظة عنده تركيب كتركيب الحملة ومفرداتها - وهي ال حروف - تنبئع عن 
معانيهاء ى) اهتم بالتركيب الذي يحتوي المعنى العام؛ ومنه تشتق خصوصيات 
المعاني» وهو ما يعرف بالاشتقاق الأكبر» كا عني بايجحاءات الألفاظ وما تشعر به من 
معانء وكذا اهتم بتأثير الألفاظ بعضها ببعض. وال معاني المستنبطة من علاقات 
بعضها ببعض» وهو ما يعرف بنظرية النظمء وكذلك الاساليب» وتغيير السياق 
والنظم» وسيأتي تفصيل ذلك في محله. 

وبحكم كون كتاب الراغب معجياً فقد كان يهتم بجمع مفردات المادة 
موضوعة الببحثء أما البيضاوي فقد كان يهتم با تعكسه تلك المادة من ظلال على 
المعاني المستنبطة من الآية مصحوبة بالتعليل المنطقي الذي يزيد المعاني فهم| وتصوراً 
وتصديقاً موثقاً ذلك بها يعضد المعنى من آي الذكر الحكيم أو السنة المطهرة أو الشعر 
أو كلام العرب أو يستنبط المعاني بحسب السياق والنظم والمناسبة أو يجري مقابلة 
بين معاني الآيات ويوازن بينها ىا يوازن بين الالفاظ وقد يذكر الفروق اللغوية. ا 
راعى زيادة المعنى بزيادة الحروف والالفاظ وأثر الحركات في المعاني وكذلك صيغ 
التراكيب وابنيتها وما توحيه من معان وما انتهى اليه الراغب فقد جعله البيضاوي 
مادة لبناء آخر مهتم بالنظم ومايحصل عليه من تغيير لاستخراج معان جديدة لا 
تتوفر في مفردات الألفاظ. 


(1)المفردات في غريب القرآن: 3. 


الفصل الثاني 


ولكي تتوضح الصورة أكثر» نأخذ من كليهما بعض الامثلة فنذكر أولاً ما 
بينهما من اختلافات. 

قال الراغب تحت مادة (فيأ): "والفئة الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم الى 
بعض في التعاضد "”"'» وقال البيضاوي في قوله تعالى +[ مَمَاكَادَ له مِنِوِمَةٍ 4 
(القصص: 81) + "اعوان مشتقة من فأوت رأسه اذا ميلته"©. وقد يكون الاعوان 
قريباً من الجاعة المتظاهرة المتعاضدة إلا ان الراغب لم يذكر اشتقاقها. وقد قال 
الجوهري: "الفئة: الطائفة ويجمع على فئون وفئات "00, 

وقال الراغب في مادة (قمطر) "عبوسا قمطريرا أي شديدا يقال قمطرير 
وقماطير"”*. وقال البيضاوي في قوله تعالى م قَنطَررًا 4 (الانسان: 10) "شديد العبوس 
كالذي يجمع ما بين عينيه من اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها مشتق 
من القطر والميم ا 

وهذا ما ذهب إليه الزجاج من قبل» فقد قال: "يقال يوم قمطرير ويوم قماطر 
إذا كان شديدا غليظاء وجاء في التفسير أن قمطريرا معناه تعيس فيجمع ما بين 
العينين وهذا سائغ في اللغة» يقال: اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها 


وزمصت 0 


(1) المفردات في غريب القرآن: 397 (فيأ). 
(2) أنوار التنزيل: 2: 161. 

(3) الصحاح: 1: 63: 6: 2451 (فيا). 
(4) المفردات في غريب القرآن: 423. 

(5) أنوار التنزيل: 2: 414. 

(6) معاني القرآن وإعرابه: 5: 259. 


7 1 سس 


الفصل الثاني 


وقد عل البيضاوي على الأصل والاشتقاق وربط بينههماء في حين لم يزد 
الراغب على معنى الشدة. وقد ذكر الزخشري عبارة الزجاج ونسبها إليه» فقد جاء 
في الكشاف: "قال الزجاج: يقال اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها 
وزمت بأنفهاء فاشتقه من القطر وجعل الميم مزيدة"”'“. ومثل ذلك قول الجدوهري: 
"واقمطرت العقربء اذا عطفت ذنبها وجمعث نفسها"2. 

وقال الراغب تحت مادة (أتراب): "وعندهم قاصرات الطرف أتراب أي 
لدات تنشأن معا تشبيها في التساوي والتماثل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو 
لوقوعهن معا على الارض وقيل لأنهن في حال الصبا يلعبن بالتراب معا "00. وقال 
البيضاوي في قوله تعالى + أََبٌ ه (ص: 52) "لدات لهم فان التحاب بين الأقران 
اثبت أو بعضهن لبعض لا عجوز فيهن ولا صبية واشتقاقه من التراب فإنه يمسهن 
في وقت واحد"9, 

فهم| متقاربان في تسمية اللدات اترابا واختلفا في التعليل؛ فلم يذكر الراغب 
اشتقاقه» كبا أن عبارة البيضاوي "فان التتحاب بين الاقران "هي عبارة الز حشري 
ة. 

قال الراغب في الخلاق: "والخلاق ما اكتسبه الانسان من الفضيلة بخلقه "©6, 


.197 :4)1( 

(2) الصحاح: 2: 797 (قمطر). 

(3) المفردات في غريب القرآن :73. 

(4) أنوار التنزيل: 2: 249. 

(5) ينظر: الكشاف: 3: 379. 

(6) المفردات في غريب القرآن: 158 (خلق). 


الفصل الثاني 


وقال البيضاوي في قوله تعالى ل[ فَاسَْمْتَعُوأ لمهم * (التوبة: 69) "نصيبهم من 
نكا الدنا وافكقاقه فح الخلى معن الشدي فاننه ما قدو لافنا حا نان 
الجوهري: "الخلاق: النصبب يقال: لا خلاق له في الآخحرة". وكذا قال الزغشري 
"والخلاق: النصيب وهو ما خلق للإنسان: أي قدر من خير» كى) قيل له قسم لأنه 
نسم ونضيب: أي لآنه نصيها أي البت 0 . 

وبذلك يكون تعريف البيضاوي للخلاق أقرب إلى الجوهري والزخشري من 
الراغب» كا أنه لم يذكر اشتقاقه. 

أما أوجه التشابه بينهما فبظهر مما يأتي: 

قال الراغب في مادة (ثعب): "قال عز وجل فإذا هي ثعبان مبين يجوز 
ان يكون سمى بذلك من قوهم ثعبت الماء فانئعب أي فجرته واسلته فسال 
ومنه ثعب المطر"©. وقال البيضاوي في قوله تعالى +( فَلَقَ عَصَاهُ وا تبان يي 4 
(الشعراء: 32) "ظاهر ثعبانيته واشتقاق الثعبان من ثعبت الماء فانثعب إذا فجرته 
فانفجر"0. وكان الجوهري قد قال: "ثعبت الماء ثعباً: فجرته - والثعب مسيل الماء 
في الوادي 1 


(1) أنوار التنزيل: 1: 352. 

(2) الصحاح: 4: 1471 (خلق). 
(3) الكشاف: 2: 201. 

(4) المفردات في غريب القرآن: 77. 
(5) أنوار التنزيل: 2: 125. 

(6) الصحاح: 1: 92 (ثعب) . 


الفصل الثاني 


قال الراغب في فرعون: "وفرعون اسم عجمي وقد اعتبر عرامته فقيل تفرعن 
فلان إذا تعاطى فعل فرعون ى) يقال أبلس وتبلس ومنه قيل للطغاة الفراعنة 
وار ا 

وقال البيضاوي في قوله تعالى 2 وَإِدْ سكم يِنْ َال وِرَعَوْنَ © 
(البقرة: 49) "'وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر لملكي الفرس والروم 
ولعتوهم اشتق منه تفرعن الرجل اذا عتا وتجبر'"0©. 

وكان الجوهري قد قال: 'فرعون: كل عات متمرد فرعون والعتاة: الفراعنة» 
وقد تفرعن» وهو ذو فرعنةٍ أي دهاءٍ ونكر"””. 

وقال الراغب في النجوة: "والنجوة والنجاة المكان المرتفع المنفصل بارتفاعه 
عما حوله وناجيته أي ساررته واصله ان تخلو به في نجوة من الارض", 

وقال البيضاوي في قوله تعالى ل مَِيكُوتُ ين مو مَكَكَةٍ )4 (المجادلة:7) 
"واشتفاقها من النجوة وهي ما ارتفع من الارض فان السر أمر مرفوع الى الذهن لا 
يتبسر لكل احد ان يطلع عليه"”. وكان الجوهري قد قال: "والنجوة والنجاة: 
المكان المرتفع الذي تظن انه نجاؤك لا يعلوه السيل "© , 


(1) المفردات في غريب القرآن: 384 (فرع). 
(2) أنوار التنزيل: 1: 52. 

(3) الصحاح: 6: 2177 (فرعن). 

(4) المفردات في غريب القرآن: 502 (نجو). 
(5) أنوار التنزيل: 2: 364. 

)6( الصحاح: 6: 2502 (نجا). 


الفصل الثاني 


وثما تقدم يتضح أن هناك تشابها بينهماء وإن لم يصل الى حد التطابق الحرفي 
بحيث يجعلنا نقول انه كان من أحد مصادره اللغوية: إلا أنه من المستبعد القول انه 
كان مصدره الرئيس» كم يشعر بذلك من أطلق القول في ذلك”'» لأن هناك 
اختلافا» ى) انه في مواضع كثيرة يكون أقرب فيها إلى الزحشري إليه كما سيرد 
مفصلاً في بابه» ولتأخذ مثالاً آخرء ففي قوله تعالى [ إِنَالَإفْسنَ ريو كنود 4*١)‏ 
(العاديات: 6) » يقول الراغب تحت مادة (كند): "قوله تعالى ان الانسان لربه لكنود 
أي كفور لنعمته كقولهم أرض كنود اذا لم تنبت شيئاً "0 

ويقول الزمخشري: "الكنود: الكفورء وكند النعمة كنودا ومنه سمى كندة لانه 
كند اباه ففارقه» وعن الكلبي: الكنود بلسان كنده العاصي» وبلسان بني مالك 
البخيل؛ وبلسان مضر وربيعة الكفور: يعني انه لنعمة ربه خصوصاً 
لشديد الكفرانء لان تفريطه في شكر نعمة غير الله تفريط قريب لمقاربة 
النعمة لأن أجل ما أنعم به على الإنسان من مثله نعمة أبويه؛ ثم إن عظ|ها في جنب 
ذل اتعنينة نش قليلة لا 1 

ويقول البيضاوي في الآية: "لكفور من كند النعمة كنودا أو لعاص بلغة كندة 
أو لبخيل بلغة بني مالك"”©. 


(1) ينظر كشف الظنون: 1: 187» التفسير ورجاله: 134 - 135 التفسير والمفسرون: 
298-1. 

(2) المفردات في غريب القرآن: 458. 

(3) الكشاف: 4: 278. 


(4) أنوار التنزيل: 2: 448. 


الفصل الثاني 


وهو في ذلك وغيره كثير يكون اقرب الى الزمخشري من غيره مع فارق يسيرء 
وهو أن البيضاوي اعتاد أن يحكي بعبارته لفظ النظم القرآني | ذكرنا ذلك سابقاء 
ويأتي بالمادة موضوع التفسير في درج الكلام» بخلاف الراغب الذي يحاول أن يجممع 
الآيات التي تحتوي مادة البحثء أما الزخشري فقد اعتاد طريقة طرح السؤال ثم 
الإجابة عنه. 

وهناك ناحية أخرى» وهي أن البيضاوي اعتاد أن يذكر ما تشعر به الكلمة من 
معانٍ في تنكيرها أو تعريفها أو اضمارها أو غير ذلك» بخلاف الراغبء ففي قوله 
تعالى 2[ وُجَعلَاِا رَوسقّ سمخب وَأْتَقبدكدٌ ث2 َه ياتا )4 (المرسالات: 7 "رواسي شانخات 
أي عاليات ومنه شمخ بأنفه عبارة عن الكبر"”"“. ويقول البيضاوي: "جبالا ثوابت 
طوالا والتدكير للتفخيم او الاشعار بأن فيها مالم يعرف ول ير" . 
2. الكشاف 


والزمحشري” بمنهجه العقلي في التأويل واعتماده على علوم العربية في 


(1) المفردات في غريب القرآن: 268. 

(2) أنوار التنزيل: 2: 417. وينظر كذلك: المفردات في غريب القرآن. أنوار التنزيل: 
4418-7 (كفر )» 1: 017 143 (الخداع )؛ 1: 20 504 (ند )؛ 1: 231 353 (طغىء عمه)ء 
1: 24 61-60 (ابتلى )» 1: 73 509 (النسخ )» 1: 268 38 (بدن ), 2: 272 446 (كظم )2 1: 
9 392 - 393 (فلح )» 1: 16--17. 

(3) هو أبو القاسم محمود بن عمر النحوي الزخشريء ولد بزمخشر سنة سبع وستين وأربعائة» 
كان إماماً في العلوم وصنف المفصل في النحوء والكشاف في التفسير» وجهر القول فيه 
بالاعتزال» وافتتحه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن منج ثم أصلحه أصحابه فكتبوا الحمد 
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استنباط ما دق من المعاني في النظم القرآني واسرار اعسجازه كان فاتحاً جديداً لدراسة 
القرآن بطريقة تجمع بين المنقول والمستنبط والنظر الثاقب وصولاً الىوكشف ما 
غمض من المعاني في التركيب والاسنلوب لذلك كان تفسير من احسن ما اشتمل 
عليه مذهب الرأي واهل اللسان في تفسير القرآن وهو ما يرجع الى المعنى بحسب 
المقاصد والاساليب "إلا أن مؤلفه من اهل الاعتزال في العقائد؛ فيأتي الحجاج على 
مذاهبهم حيث تعرض له في أي القرآن من طرق البلاغة فصار بذلك للمحققين من 
اهل السئة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع اقرارهم برسوخ قدمه فيم| 
يتعلق باللسان والبلاغة"17). 

ولتمكنه من العربية وأساليبها وعلوم الكلام والجدل استطاع أن يبسط تأثيره 
على من أتى بعده من المفسرين "'وكل من جاء بعده من المسرين - حتى من اهل 
السئة - استفادوا من تفسيره فوائد كثيرةٌ كانوا لا يلتفتون اليها ل لاه'"20, 

ول يقتصر تأثيره في علم التفسير على الاستفادة منه في منهجه والاخذ عنه 
وانها صنفت الكتب والرسائل في الرد عليه وابطال حججه كما صنع ابن 


لله الذي انزل القرآن» وله غير ذلك من المصنفات» فمنها كتاب الفائق في غريب الحديث. 
وقدم الزغشري بغداد وناظر مهاء ثم حجٌ وجاور بمكة سنين كثيرة فسمي جار الله. وكان 
حنفي الفروع معتزلي الأصولء توفي اي وثلاثين وخمسماثة. 
ينظر: المختصر في أخبار البشر: 3: 16» البداية والنهاية: 2: 219 شذرات الذهب: 4: 
8 الدراسات النحوية واللغوية عند الزغغشري: 10 -11. 
(1) مقدمة ابن خلدون: 795. 


(2) التفسير والمفسرون: 1: 443. 


8 :لاسلس 
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المنير””' والبيضاوي وغيرهما. واكثر ما اعترض عليه بسبب نصرته لمذهبه الاعتزالي 
وعدوله بسبب ذلك عن الحقيقة الى المجاز. ففي قوله تعالى م أَتْرِيدُونَ أن تَهدُوا من 
صن أشّدُ )4«النساء: 88) » قال الزغشري: "أن تجعلوا من جملة المهتدين من جعله مسن 
جملة الضلال وحكم عليه بذلك أو خذله حتى ضل"7. وعلق عليه ابن المنير فقال: 
"وهو بهذين الوجهين يفر من الحق والحقيقة» أما الحق فلأن الله هو الذي خلق 
الضلال لمن ضل إذ لا خالق الا الله» وأما الحقيقة فلانها أعني الآية اقنضت نسبة 
الاصل الى فعل الله تعالى» فالتخيل في تحريف الفاعلية الى التسبيب عدول عن 
اتلشيقة الى المج . 

"والملاحظ أن الزغشري في كثير من هذه المسائل الخلافية لم يبعد من طبيعة 
اللغة وما تحتله من تفسير أو أوجه غير أن المسألة مسألة اعتقاد لا يقطع فيه النص 
العربي وحده وانما الذي يعين المراد أو يرجحه - الى جانب ذلك - هو النصوص 


(1) هو ناصر الدين احمد بن محمد بن المنير المالكي» كتب على الكشاف كتابه (الانتتصاف من 
الكشاف) وهو مطبوع في حاشية الكشاف وبين فيه ما تضمنه من الاعتزال وناقشه في اعاريب 
وأحسن فيها الجدال» توفي سنة ثلاث وثانين وستمائة. وكان ابن المنير يذكر في كتابه العبارة 
بقوله: قال امد وربما أطال في نقل كلام الزخشري من غير كلام عليه إعجاباً به فاختصره 
الإمام علم الدين عبد الكريم بن علي العراقي في كتاب الإنصاف جعله حكماً بين الكشاف 
والانتصاف وتوفي سنة أربع وسبعائة» وعنوان كتاب ابن المنير المثبت على الصفحة الأولى من 
كتاب الكشاف هو (كتاب الإنصاف في| تضمنه الكشاف من الاعتزال) ولعله وهم من 
الناثر. ينظر: كشف الظنوت: 2: 1477. 

(2) الكشاف: 551:1. 


(3) الانتصاف من الكشاف: 1: 551. 
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الشرعية الاخرى؛ ولذلك يحصل الخلاف في توجيه النص العربي الواحد بحسب 
الاعتقاد فهذا يقره على الحقيقة وآخر يصرفه الى المجازء وهذا لا يقول بالتقدير 
للك ووو ار 

كما كان لاختلاف المفاهيم الفقهية والأصولية ومصطلحاتها عن مفاهيم 
اللغويين و النحويين وخوض الفقهاء والأصوليين في مسائل اللغة والنحو لاستنباط 
الأحكام الفقهية في الأصول والفروع واعتادهم الاجتهاد في تأويل النصوص أثر 

ويتضح ذلك بوضوح عند اصحاب الحواشى فقد ملأ الكثير من المحشين 
حواشي الكشاف والبيضاوي بهذه المسائل وردود بعضهم على بعض وسيأتي بيانه. 
موقف البيضاوي من الكشاف: 

لم يذكر البيضاوي في تفسيره اسم صاحب الكشاف صراحة» ولا اسم كتابه 
وانما يذكره ضمن ردوده على المعتزلة» فهو يلتقط أقوال الزغحشري ويردعليهاء 
ولكن لا يصرح باسمه؛ وان) يضعها تحت قوله (والمعتزلة) 7 ثم يحاول إبطاها على 
أسس مذهب أهل السنة واللجاعة. 

ولعل ذلك نتيجة مجاهرة الزمخشري بمذهبه الاعتزالي وشهرته بين الناس 
بذلك» ومعرفته به» ولكونه شيخ المعتزلة في ذلك العصر بلا منازع. 

ولم يقف البيضاوي عند ذلكء وإنم لخص الكثير من اقوال الزمحشري 
واختصر منها أو غير فيها ب يوافق مذهبه وهذّبها أو قدم فيها وأخر أو يمرّضها 


(1) الدراساث النحوية واللغوية عند الزعغخشري: 217: 218. 
(2) ينظر: أنوار التنزيل: 1: 28: 39 52: 2190 2: 8: 112. 
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ويضعفها او يعتمدها ويرجحها وبخاصة في الامور اللغوية والنحوية. 
أما ردود البيضاوي على الكشاف فكثيرة نذكر طرفاً منهاء على سبيل 


م سا سير 


اللشاله ففي قوله تعالى +( وَيَوْمَ يَحَشُرْهُمْ وَمَايَسَبُدُوت من ذون الله فَمِقُولُ شر 
سْللمٌ مبسادى كوت أ هم ملوأ اليل هَالوأستِسَتكَ ماك يَلْتى 11 نيدن 
ويلك ين وليك وَليكن متهم وَجَاَآءَهْمْحقٌَّ وا الزْصكر وكانوأ وما بو .)4 
(الفرقان: 218-17 » قال الزغشري: "وفيه كسر سين لقول من يزعم أن الله يضل 
عباده على الحقيقة حيث يقول للمعبودين من دونه: أأنتم أضللتموهم أم هم ضلوا 
بأنفسهم فيتب رأون من إضلالهم ويستعيذون به أن يكونوا مضلين» ويقولون بل انت 
تفضلت من غير سابقة على هؤ لاء وآبائتهم تفضل جواد كريم» فجعلوا النعمة التي 
حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر» وكان ذلك سبب هلاكهم 
فاذا برأت الملائكة والرسل أنفسهم من نسبة الاضلال الذي هو عمل الشياطين 
اليهم واستعاذوا منه فهم لربهم الغنى العدل أشد تبرئة وتنزيها منه» ولقد نزهوه حين 
اضافوا اليه التفضل بالنعمة والتمتيع بهاء واسندوا نسيان الذكر والتسبب به للبوار 
الى الكفرة فشرحوا الاضلال المجازي الذي اسنده الله الى ذاته في قوله - يضل من 
يشاء - ولو كان هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل انت 
افباافي 1 

ويعني بذلك المذهب أهل السنة الذين يقولون بالاسناد على الحقيقة أي انهم 
يأخذون با معاني الظاهرة ويجوزونها ولكنهم فرقوا بين الاعمال الاختيارية والمخلوقة 


(1) الكشاف: 3: 85 -86. 


الفصل الثاني 


فالاختياري منسوب للعبد والمخلوق منسوب الى الله , 

وقال البيضاوي في قوله تعالى # وَللْكن مَتَحتَهُمْ وَمَابَآءَهُمْ * "بأنواع 
59 َه وََابسآءَهُمْ # النعم فاستغرقوا في الشهوات # حَقٌّ سوا انكر ه؛ 
حتى غفلوا عن ذكرك او التذكر لآلائك والتدبر في آياتك وهو نسبة للضلال اليهم 
من حيث انه يكسبهم واسناده له الى ما فعل الله بهم فحملهم عليه وهو عين ما ذهبنا 
اليه فلا يتتهض حجة علينا للمعتزلة "00, 

وقد ذهب الزمخشري مذهب المعتزلة الذين يقولون بالعدل في تنزيه الله عن 
الظلم؛ وان أفعاله كلها حسنة» وانه لا يفعل القبيح تعالى الله عنه؛ في حين ذهب 
البيضاوي مذهب أهل السنة. 


و 0 10000010 4-2 


وقال الزغغشري في تفسير قوله تعالى # وَلَا قبل ينها سَفعَدٌ ولا يُوْحَدٌ مها عَدَل 
وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ # (البقرة: 48) "فإن قلت: هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل 
للعصاة ؟ قلت: نعم لأنه نفى أن تقضي نفس عن نفس حقا أخلت به من فعل أ و 


(1) ينظر: الانتصاف ورد ابن المنير على الزتخشري: 3: 85. وقال ابن المنير في موضع آخر: "كل 
فعل صدر من العبد اختياراً فله اعتباران: إن نظرت إلى وجوده وحدوثه وماهوعليه من 
وجوه التخصيص فانسب ذلك إلى قدرة الله وحده وإرادته لا شريك له وان نظ رت إلى تميزه 
عن القسر الضروري فانسبه من هذه الجهة إلى العبد وهي النسبة المعبّر عنها شرعاً بالكسب في 
أمثال قوله تعالى +[ وِيِمَا كسَبَتْ أيديَكْرْ )4 وهي المتحققة أيضاً إذا عرضت على ذهنك 
الحركتين الضرورية الرعشية مثلاً والاختيارية فانك تميز بينها لا محالة بتلك النسبة ". كتاب 
الانتصاف من الكشاف : 1: 189 -190. 


(2) أنوار التنزيل: 2: 112. 
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ترك» ثم نفى أن تقبل منها شفاعة شفيع» فعلم أنها لا تقبل للعصاة"7". 

وقال البيضاوي: "وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل 
الكبائر. وأجيب بأنبا محصوصة بالكفار للآيات والاحاديث الواردة في الشفاعة 
ويؤيده ان الخطاب معهم والآية نزلت ردأ لما كانت اليهود تزعم أن آباءهم تشفع 
لهم" . أي تمسكت المعتزلة بمبدأ العدل الالمي وإن الله عادل» ولما كان عادلاً فهو 
لابد منجز وعده ووعيده "وإن الله يجازي من أحسن بالإحسان ومن أساء بالسوى. 
لا يغفر لمرتكب الكبيرة ما لم يتبء ولا يقبل من أهل الكبائر شفاعة ولا يمخرج أحد 
منهم من النار'"0©. 

وهذا بخلاف مذهب أهل السنة الذين يقولون بالشفاعة وبجواز مغفرة 
الذنب وبأن صاحب الكبيرة لا يخلد في النار. ولهذا وجدنا البيضاوي ينتصر لمذهبه 
كبا انتصر الزخشري لملهبه. 

وقال الرلممحشري في قوله تعالى #ز إن أله لا يَمْهْر أن يشرَلك بو ويغفر مَا دون ذلك 
لِمَن يشَآَهُ #«النساء: 48) "فإن قلت: قد ثبت أن الله عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه 
وأنه لا يغفر مادون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة فها وجه قوله تعالى - إن الله... الخ 
الآية - قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين الى قوله تعالى - 
لمن يشاء - كأنه قبل ان الله لا يغفر لمن يشاء الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك» 


10 ) الكشاف: 1: 279. 
(2) أنوار التنزيل: 1: .52. 
(3) التفسير والمفسرون: 1: 370. 
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على أن المراد بالاول من لم يتب وبالثاني من تاب"7" . وقال البيضاوي: "أي ما دون 
الشرك صغيراً أو كبيراً (لن يشاء) تفضلا عليه واحسانا علقه المعتزلة الفعلين على 
معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
وهو من تاب وفيه تقييد بلا دليل إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه 
ونقض مذهبهم فإن تعليق الامر بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة والصفح 
بعدها فالآية ى] هي حجة عليهم فهي حجة على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب 
شرك وأن صاحبه خخالد في النار "2 . 

وقال ابن المنير: "'عقيدة أهل السنة ان الشرك غير مغفور البتة وما دونه من 
الكبائر مغفور لمن يشاء الله ان يغفره له هذا مع عدم التوبة» واما مع التوبة فكلاهما 
مغفورء والآية انما وردت فيمن لم يتب ولم يذكر فيها توبة ىا ترى فلذلك اطلق الله 
تعالى نفى مغفرة الشرك» واثبت مغفرة ما دونه مقرونة بالمشيئة | ترى"7©. 

فالبيضاوي وابن المنير حاولا أن يدفعا تأويل الزمخشري للآية ويعودا بها إلى 
المعنى الظاهر على عقيدة أهل السنة. 

وقال الزغشري في قوله تعالى # وَلَانطِعَ من أعْفَلنا قلبه عن ونا وأتَيع هوبة )4 
(الكهف: 28) "من جعلنا قلبه غافلاً عن الذكر بالنذلان» أو وجدناه غافلاً عنه 
كقولك اجبنته وافحمته وابخلته: إذا وجدته كذلكء أو من أغفل إبله: إذا تركها 
بغير سمة أي لم نسمه بالذكر ولم تجعلهم من الذين كتبنا في قلوبهم الايهان» وقد أبطل 


(10) الكشاف: 532:1. 


(2) أنوار التنزيل: 1: 190. 
(3) الانتصاف من الكشاف: 1: 532. 
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الله توهم المجبرة بقوله # وأَبع هوبئةٌ )4 

وقال البيضاوي: "والمعتزلة: لما غاظهم اسناد الاغفال إلى الله تعالى قالوا انه 
مثل اجبنته إذا وجدته كذلك أو نسبته اليه أو من اغفل ابله إذا تركها بغير سمة أي لم 
نسمه بذكرنا كقلوب الذين كتبنا في قلوبهم الايمان واحتجوا على ان المراد ليس ظاهر 
ما ذكر أولاً بقوله م وَآَتَّعَ هُوَهُ )4 وجوابه ما مر غير مرة"”7. وقال ابن المنير في رده 
على الزمخشري: "هو يشمر للهرب من الحق وهو ان المراد خلقنا له وجدير به أن 
يشمر في اتباع هواه فإن حمل أغفل على بابه صرفه الى الذلان والا اخرجه بالكلية 
عن بابه الى باب أفعل للمصادفة» ولا يتج رأ على تفسيره فعل اسنله الله الى ذاته 
بالمصادفة الى تفهيم وجد ان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم عله"2. 

وهذه الحدة في الخصومة والمبالغة في العنف ما كان ينبغي لما ان تكون على 
هذه الصورة لولا اعتماد الزتخشري التأويل وحمل المتشابه على المحكم نصرةٌ لمذهبه 
ومجاهرة به. 

كما ضعّف كثيراً من أقوال الزمخشريء نأخذ بعضاً منهاء على سبيل المثال» قال 
الزغسشري في قوله تعالى جإكَالَ عَوْكَة باهر نكر مَيايت لمت بج لنى صَوَينْ 


(1) أنوار التنزيل: 2: 8. 

() الانتصاف من الكشاف: 2: 282. وللاستزادة ينظر: الكشاف: 1: 2278 292 315. 2400 
أنوار التنزيل: 1: 61:51 76 99 124 الكشاف: 2: 40-39 93 201 2217 أنوار 
التتزيل: 1: 2271 2: 0299 1: 2352 362 الكشاف: 3: 2538 351: أنوار التنزيل: 2: 316 
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الفصل الثاني 


يَعَمَهُوَ 4 (الحجر: 722-71) "(لَعَمْرّكُ) على إرادة القول: أي قالت الملائكة للوط 
عليه السلام لعمرك "00, 

وقال البيضاوي: (لَعَمْرّكُ) قسم بحياة المخاطب والمخاطب في هذا القسم هو 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل لوط عليه السلام قالت الملاتكة له ذلك والتقدير 
لعمرك قسميء وهو لغة في العمر يختص به القسم لإيثار الاخف فيه. لأنه كثير 
الدور عل السعيي "0 

أشار البيضاوي إلى قول الزغشري بلفظ (قيل) إشعاراً بضعفه؛ لأنه اعتمد 
التأويل وفي حالة وجود قرائن تعضد الظاهر لا حاجة لى التأوبل الذي اعتمده 
الزخشري» "والحمل على ما هو المفهوم من ظاهر الكلام رجح عليه واما قيل ان 
التقدير لغير ضرورة لا يجوز والالم يبق للنقل اعتبار أصلاء لأنه ما من نقل الا 
وأمكن التقدير فيه فوجب الحمل على أنه قسم بحياته صلى الله عليه وسله"”7. 

قال الزغشري في قوله تعالى جز أم كنم ه15 د حر يَمَقُوب لسوت د قال 
لِسَذِيهٍ * (البقرة 5: 133) "0 م كُنّمْ شهَدَاء ) هي أم المنقطعة ومعنى الحمزة فيها 
الانكار» والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر: أي ما كنتم حاضرين يعقوب عليه 
السلام اذ حضره الموث: أي حين احتضرء والخطاب للمؤمئين بمعنى ما شاهدتم 
ذلك وانم) حصل لكم العلم به من طريق الوحي "7 . 


(1) الكشاف: 2: 396. 
)2 انوار التنزيل: 01. 
(3) حاشية الكارزوني: 3: 173. 


(4) الكشاف: 1: 313. 


الفصل الثاني 


وقال البيضاوي في (أَمْ ): "متصلة بمحذوف تقديره أكنتم غائبين أم كنتم 
شهداء؛ وقيل الخطاب للمؤمنين؛ والمعنى ما شهدتم ذلك وإنّما علمتوه 
الو 

ضعْف البيضاوي قول الزمخشريء لآن الخطاب هنا لليهود المعاصرين للنبي 
صل الله عليه وآله وسلم خاطبهم بذلك با خاطب أوائلهم كقوله تعالى# وَإِد فثلتم 
نَفْسا )4 (البقرة: 2 + وَإِذْ ْم كوم 4 (البقرة: 55) » وإن أم - متصلة بمحذوف 
تقديره اكنتم غائبين أم كنتم شهداء - ولو كانت منقطعة انعكس الأمر أي يكون 
مضمون الكلام نفي شهود المخاطبين وهم اليهود على هذا التفسير لوفاة يعقوب 
والوصية بالاسلام وحينئذ يكون ذلك كإقامة حجتهم على جحد الاسلام وانكار أن 
يكون الانبياء مسلمين والغرض على خلاف ذلك. 

ولم يقتصر البيضاوي على تضعيف الاراء العقدية والتوجهات الاجتهادية 
للزمخشري وانما تجاوز ذلك إلى آرائه اللغوية والنحوية وطريقة البيضاوي في ذلك ان 
يقدم الوجه الذي يعتمده ويؤخر قول الزمحشري ويصدره ب(قيل) اشعاراً منه 
بضعفه من دون تعقيب منه على ذلك في الغالب» وهو ما اشتغل به شراح تفسيرهما 
وأفاضوا القول فيه» تجد ذلك ظاهراً في حاشتي الشهاب والكازروني. 

قال الزحشري في قوله تعالى ( جَرَه ين رَيكَ عَطَك حِسَابًا 4 (النبأ: 36) 
"عطاء نصب بجزاء نصب المفعول به أي جزاهم عطاء". وقال البيضاوي: 
"(عطاء) تفضلا منه اذ لا يجب عليه شيء وهو بدل من جزاء وقيل منتصب به نصب 


(1) أنوار التنزيل: 1: 76. 
(2) الكشاف: 4: 210. 


الفصل الثاني 


الع ب ووجه تضعيفه ان المصدر ان يعمل اذال يكن مفعولاً مطلقا © . 
ويجوز ان يكون ترجيح الوجه الاول بسبب كونما نكرتين أو لتضمن عطاء معنى 
الجزاء. 

وقال الزغشري في قوله تعالى +( مَاهُلْتُ لم إلا مآ أَحرْت يو أن أعَبدُوا أله رَق 
وَرَيكُم #(المائدة: 117) "يحمل فعل القول على معناه» لأن معنى ما قل ّلحم الاما 
امرتني به ما امرتهم الا ما امرتني به حتى يستقيم تفسيره بأن اعبدوا الله ربي وربكم» 
وعيوة أنه تكون إن توضيز ل عط ينان للياء لقنل ا 

وقال البيضاوي: "+ أن أعبدُوأ الله رَقَ وَرَيَكُمَ #عطف بيان للضمير في به أو 
بدل منه وليس من شرط البدل جواز طرح المبدل مطلقاً ليلزم منه بقاء الموصول بلا 
راجع أو خبر لمضمر أو مفعوله مثل هو أو أعني ولا يجوز إبداله من ما امرتني به فان 
المصدر لا يكون مفعول القول ولا أن تكون أن مفسرة:. لآن الأمر مسند الى الله 
سبحانه وتعالى وهو لا يقول اعبدوا الله بي وربكم والقول لا يفسر بل الجملة نحكى 
بعده إلا أن يؤول القول بالامر فكان مثل ما امرتهم إلآّ ما امرتني به ان اعبدوا 
د 47١‏ 
الله . 

ذهب الزغشري الى تضمين القول معنى الامر ليصح أن تكون أن مفسرة» 
لأن القول لا يفسر بل الجملة تحكى بعده وحتى لا يكون المفسر عين تفسيره؛ لأنه لا 


(1) أنوار التنزيل: 2: 421. 
(2) حاشية الكازروني: 5: 170. 
(3) الكشاف: 1: 656 -657. 


(4) أنوار التنزيل: 1: 253. 


القصل الثاني 


يصح أن نقول: ما قلت لمم الا أن اعبدوا الله ولكن ما قلت لهم الا اعيدوا الله 
ويصح أن نقول بعد تأويل القول بالأمر ما أمرتهم إلا ب| أمرتني به ان اعبدوا الله ى] 
جاز أن تكون أن موصولةً فيكون المصدر عطف بيان للضمير - الماء - في (به) ولم 
أن يكون بذلا. 

وقد ذهب البيضاوي الى جواز ذلك»؛ لأن الأصل في المبدل منه أن يكون في 
حكم المطروح ولكن ليس دائأ» ىا ذهب الزعخشري حيث ظن أن المبدل منه في قوة 
الساقط فتبقى الصلة بلا عائد والعائد موجود حسا فلا مانع. فإن قيل: لعل امتناعه 
من إجازته لأن (أمر) لا يتعدى بنفسه الى الشيء المأمور به الا قليلآء فكذا ما أوّل به. 
قال ابن هشام: "هذا لازم له على توجيهه التفسيرية» ويصح ان يقدر بدلاً من المماء 
في (به) ووهم الزخشري فمنع ذلك””. 

قال الزغشري في قوله تعالى «إإنَ لي وَالصَرَ والْموَاد كل وليك كان عَنْهُ 
مسَعْوَلا )4 (الاسراء: 36) و "(عنه) في موضع الرفع بالفاعلية: أي كل واحد منها كان 
مسؤولاً عنه فمسؤول مسند الى الجار والمجرور كالمغضوب في قوله م[ عَيرِالسَنْصُو 
ََيهِرْ )4 (الفاتحة: 77"")7, 

وقال البيضاوي في قوله تعالى: "(كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً) في ثلاثتها ضمير كل أي 
كان كل واحد منها مسؤولاً عن نفسه يعني عرّا فعل به صاحبه ويجوز أن يكون 
الضمير في (عنه) لمصدر لا تقف أو لصاحب السمع والبصر وقيل مسؤولاً مسنداً 
إلى (عنه) كقوله تعالى (غَيِرِ امفضُوب عَلَيهِمْ) والمعنى يسأل صاحبه عنه وهو خطأء 


(1) مغنى اللبيب: 1: 32- 33» حاشية الكازروني: 2: 177. 


(2) الكشاف: 2: 449. 


الفصل الثاني 


لأن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم "”". 

ففي قوله (وهو خطأ...) هذا رد على الزمخشري» حيث قال (عنه) في موضع 
الرفع بالفاعلية لأن الفاعل لا يتقدم» كما أنه لا يتصور أن مراد الزغشري من قوله 
السابق المبتدأء لأنه لا يأيي شبه جملة "ويمكن أن يقال عدم تقديم الفاعل لأجل 
اشتباهه بالمبتداً ولا اشتباه في تقديم الخارنوالمجزوو عل الول 0 

وقال الزَمحشري في قوله تعالى #إ الَصَنْدَهٍ )4 (الفاتحة: 2) "الحمد والمدح 
اخوان» وهو الثناء والنداء على الجميل من نعمة وغيرهاء تقول: حمدت الرجل على 
إتعاددة ومدق هل تس و0 

وقال البيضاوي: "الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها 
والمدح هو الثناء على الجميل مطلقاً تقول حمدت زيداً على علمه وكرمه ولا تقول 
حمدته على حسنه بل مدحته وقيل هما أخوان ". و "إنها مرض البيضاوي قول 
الزخشري (أنهم| اخوان) لجزمه بأنه أراد الترادف "00 , 

ولعل الفارق بينهما أن الأول نظر إلى الأصل وعقد عليه الصلة في تقاليبه وهو 
ما يعرف بالاشتقاق الكبير أو الأكبر عند ابن جني ”© » أما الثاني فنظر إلى الاستعمال 


(1) أنوار التنزيل: 1: 480 -481. 

(2) حاشية الكازروني: 3: 202. 

(3) الكشاف: 1: 46. 

(4) أنوار التنزيل: 1: 5. 

(5) حاشية الشهاب: 1: 76. 

(6) ينظر: الخصائص: 2: 2134 قال ابن جني: "واعلم أنا لا ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة 


كما لا ندعي للاشتقاق الأصغر أنه في جميع اللغة". 2: 138. 
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والتقيبدء ى) غيّر في عبارات الزخشري فأسقط منها وزاد أو قدّم وأخمر بم| يناسب 
منهجه ومذهبه. 

ومن دأبه إذا غيّر عبارة الكشاف أنه يشير بذلك إلى رد ضمني أو أنه غير 
مرضي لديه فيرمز لذلك. ومن ذلك على سبيل المثال» ما جاء في قوله تعالى +( وَقَالُوأ 
ونا عُلْمْ 4 «البقرة: 88) . قال الزمخشري: "(غلف) جمع أغلف: أي هي خلقة 
وجبلة مغشاة بأغطية لا يتوصل إليها ما جاء به محمد (صل الله عليه وآله وسلم) ولا 
تفقهه مستعار من الاغلف الذي لم يختن كقوهم ل فُلُوَا ف أحِئَةٍ يِمَاكَموْ إيّهِ “؛ 
(فصلت: 5) ثم رد الله أن تكون قلوبهم مخلوقة؛ كذلك لأنها خلقت على الفطرة 
والتمكن من قبول الحق بأن الله لعنهم وخذهم بسبب كفرهم.ء فهم الذين غلفوا 
قلوبهم بها احدثوا من الكفر الزائغ عن الفطرة وتسببوا بذلك لمنع الالطاف التي 
تكون للمتوقع إيهاهم وللمؤمنين"”". 

وقد دأب الزمخشري على أن يخزج من الآبات التي يعارض ظاهرها رأيه 
الاعتزالي في حرية الارادة وخلق الأفعال باللطف من الله تعالى»ء حيث يأخذ بيد 
الانسان إلى عمل الخير» و بهذا أوّل الآيات الصريحة بظاهرها في أن الله تعالى يخلق 
أفعال العباد خيرها وشرهاء خلافاً لأهل السنة الذين احتجوا لمذهبهم بهذه الآيات 
الصريحة على المعتزلة. وهذا ما وجدناه عند البيضاوي» فهو يسقط من عبارات 
الزمخشري ما يشم منها الاعتزال. 

وقد قال البيضاوي في الآية الكريمة: "مغشاة بأغطية خلقية لا يصل إليها ما 
جئت به ولا تفقهه مستعار من الأغلف الذي لم يختن» وقيل أصله غلف جمع غلاف 
مخفف. والمعنى أنها أوعية العلم لا تسمع علا إلا وعته ولا تعي ما تقول أو نحن 


(1) الكشاف: 1: 295. 


الفصل الثاني 
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مستغنون بأ فيها عن غيره 
المبنية على مذهبه"'”. 


. وقال شهاب الدين فيه: "وقد غيّر عبارة الزخشري 


وفي قوله تعالى يك تمد ويك معت 4 (الفاتحة: 5) » قال الزغحشري: 
"فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة الى لفظ الخطاب ؟ قلت: هذا يسمى الالتفات في 
للم العا يكرد دن الح إل التظااك يوس القطاب بزل الخية ومين انيد ل 
د تعالى :|( حو ذا شر ف الْقَلكِ وَجَرَيَنَ )4 (بونس: 22)» وقوله تعالى 
+« وَآنَه أل سل اركح قير اا مَسَقَئَهُ 4 (فاطر: 9) . وقد التفت امرؤ القيس !© 
ثلات التفاتات في ثلاثة أبيات : 

تطضاول ليلك بالألمد وناالخليءولمترقسد 
وبسات وباتت ل هليلة كليل ةذي العافرالارسمسد 
وذلك من نبأجاءئني وخبرته عن أبي الأسود 
وذلك على عادة افتنائهم في الكلام وتصرفهم فيه» ولأن الكلام إذا نقل من 
اسلوب إلى اسلوب كان ذلك احسن تطرية لنشاط السامع وايقاظاً للاصغاء اليه من 
انكو نه امون 01 

وقال البيضاوي: ": ثم أنه لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات عظامٍ ع 

جاع ق سافن الذوات وتفاق الخلع تمعلوم منين خوطي ذلك أي يام هنذا شانه 


(1) أنوار التنزيل: 1: 63. 
(2) حاشية الشهاب: 2: 201. 
(3) ديوانه: 84. 


(4) الكشاف: 1: 62 -64, 


الفصل الشاني 


نخصك بالعبادة والاستعانة ليكون أدل على الاختصاص وللترقي من البرهان أل 
العيان والانتقال من الغيبة الى الشهود وكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهداً 
والغيبة حضوراً بنى اول الكلام على ما هو مبادي حال العارف من الذكر والفكر 
والتأمل في اسيائه والنظر ني آلائه والاستدلال بصنائعه على عظيم شأنه وباهر 
سلطانه ثم قفى ب| هو منتهى امره وهو ان يخوض ل|حة الوصول ويصير من اهل 
المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً... ومن عادة العرب التفتن في الكلام والعدول 
من اسلوب الى آخخر تطرية له وتنشيطا للسامع فتعدل من الخطاب الى الغيبة 
ومن الغيبة الى التكلم وبالعكس قوله تعالى لإ حَهَ ذا كُثْرٌ ف الْقْكِ وَعَرَيَنَ يهم »4 
(يسونس: 222 وقوله تعالى +( وَأنَهُ أل سل ليح كدير اا مَمقَْهُ 4 (فاطر: 9). 
وقول امرق الي 07 

وقد غيّر البيضاوي عبارة الزخشري فاسقط منها وسبكها سبكاً آخر أفاد 
شيئين» أحدهما: تطرية الكلام الذي هو الباعث على تنبيه السامع؛ لأن المستمع يتلذذ 
بالتفتن بالكلام وتتنشط حواسه له وتتيقظ. وثانيهم|: تلذذ المتكلم بالتفنن في عباراته. 
وهو ما يبدو من ظاهر عبارة البيضاوي: "وهو ان يخوض لحة الوصول ويصير من 
أهل المشاهدة فيراه عياناً ويناجيه شفاهاً "» وهذا بخلاف عبارة الزخشري. 

وفي قوله تعاى لإ وَإِدَا طلم سآ ملَدْنَ هن #(البقرة:231)» قال 
الزمحشري: "هلمن أجَلهَنَّ ل أي آآخر عدتهن وشارفن منتهاهاء والاجل يقع على 
المدة كلها وعلى آخخرهاء يقال لعمر الانسان أجل» وللموت الذي ينتهي به أجل 
وكذلك الغاية والامد "©2, 


(1) أنوار التنزيل: 1: 6. 
(2) الكشاف: 1: 368. 


الفصل الثاني 


وقال البيضاوي في الآية الكريمة: "أي آخر عدتبن والأجل يطلق للمدة 
ولمنتهاها فيقال لعمر الانسان وللموت الذي به عبني . 

أسقط البيضاوي من عبارة الزغحشري (وشارفن منتهاها). لأن الأجل في 
الآية» كما قال الراغب "هو المدة المضروبة بين الطلاق وبين انقضاء العدة"©. كبا 
أسقط (كلها) للفصل بين الأجلين وهما المدة المضروبة للثشىء وآخر الذي هو 
النهاية. 1 

وقال الزغح شري في قوله تعللى # قلا وَرَيْكٌ لَا يؤمِمُوت )4 (النساء: 65): 
"معناه فوربك كقوله تعالى # مَوَرَيْلك لتسْحَلَتَهُمٌ )4 (الحجر: 92 ولا مزيدة لتأكيد 
معنى القسم ى) زيدت في (لثلا يعلم) لتأكيد وجوب العمل و(لا يؤمنون) جواب 
القسم. فإن قلت: هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر (لا) في (لا يؤمنون)؟ قلت: يأبى 
ذلك استواء النفي والاثبات فيه وذلك قوله +[ قلا أقيم يمَابمر الا روت إلد لقول 
سو لوي ]4 (الحاقة: 40-38) . 

وقال البيضاوي: "أي فوربك و(لا) مزيدة لتاكيد القسم لا لتظاهر (لا) في 
قوله (لا يؤمنون)» لأنها تزاد أيضاً في الاثبات كقوله تعالى لا اقسم بهذا البلد"7. 
أي انه قد تزاد (لا) في الاثبات في القسم لتأكيد الكلام وتقويته واحتمال كونها لنفي 
القسم بعيد» لأنها تزاد في الاثبات نحو لا اقسمء ولأن "الأصل عدم ثبوت المحتمل 


(1) أنوار التنزيل: 1: 107. 
(2) المفردات في غريب القرآن: 10 (أجل). وللمزيد من الأمثلة ينظر: الكشاف: 1: 2228 354 
2 40 239 3: 235 أنوار التنزيل: 1: 230 299 1: 2271 2: 183. 


(3) أنوار التنزيل: 1: 193. 
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و(لا) لا تزاد صدراً بل حشوا © » لأن أول الكلام يفيد الاعتناء» وزيادة 
الشيء تفيد اطراحه؛ أما في - فلا وربك - فإنها وقعت بين الفاء ومعطوفها أي انها 
جاءت في حشو الكلام ولم تتصدره فلا تتوجه العناية اليها وانها جاءت لتأكيد القسم 
وتقويته» لأنه يصح أن تقول فوربك فلا يختل المعنى. وقد يغيّر عبارة الكشاف بما 
يبعدها عن الوضوح فتكون مشوشة. 

ففي قوله تعالى # يُسَومُونَحكُمْ “4 (الاعراف: 141)» قال: "يبغونكم من سامه 
خسفاً إذا اولاه ظلاً وأصل السوم الذهاب في طلب الشيىء "”. وعلى هذا يكون 
المعنى حملوهم وكلفوهم سوء العذاب ظلاً. 

يقول الكازروني في شرح قوله (سامه خسفاً اذا اولاه ظلأ): "أي حمّله وكلفه 
ظل هكذا نقل عن شراح أبيات الكشاف". 

وبهذا فلا حاجة الى جعل يسومونكم بمعنى يبغونكمء وقد قال الزمحشري: 
"(يسومونكم) من سامه خسفاً: اذا اولاه ظلماً... واصله من سام السلعة اذا طلبها 
ا 


وظاهر كلام الزمحشري اله لم يقطع في كونها بمعنى يبغونكمء وإنا يفهم مسن 


(1) حاشية الكازروني: 2: 97. 
(2) ينظر: معنى اللبيب: 1: 249. 
(3) أنوار التنزيل: 1: 52. 

(4) حاشية الكازروني: 1: 152. 


(5) الكشاف: 1: 279. 
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كلامه ذلك ويمكن حمله على معنى يولونكم ويحملونكم سوء العذاب» كما يمكن 
حمله على يبغونكم ولكن بالنظر الى المعنى الاصلي. قال الكازروني: "وقد غيّر 
المصنف - أي البيضاوي - عبارة الكشف وشوشها"00. 

وفيم| يتعلق بموقف البيضاوي من الكشاف أيضاء مسائل تبع فيها الزغشري» 
ينبغي الاشارة إليهاء لأن ذلك مما ردده المسرون» ومحشو التفسيرين» والمترجمون 
لهماء والذين صثفوا في علم التفسير. 

فمن ذلك ما ذكره الآلوسي في تفسير قوله تعالى #[ يمن سه ارقم يمن )4ه 
(البقرة: 3) » "وقد اختلف في الإنفاق ههناء فقيل - وهو الأولى - صرف المال في 
سبيل الخيرات... ولا يتوقف على إنفاق جميع المال» وقول مولانا (البيضاوي) تبعاً 
للزمخشريء انه للكف عن الإسراف المنهي عنه» خصوص بمن لم يصبر على الفاقة 
ويتجرع مرارة الاضاقة. و إلا فقد تصدق الصديق بجميع ماله ول ينكره عليه صلى 
لله عليه واله وسلم» لعلمه بصبره» واطلاعه على ما وقر في صدره"77. 

ولبيان ذلك نذكر أولاً قول الزمخشري: "وادخل من التبعيضية صيانة لحم 
وكفاً عن الإسراف والتبذير المنهى ا 

وقال البيضاوي: "وإدخال من التبعيضية عليه لدع المكلف من الإسراف 
المنهى عنه "0 . وقد قال قبل ذلك: "والظاهر من إنفاق ما رزقهم صرف المال في 


(1) حاشية الكازروني: 1: 152. 
20( روح المعاني: 1: 163. 
(3) الكشاف: 132:1. 


(4) أنوار التنزيل: 1: 15. 
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سبيل الخير من الفرض والنفل ". وفي ذلك يقول شهاب الدين: "قوله والظاهر الخ 
يعني به أن الظاهر منه حمل الإنفاق على ما يشمل أنواعه فرضاً ونفلة "70 . 

كما ذكر البيضاوي وجوهاً أخرىء فقال: "ويحتمل أن يراد به الإنفاق من جميع 
المعادن التي أتاهم الله من النعم الظاهرة والباطنة» ويؤيده قوله “ عليه الصلاة 
والسلام "إن علءاً لا يقال به ككنز لا ينفق منه"77, 

فالبيضاوي قد جمع أكثر من وجه في تفسير الإنفاق في الآية الكريمة» وما قاله 
الآلومبي عنه مردود» لأن البيضاوي ذكر ذلك من باب الجمع للوجوه التي قيلت في 
تفسير الآية. 

وقام بعضهم بجمع المسائل التي تبع فيها البيضاوي صاحب الكشاف 
وحاول إبطالحاء ىا فعل الارميوني”". فقد جمع ما قيل من ردودٍ واعتراضاتٍ لما ورد 
في تفسير البيضاوي من آراء اعتزالية نذكر منها : 


(1) حاشية الشهاب: 1: 229. 

(8) مسئد أحمد: 2: 449. 

(2) أنوار التنزيل: 1: 15. 

(3) هو جمال الدين يوسف أبو عبد الله الحسيني الارميوني» صثف كتاب الإتحاف بتمييز ما تبع 
فيه البيضاوي صاحب الكشافء والكتاب مخطوطء ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف العامة» 
بغداد. رقم (1/ 13852 مجاميع). وفي كشف الظنون " وصنف الشيخ الإمام محمد بن 
يوسف الشامي مختصرا سماه الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ". 
1 . 
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1. المسألة الأولى: 

تتعلق بقول البيضاوي في تفسير قوله تعالى جإ حَدَّرَآَلمُوْتِ 4 «البقرة: 19) 
"الموت زوال الحياة» وقيل عرض يضادها لقوله #( حَقَ الْموَتَ ولو (اللك:2) ورد 
بأن الخلق بمعنى التقدير والإعدام مقدرة"77. 

قال صاحب كتاب الإتحاف: "تابع المصنف - أي البيضاوي - الكشاف في 
هذه المسألة حتى انه مشى معه على مذهبه". وحجته في ذلك أن الموت عند أهل 
السنة عرض من الأعراض» وعند المعتزلة عدم محض والبيضاوي صدر قوله با هو 
على مذهب المعتزلة» لأن زوال الصفة عدمها عم يتصف بها بالفعل © كما هو في 
قول الزخشري "الموت فساد بنية الحيوان"270» أي أمر عدم . 

ثم ثْنّى البيضاوي بالقول الذي هو مذهب أهل السنة بصيغة التمريض» كم] 
هو في قول الزغشري: "وقيل عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة". 
وكذلك ضعّف الرأي الآخرء كا ضعَّفه الزتخشريء لآن الموت لا يجامع الحياة بل 
يعاقبها فيكون أمراً وجودي””. واحتج البيضاوي لذلك بأن الخلق بمعنى التقدير 


(1) أنوار التنزيل: 1: 27. 

(2) الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف ورقة (2). 
(3) حاشية الشهاب: 1: 401. 

(4) الكشاف: 1: 218. 

(5) حاشية السيد الجرجاني: 1: 218. 

(6) الكشاف: 1: 218. 


(7) ينظر: حاشية السيد الجرجاني: 1: 218. 


بعاد لااجيبريي يي لي لي ل يي ل يي ل سم ري يم ءلمب و مي ءا صمي :ميو .لس و عا في سس يا فس ل فسا متباية الفصل الثاني 


أي أن احتجاج الذين يقولون الموت عرض بالآية الكريمة # حَاقَ اموت ولبؤة )ه 
مردود لغويأء لأنه "مما يوصف به المعدوم والموجودء لآن العدم له مدة ومقدار معين 
عنده تعالى وكل شيء عنده بمقدار "”'2. وبذلك فقد رجح البيضاوي رأي المعتزلة» 
واحتج له. ورد رأي أهل السنةء وهذا تلخيص كلام الكشاف. 
2. المسألة الثانية: 

تتعلق بقول البيضاوي في قوله تعالى ف( فَإن لَمّ تَفَعَلوا ولن تَفْعَلوأ فأَتَعُواالثَارَ أل 
وَعْودها الاش ولْجادةُ <البقرة: 24)» '"'وقيل حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير 
دليل وإبطال للمقصود إذ الغرض تبويل شأنها وتفاقم طبها بحيث تتقد بط لا يتقل به 
١ .‏ (20) 
غير . 

قال صاحب كتاب الإتحاف: "تبع في ذلك الكشاف"”0» وحجته أن تفسير 
الحجارة هنا بحجارة الكبريت هو الثابت في المنقول» والبيضاوي في قوله السابق تبع 
الزمخشري الذي قال: "وقيل في -حجارة الكبريت وهو تخصيص بغير دليل وذهاب 
عما هو المعنى الصحيح الواقع المشهود له بمعاني التنزيل""0, 
3. ل سألة الثالثة: 

9 5 8 ف عدي لست ع ترح سر ار ع سرصم لل لزع 

تتعلق بقول البيضاويفي قوله تعللى ‏ ولا أشنم عدون مآ أعبد ”4 
(الكافرون: 5) » "وإنما لم يقل ما عبدت ليطابق ما عبدتم» لأنهم كان موسومين قبل 


(1) حاشية الشهاب: 1: 401. 

(2) أنوار التنزيل: 1: 34. 

(3) الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف: ورقة (3). 
(4) الكشاف: 1: 252. 
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المبعث بعبادة الأصنام وهو لم يكن حينئذ موسوماً بعبادة الله"”". قال: "تبع في ذلك 
الكشاف". وحجته أن النبي صل الله عليه وآله وسلم كان متعبداً قبل الوحي 
يتحنث في غار حراء؛ لأنه صل الله عليه وآله وسلم لم يزل موحد لله مجتنباً 
لأصنامهم. 

والبيضاوي ف قوله السابق» قد تبع الزمخشري الذي قال: "فان قلت: فهلا 
قيل ما عبدت» كما قبل ما عبدتم؟ قلت: لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل المبعث 
وهولم يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت"07» كما تبعه في قضايا نحوية تفرد بها 
وعرفت له وهذا يدعونا إلى القول انه لم يتخذ مذهبا في دراسته لعلوم العربية غير 
مذهب الزمخشري. 

فقد قال الزعخشري في قوله تعالى ج[موهَم تَكوأَر في يمايم وق 

عَهَرَءُ الك 44 «البقرة: 196)» "فان قلت: فا فائدة الفذلكة ؟ قلت: الواو قد تجىئ 
للإباحة في نحو قولك: جالس الحسن وابن سيرين؛ ألا ترى أنه لو جالسهما جميعاً أو 
واحداً منهم| كان متمثلا» ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة» وأيضاً ففائدة الفذلكة في كل 
حساب أن يعلم العدد جملةً ىا علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم وني 
أمثال العرب علمان خير من عل "0 . 

وقال البيضاوي: "(تلك عشرة) فذلكة الحساب وفائدتها أن لا يتوهم متوهم 


(1) أنوار التنزيل: 2: 453. 
(2) الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف: ورقة (10). 
(3) الكشاف: 4: 293. 


(4) الكشاف: 1: 345. ينظر: مجمع الأمثال: 1: 483. 
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أن الواو بمعنى أو كقولك جالس الحسن وابن سيرين وان يعلم العدد جملة ى| علم 
1 تفصيلا فان أكثر العرب ل ” يحسنوا المساب وان المراد بالسبعة العدد دون الكثرة فانه 
0 
إن الواو تأتي لمطلق الجمع؛ هذا هو المعروف من كلام النحاة, إلا أن 
الزخشري ذهب إلى أنها قد تأت للإباحة نحو جالس الحسن وابن سيرين. وإنما جىئ 
بالفذلكة دفعا لإرادة الإباحة. يقول ابن هشام: "ولا تعرف هذه المقالة لنحوي"2. 
وقد تبعه البيضاوي في ذلك,» وهذا يدل على أن البيضاوي كان يحذو حذو 
الزمحشري وينهج نبجه حتى في الأمور التي تفرّد بها وعرفت له. وهذا يؤكد أن 
دراسة تفسير البيضاوي هي دراسة الكشاف بالوساطة: لأنه لم يرسم لنفسه مذهباً 
الكشاف وبالعبارة نفسها أو بتغيير لا يمس الأصل. 
3 1 5 0 م روخ ب ال 
وما تابع فيه الزمحشري أيضاء ما جاء في قوله تعالى ويل َكل هرو 
ره 
لمرو 4 (الهمزة: 1)» قال الرمحشري: "ال همزة الكسر كالهزم. واللمز الطعن يقال ذه 
ولهزه طعنه؛ والمراد الكسر من أعراض الناس والغض منهم واغتيابهم والطعن 
فيهم» وبناء فعلةٍ يدل على أن ذلك عادة منه قد ضرى بها ونحوهما اللّعَنة 
+ حب عي هله . ) 34 510 0 0 8 1 
والحكة... وقرئ “ ويل لكل همْزةٍ لُةِ بسكون الميم وهو المسخرة الذي يأ 


(1) أنوار التنزيل: 1: 95. 
(2) مغنى اللبيب: 1: 64. 


(#) وهي قراءة الإمام ألباقر عليه السلام. ينظر: روح المعاني: 30: 230. 
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بالأوابد والأضاحيك فيضحك منه ويشتم..."00. 

وقال البيضاوي: "الهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز فشاعا قُْ الكسر 
من أعراض الناس والطعن فيهم وبناء فُعَلة يدل على الاعتياد فلا يقال ضُحَكة 
ولعئة إلا للمكثر المتعود وقرئ مئزة وكّزة بالسكون عل بناء المفعول وهو المسخرة 
الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم". فا همز والحزم واللمز واللهز كلها 
و ل ا اي 

وبناء (فعلة) يدل على الفاعل» وبناء (مُخْلة) يدل على المفعول فقوهم: "ننة 
إذا أكثر اللعنء ولَعْنة إذا كان يُلْعَنء وَهُرَأة وهر زأة» وسُعخّرة وسُسخْرة"7 ورجل 
مُحكة يضحك من الناس وضصُشْكة لمن يُضحك منه واللّعْدة الذي يُلتعن كثيراً 
واللّعنة الذي يَلْعَن كثيراً "(©, 

وقد دأب البيضاوي أن يترسم خطى الزغغشري في مادته اللغوية؛ ويحذو 
حذوه في طريقة ة تناولهاء واعتاد المعاني المستنبطة منها. 

وفي قوله تعاىى #( فَعَالوَا را مََا وبِدَا تدا ذا لَنَى صَلَلٍ وَسْْر )4 
(القمر: 4 قال الزغشري في (ابشراً منا واحداً): "نصب بفعل مضمر يفسره 


(1) الكشاف: 4: 283. 

(2) أنوار التنزيل: 2: 450. 

(3) ينظر الصحاح: 2: 899 (همز)؛ 5: 2058 (هزم). 
(4) فقه اللغة لابن فارس: 225. 


(5) المفردات في غريب القرآن: 293 (ضحك)» 466 (لعن). 
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(نتبعه) وقرعئع ©“ ابش منا واحد عل الابتداء ونتبعه خبره والأول أوجه 
للاستفهاه"”"". 

وقال البيضاوي: "'وانتصابه - أي بشرا - بفعل يفسره ما بعده وقرئح بالرفع 
على الابتداء والأول أوجه للاستفهام"” والمسوغ للابتداء الاستفهام والتوصيف 
أما النصب فلأنه يقتضي فعلاً يدخل عليه في الأصل 27 . 

وفي قوله تعالى +( يلك ات الكني الحكي () هدى ونه للْمحصِيينَ )4 
(لقمان: 2--3)» قال الزمخشري في (مُدٌى وَرَحْمَة): "'بالنصب على الال عن الآبات 
والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة"©. 

وقال البيضاوي: "'حالان من الآيات والعامل فيهها معنى الإشارة"”©. فه) 
حالان والعامل معنوي إذ هو بمعنى أشير ولولاه لم يأت الحال من الخبر على 
الي 

وفي قوله تعالى +( وَالْمْ كدت يربص بِأنَصيونَ له وو #«البقرة: 228): 
قال الزخشري: يه 


(:*) وهي قراءة أبي السمال. مختصر في شواذ القرآن: 148. 
(1) الكشاف: 4: 39. 

(2) أنوار التنزيل: 2: 347. 

(3) ينظر: حاشية الشهاب: 8: 125. 

(4) الكشاف: 3: 229. 

(5) أنوار التنزيل: 2: 180. 

(6) ينظر: حاشية الشهاب: 7: 132. 
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قلت: يتسعون في ذلك فيستعلمون كل واحد من الجمعين مكان الآخر لاشتراكهم| 
للم ا 
وقال البيضاوي: "وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التى هى الإقراء 
ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعلمون كل واحد من البنائين مكان الآخر..."20. فقد 
ترك طريقة الزتخشري في عرض مادته على شكل طرح السؤال والإجابة عنه إلآانه 
تابعه في صلب مادته وفحواها. 
ومهذا فالبيضاوي في دراسته اللغوية والنحوية كان يحذر حذو الزغشري 
ويعتمد آراءم. وإن لم يذكره صراعة 1 
ويمكن تلخيص ما تقدم على النحو الآتي: 
1 إنْ الكشاف هو المصدر الرئيس لتفسير البيضاوي» فقد استقى منه 
معظم مادته تقريباً وخاصة اللغوية منها والنحوية. 
2. كان موقف البيضاوي منه موقفاً واعيء فقد تنبّه إلى مواطن الاعتزال 


والوهم. 
3. عمد البيضاوي إلى تلخيص كلام الزمحشريء» فركز وأوجزء وقد يهذبه؛ 
وقد يكون مبتسراً مقتضباً. 


(1) الكشاف: 1: 366. 

(2) أنوار التنزيل: 1: 105. 

(3) وللمزيد من الأمثلة في ذلك ينظر على التوالي: الكشاف: 1: 2273 279-278 518) أنوار 
التنزيل: 1: 46: 51» 182. الكشاف: 2: 505, 4: 2174 218» 225. أنوار التنزيل: 2: 24) 2: 


.427 425 4 
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الفصل الشاني 


4. ترك البيضاوي طريقة الزتخشري المبئية على وضع السؤال والمجسواب 
إيضاحاً للمقصود فجعل مادته في درج الكلام. 

5. غبّر البيضاوي الكثير من عبارات الزحشريء فأسقط بعضاً منها أو 
أجرى تغييراً في مواقعهاء وني كثير من ا مواضع يصعب الوقوف على 
مراده منها بالرجوع إل الكشاف. 

6.لم يصرح البيضاوي باسم الزمخشري في تفسيره ولا باسم كتابه» على 
الرغم من ضخامة المادة المنقولة منه. 

7 ذهب البيضاوي مذهب الزمخشري في معا حاته اللغوية والنحوية. 

8. أنتصر البيضاوي لمذهبه السني وروّج له ى) اتتصر الزمحشري لمذهبه 
وجاهر به. 

9. معظم ردود البيضاوي على الزمخشري كانت عقائدية» كما أن معظم 


با يبن 


زياداته كانت فقهية أصولية. 


3. التفسبر الكببر( مفاتيح الغيب ): 
كان الفخر الرازي ””' بتفسيره الكبير فاتحاً لاتجاه آخحر في التفسير» غير ما 


(1) هو تحمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي فخر 
الدين المعروف بابن المخطيب الشافعي الفقيه المتكلم المناظر المفسر والملقب بالإمام عند علماء 
الأصول. ولد بالري سنة ثلاث وأربعين وخمسائة وتوفي بهراة مسنة ستٍ وستائة» صدّف 
التصانيف المفيدة في فنون عديدة منهاء تفسير القرآن الكريم» وهو كبير جداً. ينظر: مرآة 
الجنان 4: 7: هدية العارفين: 2: 107. 
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الفصل الثاني 


عرفناه عن تفسير الراغب والزمخشريء ضمٌ فيه مادة من سبقه من المفسرين» سالكاً 
بها المسالك الكلامية والفقهية والجدلية والأصولية والحكمية والطبيعية والنفسية 
والأخلاقية» في منهج عقلي قائم على تزاحم العلوم ومعارف عصره. فقد "ملا 
تفسيره بأقوال الحكاء والفلاسفة وشبهها وخرج من شيء إلى شيء حنى يقضي 
الناظر العجب من عدم مطابقة المورد للآية '"”'". "وقد أفرط في إيراد الدقائق مسن 
علم الكلام وذكر آراء الخصوم واستدلالاتهم» وعرض جوانب كلامية وفلسفية غير 
عملية تراجع عنها هو وصرح بأنها أمور لا تورث إلا الحيرة"0, 

وبذلك تميّر تفسيره عن تفسير المحدّثين والأدباء» مع أنه استقى الكثير نهم 
بسبب غلبة علوم الدين والفقه وأصوههما على تفسيره "فاصطبغ علم التفسير بصبغة 
جديدة ورثها من بعده رجال الأضلت أصول الدين وأصول الفي "97 

وكان قبل ذلك الاهتمام منصرفاً إلى النظم وتحليل التراكيب» وبيان ما 
اشتملت عليه من بديع النكت وبليغ الاساليب» وفي أواخر القرن السابع الهجري 
ظهر البيضاوي بتفسيره لينهض بالطريقة الفقهية الأصولية الشافعية التي رفع 
لواءها الرازي في تفسيره وكتبه الأخرى. وقد عرفنا أنه شرح كتابي الرازي المحصول 
والمتتخب في الأصولء ى) أخذ بمذهب الرأي المحمود وأهل اللسان والصناعة في 
التفسير» جمع ذلك وأخرجه باسلوب موجز "وعبارة تدق أحياناً وتخفى إلأعلى ذي 
بصيرة ثاقبة وفطنة نيرة". وبذلك تميّر عن غيره من المفسرين وتفرد باسلوبه 
0 الإتقان: 2: 290. 
(2) الرازي مفسراً: 72. 
(3) التفسير ورجاله: 131. 
(4) التفسير والمفسرون: 1: 298. 


الفصل الثاني 


ومنهجه فحاز على اهتهام العلماء والناس على مر العصورء لأنه الاسلوب الجامع 
لروافد الثقافة العامة المدصهرة في قوالب تعبيرية محكمة بعيداً عن الإسهاب 
والإطاعة المملة» وقد مر تفصيل ذلك سابقاً وعند عرضه على منهج الرازي نجده 
يختلف عن منهجه العقلي الذي يعتمد البراهين واللجدل وتوزيع الموضوعات على 
مسائل وأبواب وفصول وقد تتخلل هذه العناوين أقسام أو فوائد أو نكت. 

وذلك يدفعه إلى الاستطراد البعيد الذي تنقطع العلاقة فيه بين النص القرآني 
والموضوعات التي يعالجهاء فهو يتناول الآية الكريمة بتمامهاء ثم تعالج في مسائل في 
ضوء القوانين العقلية والفلسفية» واللغوية؛ والاستدلالات في العقيدة والمفاهيم 
الكلامية. 

وهما وإن اختلفا في المنهج» واسلوب تناول الآي الكريم؛ اتفقا في مواضعء 
فقد لْنّص البيضاوي بعضاً من أقواله وأدخلها في تفسيره. من ذلك على سبيل المشال 
ما جاء في قوله تعالى .8 آلَِنَونَ لح 4 (البقرة :3). قال الرازي: "الإيمان عبارة 
عن التصديق بكل ما عرف بالضرورة كونه من دين محمد صل الله عليه وآله وسلم 
مع الاعتقاد فنفتقر في إثبات هذا المذهب إلى إثبات قيود أربعة (القيد الأول) إن 
الإيهان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه (الأول) أنه في أصل اللغة للتصديق 
فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به متكلاً بغير كلام 
العرب وذلك ينافي وصف القرآن بكونه عربياً (الشاني) إن الإيمان أكثر الألفاظ 
دوراناً على السنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسماه الأصلي لتوفرت الدواعي 
على معرفة ذلك المسمى ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر فلما لم يكن كذلك علمنا أنه 
بقي على أصل الوضع (الثالث) أجمعنا على الإيهان المحدى بحرف الباء مبقي على 
أصل اللغة فوجب أن يكون غير الْمعدى كذلك (الرابع) أن الله تعالى كلما ذكر الإيهان 
في القرآن أضافه إلى القلب من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وقوله 
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القصل الثاني 


وقلبه مطمئن بالإيان كتب في قلوبهم الإبهان ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان 
في قلوبكم (الخامس) إن الله تعالى أينم) ذكر الإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان 
العمل الصالح داخلاً في الإيهان لكان ذلك تكراراً (السادس) إنه تعالى كثيراً ذكر 
الإيهان وقرنه بالمعاصي قال (الذين آمنوا ول يلبسوا إيانهم بظلم) (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي 
حتى تفيء لل امراك 

وقد لص ذلك البيضاويء فقال في الإيمان: "وأما في الشرع فالتصديق بم) 
علم بالضرورة انه من دين محمد صل الله عليه وآله وسلم... والذي يدل على انه 
التصديق وحده انه سبحانه وتعالى أضاف الإيران إلى القلب فقال 
«أوْليكَ مكب ف مُلْويٍعْ الِإيمَنَ * (المجادلة: 22). + وََلبْهُمُظمَِن الاين 4 


0 2ع 


و لم 


(النحل: 106)» +[ وَل ُوْمِن مُلَوبِهُمَ * (المائدة: 41)» ل وَلِمَايدَحْلٍ لين فى فلو 
#(الحجرات: 14) ؛ وعطف عليه العمل الصالح في مواضع لا تحصى وفرنه بالمعاصي 
فقال تعالى +[ وَإِن طَأفَنَانِ عن لْمُؤْمِينَ أَهَئَنُوأ # (ا حجرات: 9) ٠‏ +[ يها أن َامنوا 
كيب عَلَِمْه الِْصَاصٌ في الْقَتلَ 4 «البقرة: 178)» +[ ألَدينَ اموا ولد يسو إيملتهم 
ظُّلْرِ © (الأنعام: 82) "0. فهو قد اختصر ولخنص ما ذكره الرازي واستدل ب] 
استدل به. 
وفي قولنهتع الى وَمَآ أيِْلَ عل الْمَلَكينِ يِبَابلٌ هروت ومزوت »4 
(البقرة: 102) ؛ قال الرازي: "هاروت وماروت عطف بيان للملكين علمان لما وهما 


(1) مفاتيح الغيب: 1: 164 -165. 


(2) أنوار التنزيل: 1: 14. 


الفصل الثاني 


اسان أعجميان بدليل منع الصرف ولو كانا مع الهرت والمرت وهو الكسر كما زعم 
بعضهم لانصرفا "00 . 

وقال البيضاوي: "(هاروت وماروت) عطف بيان للملكين ومنع صرفه| 
للعملية والعجمة واو كانا من ال هرت والمرت بمعنى الكسر لانصر فا" 

وواضح اعتماد البيضاوي عليه في ذلك. إلا أن ذلك لا يعني انه كان يرتكز 
على تفسير الرازي في كل أحواله وفي جميع التفسير فهو إن التقى معه في مواضع فقد 
خالفه في أخرى. 

وفي قوله تعالى © إِنَّ آلصّمَا وَالْمَروَة من سَعَ ِنَع 4 (البقرة: 158) » قال الرازي: 
"إعلم أن الصفا والمروة علمان للجبلين المخصوصين... والشعائر جمع شعيرة وهو 
مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام ومنه قولك شعرت بكذا أي علمت"©. 
وقال البيضاوي: "(إن الصفا والمروة) هما علم) جبلين بمكة ل من سَعََرِاَلَهَ #من 
إعلام مناسكه جمع شعيرة وهي العلامة". 

فقد ترك قول الرازي وهو مأخوذ من الإشعار... الخ» لأن الشعائر هنا أعبال 
العج؛ بدليل ذكر الصفا والمروة فهي إعلام لطاعة واحدها علم لا من العلم 
والفطنة» فقد قال الجوهري: "وشعرت بالشيء بالفتح أشعر به شعراً: فطنت له. 
ومنه قولهم: ليت شعري أي ليتني علمت"07. 


(1) مفاتيح الغيب: 1: 430. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 67. 

(3) مفاتيح الخغيب: 2: 42 -44. 
(4) أنوار التنزيل: 1: 82. 

(5) الصحاح: 2: 699. 


الفصل الثاني 


وقد قال الزمحشري في الآية الكريمة: "والصفا والمروة علمان للجبلين 
كالصان والمقطم» والشعائر جمع شعيرة وهي العلامة أي من إعلام مناسكه 
1 

فآنت ترىء انه أخذ بقول الزغشري لا بقول الرازي» كا رأى صاحب كتاب 
الرازي مفسراً» إذ قال: "وفي قوله تعالى إن ألصّمَاوَالْمَروَة من سُعَي ِو )4 نراه - أي 
الببيضاوي - اختصر ما قاله الرازي في الآية من حيث اللغة والفقه والقراءات". 
وهذا غير صمحيح لان البيضاوي كما قدمنا قوله في الآبة لم يختصر ماذكره عن 
الرازي لان كل ما قاله في الآية مأخوذ من الكشاف وليس في قوله اختصار لاا من 
حيث اللغة ولا من غيرها. 

وكا ترك البيضاوي الكثير بما ذكره الرازي في تفسيره خالفه في مواضع كثير 
منها ما جاء في قوله تعالى +( لود ْم لَه )4 (البقرة: 3) » قال الزخشري: 
"والصلاة فعلة من صلى كالزكاة من زكى وكتابتها بالواو على لفظ المفخمء وحقيقة 
صلى حرك الصلوين لآن المصلى يفعل ذلك في ركوعه وسجوده"07. 

وقال الرازي: "إن هذا الاشتقاق الذي ذكره صاحب الكشاف يقفي إلى 
طعن عظيم في كون القرآن حجة وذلك لان لفظ الصلاة من اشد الألفاظ شهرةً 
وأكثرها دوراناً على السئة المسلمين واشتقاقه من تحريك الصلوين من أبعد الأشياء 


(0) الكشاف: 1: 234. 
(2) 189. 


(3) الكشاف: 1: 131 -132. 


اشتهاراً فيا بين أهل النقل "00 . 

وقال البيضاوي: "والصلاة فعلة من صلى إذا دعا كالزكاة من زكى كتبتا 
بالواو على لفظ المفخم وإنما سمي الفعل المخصوص بها لاشتاله على الدعاء. وقيل 
أصل صلى حرك الصلوين لان المصلي يفعله في ركوعه وسجوده واشتهار هذا اللفظ 
في المعنى الثاني مع عدم اشتهاره في الأول لا يقدح في نقله عنه وإنما سمي الداعي 
مصلياً تشبيهاً له في تخشعه بالراكع والساجد" ©. 

وفي قول البيضاوي (واشتهار هذا اللفظ الخ) رد على الرازي» لأن شهرته لا 
تمنع نقله من الخفي» هذا إن "أراد بهذا اللفظ لفظ الصلاة فهو كذلك وإن أراد لفظ 


صلى أو مادته فغير مسلم» لأن المصلل بمعنى السابق وثاني خيل الحلبة مشهور 
)0 


30 


وقد أراد بالمعنى الثاني العبادة ذات الأركان المعلومة» لأنه قال لأن المصلى 
يفعله وقال الراغب: "'والصلاة هى العبادة المخصوصة أصلها الدعاء وسميتك هذه 
العبادة بها كتسمية الشىء باسم بعض ما يتضمنه"©, 

فالبيضاوي لم يترك قول الرازي ههنا فحسب بل ردهء وقدم عليه قول 
الرخشري» وبذلك يندفع ما وجده صاحب كتاب الرازي مفسراً حيث يقول "ولقد 
رجعت إلى هذا التفسير - أي تفسير البيضاوي - فوجدته يختصر ما كتبه الرازي 


(1) مقاتيح الغيب: 1: 167. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 15. 
(3) حاشية الشهاب: 1: 225. 


(4) المفردات في غريب القرآن: 287 (صلا). 


الفصل الثاني 


الآية تلو الآية» بحيث نجد من النادر أن لا يكون قد ذكر في تفسير الآبة شيئاً نما 
ذكره الرازي"”''» لأنه وجد تشابهاً بينهم| في بعض المواضع فظن أن ذلك يصدق على 
الكتاب جميعه ولو قال وجدته يختصر ما كتبه الزمحشري كما قال قدماء المترجمين 
والمؤرخحين عنه لكان أفضلء لأن الكشاف هو المصدر الرئيسي لكلا التفسيرين. وقد 
قال هو نفسه "إن الرازي قد نقل جميع ما في تفسير الزمخشري مع زياداتٍ طفيفة من 


2 
0ن أ 


وقال قبل ذلك: "وجوانب تأثر الرازي به - أي الزعغشري - واضحة فلقد 
نقل عنه كثيراً من المسائل اللغوية والبلاغية"”. 

وجما يدل على ذلك أيضاً ما جاء في قول تعلى + فلا وَرَيْكَ لا نومِنُوتَ )4ه 
(النساء: 65) » قال الرازي في (لا) "إنها لتوكيد النفي الذي جاء في| بعد؛ لأنه إذا ذكر 
في أول الكلام وفي آخره كان أوكد وا 

وقال البيضاوي: "ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قوله جلا 
مُومِبُوت )4 لأنها تزداد أيضاً في الإثبات كقوله تعالى لا أقسم ين 

وهذا ما ذهب إليه الزغشري بقوله: "و (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم.. فان 
قلت: هلاً زعمت أنها زيدت لتظاهر (لا) في + لا يومِنُوت )4؟ قلت: يأبى ذلك 


.188 )1( 

(2) الرازي مفسراً: 120. 
(3) الرازي مفسراً: 110. 
4( مفاتيح الغيب: 3: 254. 


(5) أنوار التنزيل: 1: 193. 


الفصل الثاني 


استواء النفي والإثبات فيه وذلك قوله - فلا اقسم با تبصرون وما لا تبصرون"77. 


وقد تبعه البيضاوي أيضاً فقال: "ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر 
(لا) في قوله + لا يبرت )لأخها تزداد أيضاً في الإثبات كقوله تعالى + لآ أَقسِم بدا 
لب 4 (البلد:1) "00 , 

فالبيضاوي لم يتبع الرازي في حقيقة الأمرء وإنما تبع الزغخشري» وما يلاحظ 
من تشابه بينهما فذلك مررجعه إلى اعتمادهما كلام الكشاف. 

وفي قوله تعالى +( ول لهم ف أَنفُسِهمحَ فَوَلَابليِعًا * (النساء: 63)» قال 
الرازي: "إن في الآية تقدياً وتأخيراً والتقدير وقل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في 
قلوبهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه الخوف استشعاراً "00 , 

وقال البيضاوي: "أي في معنى أنفسهم أو خالياً بهم فإن النصح في السر 
انجح... وتعليق الظرف ب(بليغا) على معنى بليغ في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيف لان 
معمول الصفة لا يتقدم على الموصوف"40. 

وقد ذهب الرازي مذهب الزمخشري ونقل عبارته بالنص فقد قال الزخشري: 
"فإن قلت: بم تعلق قوله في أنفسهم ؟ قلت: بقوله بليغاً: أي قل لهم قولاً بليغاً في 
أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمون به اغتماماً ويستشعرون منه الخوف استشعاراً "50, 


(1) الكشاف: 1: 538. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 193. 
(3) مفاتيح الغيب: 3: 251. 
(4) أنوار التنزيل: 1: 193. 
(5) الكشاف: 1: 537. 


الفصل الثاني 


وعلى ذلك فالبيضاوي لم يعتمد كلام الرازي وإنا رده» وفي مقابل ذلك)» نجد 
الرازي يتجاوز التأثر بالزغشري إلى النقل الحرفي» وهذا يؤكد أن البيضاوي لم يكن 
يحذو حذو الرازي ولاسيا في المعالجات النحوية واللغوية» إذ لو كان يقلده وينقسل 
عباراته بالنص» كم] قال صاحب كتاب الرازي مفسرأ لوجدناه هنا بخلاف ذلك»: 
لأن الكلام في الأصل هو كلام الكشاف» وقد عودنا البيضاوي على احتواء كلام 
الكشاف. وفي كثير من المواضع نجد العبارة نفسها أو بتغيير يسير ومحالفته هنا 
للزغشريء بخلاف الرازي الذي نقل عبارة الكشاف بالنص» يؤكد ما ذهبئا إليه من 


أن البيضاوي إن اتفق مع الرازي في بعض المواضع فذلك لا يعني انه يقلده في جميع 
تفسيره. 
وف وله تال ٍ( و قله لإا ةما قينا 


َألْعٍ لْقِسْلٍ 4 (آل عمران: ل : "أن يكون 
صفة المنفى كأنه قيل لا اله قائأ بالقسط إلا هو وهذا غير بعيد» لأمهم يفصلون بين 
الغينقة ولو موق 

وقد ذكر البيضاوي هذا الوجه إلا انه أخرّه فقدّم عليه نصب (قائباً) على الحال 
أو على المدح وضِعّفه فقال: "أو الصفة للمنفي وفيه ضعف للفصل وهو مندرج في 
المشهود به إذا جعلته صفة أو حالاً من الضميد"20, 

وقد تبع الرازي في ذلك الزمخشري الذي قال: "فان قلت هل يجوز أن يكون 
صفة للمنفي كأنه قيل لا اله قائً بالقسط إل هو. قلت: لا يبعد فقد رأيناهم يتسعون 


(1) مفائيح الغيب: 2: 415. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 132. 


الفصل الثاني 


في الفصل بين الصفة والموصوف"00, 

وهنا تأكيد آخر على ما ذهبنا إليه؛ إذ لو كان تفسير الرازي مصدره الأول 
والرئيس» كيا ذهب إلى ذلك صاحب كتاب الرازي مفسراء لوج دناه يول قول 
الرازي» ولرأينا عبارات الرازي بالنص مثبتة في تفسير البيضاويء ولكن الحقيقة 
بخلاف ذلك. ولا يغيرها اقتراب بعض النصوص أو تشابههاء لأن عموم التفسسير 

وفي قوله تعالى # وِِمَاْحْمَةَ مله لِنتَ لَهُمّ * (آل عمران: 159)» قال الرازي 
في (ما): "يجوز أن تكون (ما) استفهاماً للتعجب تقديره فبأي رحمةٍ من الله لنت لهم 
وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة تغليظاً في القول ولا خشونة 
في الكلام علموا أن هذا لا يتأتى إلا بتأبيد رباني وتسديد لهي فكان ذلك موضع 
التعجب من كمال ذلك التأيبد والتسديد فقيل فبأي رحمةٍ من الله لنت لهم وهذا هو 
الأصوب عندي 1 

وقال البيضاوي فبها: "و (ما) مزيدة للتأكيد والدلالة على أن لينه لحم ما كان 
إلا برحمة من الله وهو ربطه على جأشه وتوفيقه للرفق بهم حتى اغتم لهم بعد أن 
ا 0 

وما ذهب إليه البيضاوي هو ما ذهب إليه الأكثرون وحجتهم في ذلك أن 
العرب قد تزيد ني الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه» وقد ورد من ذلك الكثير في 


(1) الكشاف: 1: 417. 
(2) مفاتيح الغيب: 3: 80. 


(3) أنوار التنزيل: 1: 162. 


الفصل الثاني 


و 


ليل # (المؤمنون: 2)40 جمند ما هالت 4 (ص:11) 2 


- 
م 0 


القرآن» كقوله تعالى # ما 
صمَانَقضِهم مَِنَشَهُمَ لَحََهُمَ )4 (المائدة: 13)» وهذا ما ذهب إليه الزغشري فقال: 
"(ما) مزيدة للتوكيد» والدلالة على أن لينه لحم ما كان إلا برحمة من الله ونحوه 
ومن ملاحظة نص الزمخشري» يتضح مدى تأثير البيضاوي به ومتابعته له 
وهذا قليل من كثير لا يكاد يحصى» وبه يندفع قول صاحب كتاب الرازي مفسراً 
ويثبت بالدليل القاطع أن البيضاوي كان متابعاً للزمحشري لا للرازي» وإن كان 
للرازي تأثير فيه فهو لا يتجاوز المسائل الاعتقادية إلا قليلاء وأما الطابع العام 
لتفسير البيضاويء فهو تفسير الكشاف مختصرأء سعى فيه البيضاوي إلى التخلص 
من بعض مسائله الاعتزالية» مستعيناً في ذلك بحجج أهل السنة في إبطال ما ذهب 
إليه المعتزلة وشيخهم حينئذ الزمحشريء وقد أسهم الرازي بقسط وافر ني ذلك. 
ففي قوله تعللى # إِنَّألَه لا يمر أن مشْرَكَ يو ويَعير مَادُون كَلِكَ لِمَن َم )4 
(النساء: 48: 116) » ذكر الرازي وجوهاً من الاستدلال على العفو عن أصحاب 
الكبائر قبل التوبة رداً على اشتراط التوبة عند المعتزلة» معلقاً الغفران بالمشيئة لمن 
تاب ولمن لم يتب» لذلك قال: "وجب أن يكون ال مراد منه أصحاب الكبائر قبل 
التوبة» لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد التوبة واجب عقلاً» فلا 
يمكن حمل الآية عليه» فإذا تقرر ذلك ل يبقّ إلا حمل الآية على غفران الكبيرة قبل 
التوبة وهو المطلوب... ولما دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور وجب أن 
تكون الكبيرة قبل التوبة أيضاً مغفور. قال الزمخشري: "فإن قلت: قد ثبت أن الله 


(1) الكشاف :1: 474. 


الفصل الثاني 


عز وجل يغفر الشرك لمن تاب منه ونه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة 
فيا وجه قوله تعالى (إِنَّ الله" لأ يَغْفرٌ... الخ)؟ قلت: الوجه أن يكون الفعل المنفي 
والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله تعالى ( إن يَشَاء) كأنه قيل أن الله لا يغفر لمن يشاء 
الشرك ويغفر لمن يشاء ما دون الشركء على أن المراد بالأول من لم يتب وبالثاني من 
عان 21093 

وقال الرازي: "هذه الآية من أقوى الدلائل لنا على العفو عن أصحاب 
الكبائر "وأورد وجوه الاستدلال بها ثم قال: "واعلم انه ليس للمعتزلة على هذه 
الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات الوعيد ونحن نعارضها بعمومات 
الوهو "2 

وقال البيضاوي: "وأول المعتزلة الفعلين على معنى أن الله لا يغفر الشرك لمن 
يشاء وهو من لم يتب ويغفر ما دونه لمن يشاء وهو من تاب وفيه تقيبد بلا دليل إذ 
ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى منه...""20, 

وقد تمسك البيضاوي بتلك الحجج لنصرة مذهبه» فجعل الآية الكريمة حجة 
على المعتزلة | تقدم ذكر ذلك. 

وعقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور البتة» وما دونه من الكبائر مغفور .لمن 
يشاء الله أن يغفره له هذا مع عدم التوبة» وأما مع التوبة فكلاهما مغفور. أما المعتزلة» 


(1) الكشاف: 1: 532. 
(2) مفاتيح الغيب: 3: 233- 234. 
() أنوار التنزيل: 1: 190. 


الفصل الثاني 


فقد ذهبوا إلى أن كلا النوعين لا يغفر بدون التوبة فإذا وجدوا ظاهر الآية خلاف 
ذلك عمدوا إلى التأويل. 


وفي قوله تعاى ج( و5 يد أل كرتا امت كم حزة انشيج نا ميل لم 
يرادا إِفْمَا #<آل عمران 178)» قال الزممحشري في +إِثَما تمل لم لِيرْدادئأ هما “4 
"وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلها... فإن قلت: كيف جاز أن يكون ازدياد 
الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه لحم ؟ قلت هو علة للإملاء وما كل علةٍ بغرض؛ ألا 
تقول: قعدت عن الغزو للعجز والفاقة وخرجت من البلد لمخافة الشر وليس شيء 
منها بغرض لكء وإنما هي علل وأسباب» فكذلك ازدياد الإثم جعل علةً للإمهال 
1 

ذهب الزمخشري بناءً على مذهبهء إلى أن الإملاء يس غرضاً لازدياد الإثم 
الواقع من الكفار بل هو سبب لذلك وعلة» أي أن هذا الإملاء ليس القصد منه أن 
يزدادوا إثا وبغيآء وإنما هو أسباب لإيصال الخير إليهم» وهذا بخلاف مذهب أهل 
السنة. 

فقد قال الرازي: "احتج أصحابنا ببذه الآية في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه (الأول) إن هذا الإملاء عبارة عن إطالة المدة» وهي لاشك أنها من فعل الله 
تعالى والآية نص في ببان أن هذا الإملاء ليس بخير وهذا يدل على انه سبحانه فاعل 
الخير والشر (الثاني) إنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الإملاء أن يزدادوا الإثم 
والبغي والعدوان وذلك يدل على أن الكفر والمعاصي بإرادة الله ثم انه تعالى أكل 


(1) الكشاف: 1: 482 -483. 


الفصل الثاني 


ذلك بقوله (ولحم عذاب مهين) أي إن) نمل لهم ليزدادوا إثيأ وليكون لهم عذاب 


2107 


أي أن ازدياد الإثم واقع بإرادة الله» لذلك أمهلهم ليعذبهم فان اللام عندهم 
للؤرادة يخلاف المعتزلة الذين ذهبوا إلى أنها لام العاقبة» ولذلك قال البيضاوي في 
انما مل لم يرادا إِفْما )#"استئناف ب| هو العلة للحكم قبلها و(ما) كافة 
واللام لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة وقرئ * أنما بالفتح هنا وبكسر الأولى 
ولا يحسبن بالياء على معنى ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل 
للتوبة والدخول في الإيان وإنما نمل لحم خيراً اعتراض معناه أن إملاءنا خير لهم إن 
انتبهوا وتداركوا فيه ما فرط منهم"70. 
وبذلك جمع البيضاوي في هذه الآية ما ذهب إليه كلا الطرفين إلا أنه قدم قوله 
أن اللام هنا لام الإرادة حسب مذهبه» ومع هذا لم ينس إعراب الزمخشري فقدمه 
ولا. 


.عنة مت 


وهذا يؤكد أيضاً أن البيضاوي قد اختصر الكشاف في تفسيره واعتمده: 
و لخص معظم ما ورد فيه من معالجات لغوية ونحوية» وما زاده عليه هو ما أملاه 
عليه مذهبه» وهو ما يتفق فيه مع الرازي. وهنا يتضح تأثير الرازي فيه» وبخاصة في 
الفقه وأصوله؛ وفي رد المعتزلة وإيطال حتججهمء غير أن منهج البيضاوي الذي 
رسمه لنفسه والتزمه في كل مؤلفاته هو الاختصار والإيجاز الشديد» وذلك يناني 


(1) مفاتيح الغيب: 3: 103. 
(:#) وهي قراءة يحيى بن وثاب. مختصر في شواذ القرآن: 23. 


(2) أنوار التنزيل: 1: 167. 


منهج الرازي المسهب الذي لم يترك باباً من أبواب معارف عصره إلا طرقها بشكل 


3 


مستفيض. 
تأثيره فيما بعده: 

إن الاسلوب العلمي الذي اتبعه البيضاوي في تفسيره والطريقة التحليلية 
للألفاظ والتراكيب والنظم كان سبيل أهل اللسان والصناعة من علماء العربية وقد 
وضحت هذه الطريقة وبلغت مداها على يد عبد القاهر الجرجاني المتوفي سنة إحدى 
وسبعين وأربعمائة ثم شاعت واشتهرت على يد الزمحشري في تفسيره وجماء 
البيضاوي فسار مع الكشاف فيا يحب الناس منه إلا انه خلصه أو كاد ما يتفرهم 
40 

فكان تفسيره يحتوي فنوناً من العلم وأنواعاً من القواعد مختلفة الطرائق, 
وبذلك عظم صيته وطار ذكره فتوفر على دراسته وتدريسه الكثيرون, وني ذلك 
يقول السيوطي: "عكف عليه العاكفون ولحج بذكر محاسنه الواصفون وذاق طعم 
دقائقه العارفون فاكبّ عليه العللاء والفضلاء تدريساً ومطالعةً وبادروا إلى تلقيه 
بالقبول رغبة فيه ومسارعة ومروا على ذلك طبقة ودرجوا عليه من زمن مصنفه إلى 
زه شيو خين "80 


وقد تعلق دارسو تفسير البيضاوي بالكشاف لكي يتقنوا دراسته ويكشفوا 


(1) ينظر: التفسير ورجاله: 142. 
(2) ينظر: كشف الظئون: 1: 187. 
(3) نواهد الأبكار وشواهد الأفكار: ورقة (4). 


واسمها في كشف الظنون: نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (1: 188). 


الفصل الثاني 


عن مرامي عباراته لما له من ارتباط شديد بادة الكشافء لأن دراسة البيضاوي هي 
في حقيقتها دراسة الكشاف. لذلك تجد شارحي التفسير ومحشيه يعرضون مادته على 
الكشاف دائياً ومن النادر أن تجد موضعاً من دراستهم يخلو منه وفي مقابل ذلك ترى 
مباحث جدلية بين أصحاب الحواشي لكلا التفسيرين» لأ:هم جميعاً يتعرضون لمادة 
واحدة وكل يفهمها ويفسرها بحسب طاقاته وإمكاناته فنشأت حركة علمية واسعة 
تمثلت في البحوث القيمة في مختلف فنون المعرفة وفي بسط أقوال العلماء وترجيح 
الآأصوب منها وني شرح المصطلحات وفك غموض العبارات وإعادة الآراء 
والأقوال إلى مظانها وذكر أصحابها وفي ردود بعضهم على بعض وفي متابعة آراء 
المصنفين في سائر تآليفه] وموازنتها بآراكها في التفسير. 
وبذلك أصبح تفسير البيضاوي كتاباً عظيم الشأن با تجمع حوله من البحوث 
الحافلة بمعارض التقرير والتحقيق والنقد والمعارضة والموازنة» ثم في عددها الجم 
وعمق مضامينها واتصالها ببعض في المجالات التقريرية جعلت منها عناصر وحدة 
موضوعية متكاملةٍ توزعت إطرافها في الشروح والتعليقات والرسائل فقد اقبل على 
التفسير جمهور من الأفاضل عكفوا عليه بالدرس والتحشية والتعليق فمنهم من 
حشى تحشيةٌ تامةٌ ومنهم من علق تعليقةٌ على سورة منه ومنهم من كتب على بعض 
مواضع منه أما الحواشي فها هي مرتبة حسب قدمها : 
1. حاشية الشيخ أبي بكر بن احمد بن الصائغ الحنبلي المنوق سنة أربع عشرة 
وسبعمائة وسماه الحسام الماضي في إيضاح غريب القاضي شرح فيه غريبة وضم 


5 1 
إليه فوائد كثيرةٌ 7". 


(0) كشف الظنون: 1: 187» هدية العارفين: 1: 235. 


الفصل الثاني 


2. حاشية جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الاسنوي الشافعي المتوفى سنة اثنتين 
م (1) 
وسبعين وسبعمائة . 


3. حاشية السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفي سنة ست عشرة 
وثمانماثة © 

4. حاشية عز الدين بن جماعة محمد بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم الكناني 
الشافعي المتوفى سنة تسع عشر وثمانماثة (©. 

5. حاشية احمد بن عبد الله بن مرج بن بدر الدين الغزي الشافعي المقري 
المحدث بدمشق توفي بمكة سنة اثنتين وعشرين وثانمائة #. 

6. حاشية العالم مصلح الدين مصطفى بن إبراهيم المشهور بابن التمجيد معلم 
السلطان محمد خان الفاتح وهي مفيدة جامعة خصها من حواشي الكشاف في 
ثلاثة بجلدات توفي في حدود سنة اثنتين وأربعين وثمانمائة © , 

7. حاشية النكدوي شرف الدين يعقوب بن إدريس بن عبد الله الرومي الحنفي 
المتوى سنة أربع وأربعين وثانماثة © . 


(1) إيضاح المكنون: 1: 318. 

(2) نفسه: 1: 140. 

(3) نفسه: 1: 139. 

(4) هدية العارفين: 1: 122. 

(5) كشف الظنون: 1: 188» هدية العارفين: 2: 433. 


(6) إيضاح المكنون: 1: 142. 


الفصل الثاني 


 . ُ‏ **|ء 000 
السيوطي المتوق سنة سبعين وثانائة " . 
9. حاشية أب الميامين مصطفى بن حمزة بن محمد بن إبراهيم الطرسوسي الحنفي 


4 ع .الم |ء. 0 02 
المتوفى سنة إحدى وسبعين وثانيائة ". 


0حاشيتان لكال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المصري المعروف بإمام 
200000 20000 
الكاملية المتوق سنة أربع وسبعين وثاناثة ‏ . 


1. حاشية عضد الدين عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف المصري الحنفي المتوق 


الله (4) 
سنة ثرانين وثمانمائة ©, 
2. حاشية سيف الدين محمد بن محمد بن عمر التركى المصري الحنفي المتوق 
03١ 5‏ 
سنة إحدى وثانين وثاناثة " . 


3. حاشية محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمنلا خسرو شيخ الإسلام الحنفي 
المتوفى سنةٌ حمس وثيانين وثانهائة 8 

14.حاشية محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن نصر البلقيني 
المتوفى ممنة تسعين وثمانماثة "”“. 

(1) نفسه: 1: 139. 

(2) هدية العارفين: 2: 433. 

(3) إيضاح المكنون: 1: 138. 

(4) نفسه: 1: 141. 

(5) نفسه: 1: 139. 

(6) كشف الظنون: 1: 190» هدية العارفين: 2: 211. 


(7) إيضاح المكنون: 1: 139» هدية العارفين: 2: 213. 


الفصل الثاني 


5. حاشية محمد بن إبراهيم المالكي شمس الدين الشهير بالخطيب الوزيري 


ا 7 عه :7 عه 10 
الوق سنة احدى سين ونان 0 

6. حاشية الشيخ بابا نعمة الله بن محمد النخجواني المدوفى في حدود سنة 
58 2 


7. حاشية محمد بن إبرأهيم بن حسن محيى الدين النكساري الحنفي الرومي 
المدرس بجامع أيا صوفية المتوفى سنة إحدى وتسعيائة '©. 

8. حاشية محمد بن محمد بن أبي اللطيف شمس الدين المقدسي المتوفى سنة 
ثلاث وتسعائة 24 

9. حاشية محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي الشريف مسعود بن رضوان 
المري كمال الدين القدسي الشافعي ولد سنة اثنتين وعشرين وثانمائة سماها 
التاج والإكليل على أنوار التنزيل للبيضاوي توفي سنة حمس وتسعمائة 5 

0. حاشية بايزيد خليفة بن عبد الله الرومي مات في حدود سنةٍ عشر 
لالس 

1. حاشية الشيخ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المنوفى سنة 


(1) هدية العارفين: 2: 214. 

(2) كشف الظئون: 1: 189. 

(3) هدية العارفين: 2: 218» إيضاح المكنون: 1: 142. 
(4) هدية العارفين: 2: 221. 

(5) نفسه: 2: 222. 


(6) هدية العارفين: 1: 230. 


الفصل الثاني 


إحدى عشرةً وتسعاثة. وهي في مجلدٍ سمه نواهد الأبكار وشوارد الأفكار”". 
2. حاشية إسماعيل كمال الدين المدرس القرماني الرومي الحنفي المعروف بابن 
ا مستوفي توفي سنة عشرين وتسعمائة © 
3. حاشية القاضي زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري زين الدين السننكي 
المصري الشافعي ولد سنئة أربع وعشرين وثاناثة وتوفي سئة ستٍ وعشرين 


03) 1 

وتسعراثة ١‏ 
4. حاشية محمد بن محمد بن محمد البردعي التبريزي المتوق سنة سبع وعشرين 

5 )4( 

وتسعاثة 1 


5. حاشية الشيخ الفاضل جمال الدين اسحاق القراماني المنوفى سنة ثلاث 
وثلاثين وتسعائة» وهي حاشية مفيدة جامعة ©. 

6. حاشية محمد بن الحاج حسن الرومي الحنفي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين 
وتسععائة 6 


() كشف الظنون: 1: 188»؛ هدية العارفين: 1: 540 ومنه نسخة في مكتبة الأوقاف العامة. 
بغداد» رقم (2269) إلا أن العنوان المثبت عليها هو (نواهد الأبكار وشواهد الأفكار). 

(2) هدية العارفين: 1: 217» إيضاح المكنون: 1: 141. 

(3) كشف الظنون: 1: 188» وجاء فبه أنه توفي سنة (910) وصحح بعده. هدية العارفين: 1: 
0/14 

(4) كشف الظنون: 1: 190 هدية العارفين» 2: 229 إيضاح المكنون: 1: 139. 

(5) كشف الظئون: 1: 189» هدية العارفين: 1: 202. 


(6) إيضاح المكنون: 1: 140؛ وفي هدية العارفين انه توفي سنة (939): 2: 234. 


الفصل الثاني 


7. حاشية الفاضل أبي الفضل القرشي الصديقي الخطيب المشهور بالكازروني 
المتوق في حدود سنة أربعين وتسعمائة!1. 

8. حاشية الفاضل إسماعيل بن عبد الله الحنفي الشرواني المدوفى سنة اثنين 
وأربعين وتسعمائة 7. 

9. حاشية سعد الله بن عيسى أمير خان القسطموني المشهور بسعدي جلبي 
توفي سنة خمس وأربعين وتسعائة ©. 

0. حاشية علي بن محي الدين الشيرازي الحنفي وقد أس|ها مصباح التعديل في 
كشف أنوار التنزيل للبيضاوي تو سنة نمس وأربعين وتسعياثة 4 

1. حاشية نصر بن محمد العمري المعروف بالخلخاني الشافعي المتوى سنة ست 
وأربعين وتسعمائة '©. 

2. حاشية خمير الدين ضر بن محمود بن عمر المرزيفوني الرومي الحنفي 
المعروف بالعطوفي توفي سنة ثاني وأربعين وتسعمائة © . 

3. حاشية العالم الفاضل محي الدين محمد بن الشيخ مصلح الدين مصطفى 


(1) كشف الظئون: 1: 189. 
(2) إيضاح المكنون: 1: 141. 
(3) هدية العارفين: 1: 386. 
(4) نفسه: 1: 744. 

(5) نفسه: 2: 493 - 494. 


(6) نفسه: 1: 346. 


الفصل الثاني 
القوجوي المتوفى سنة إحدى وخمسين وتسعائة وهي أعظم الحواشي فائدة 
وأكفرفانقعا وامعلياضارة 7 . 

4. حاشية مهدي بن عبد الله الشيرازي الافكاري المدرس الحنفي المعصروف 
بالشيرازي المتوفى سنة ست وحخمسين وتسعياكة 7. 

5. حاشية العالى مصطفى بن شعبان المشهور بالسروري المتوفى سنة نسع وستين 


4 )23 
وتسعاثة 5 
6. حاشية القاضي بن الواعظ محمد الأنطاكي الروبي الحنفي المتوفي سنة تسع 
وستين وتسعمائة ©. 


7. حاشية الشيخ محمود بن المحسين الافضلٍ الحاذقي الشهير بالصادقي 
الكيلاني المتوفى في حدود سبعين وتسعائة سماها هداية الرواة إلى الفاروق 
الداوي للعجز عن تفسير البيضاوي ”©.شىئ 

8. حاشية الصبامي بن ولي الرومي الحنفي المتوفي سنة أحدى وسبعين 
وتسعمائة ©©. 

9. حاشية محمد أمين بن الشريف المعروف بأمير باد شاه الببخاري الحنفي 


(1) كشف الظنون: 1: 188» هدية العارفين: 2: 238. 

(2) هدية العارفين: 2: 48#» وفي إيضاح المكنون أنه توفي سنة (957) 1: 141. 
(3) كشف الظنون: 1: 189 -190. 

(4) إيضاح المكنون: 1: 141» هدية العارفين: 2: 247. 

(5) كشف الظئون: 1: 189. 


(6) إيضاح المكنون: 1: 141. 


0 لقاو 2 )1 
المتوفي في حدود سنة اثنتين وسبعين وتسعماثة '"". 


1. حاشية محمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم الرومي الخنفي الشهير بعبد 
الكريم زاده توق سنة حمس وسبعين وتسعيائة 2, 
2. حاشية ابن الحنائي على جلبي بن أمر الله بن عبد القادر الحميدي الرومي 
ولد سنة ست عشرة وتسعائة وتوفي بأدرنة ومنت وسبعين وتسعيائة 9 
3. حاشية الطاكشندي محمد كمال الدين الشاشي الفرنكدي الحنفي النقشبندي 
المتوفى سنة ثانين وتسعياثة”©. 

4. حاشية نشابحي زاده هو القاضي أحمد بن محمد بن رمضان الحنفي المدوق 
مسق ولانن رتفد 7 . 

5. حاشية الفاضل سنان الدين يوسف بن حسام المدوق سنة ست وثانين 
وتنتعانة 0 


(1) هدية العارفين: 2: 249. 

(2) إيضاح المكنوث: 1: 141. 

(3) كشف الظنئون: 1: 190» هدية العارفين: 2: 250. 
(4) هدية العارفين: 1: 748. 

(5) إيضاح المكنون: 1: 142. 

(6) نفسه: 1: 142. 


(7) كشف الظنون: 1: 2190 


الفصل الثاني 
6. حاشية المولى المشهور بمنا وعوض المتوق سنة أربع وتسعين وتسعماثة وهصي 
فْ تعر العلقين عرو 0 


7. حاشية عوض بن عبد الله العلائية والمنوغادى القاضي الفقيه توفي سنة أربع 


8. حاشية سنان الدين يوسف بن حسام الدين بن إلياس الاماسي الرومسي 
| لحتفى الث لشهي, سنان أ لمحشثى ولد سنة ثلاث ود نسعين وثانائة وتوفي سنة ست 


ب 030 
وتسعين وتسعاثة " . 
9. حاشية حسين بن السيد حسن الحسيني الخلخالي الحخنفي المتوفى سنة أربع 
٠.‏ 4 


0. حاشية صبقغة الله بن روح الله بن جمال الله البروجي الهندي الشريف 

الحسيني النقشبندي توفي سنة حمس عشرةً وألف وقد جمعها من ثماني عشرة 
5 دم 

حاشية . 

1. حاشية بدر الدين حسن بن محمد بن محمد بن الحسن بن عمر بن عبد 

الرحمن المعروف بالبوروني ولد سنة ثلاث وستين وتسعمائة وتوفي سنة أربع 
3 ع. 6 

وعشرين وألف . 


(1) نفسه: 190:1. 


(2) هدية العارفين: 1: 804. 


(3) نفسه: 2: 564. 


(4) هدية العارفين: 1: 321. 


(5) كشف الظنون: 1: 189» هدية العارفين: 1: 425. 


(6) إيضاح المكنون: 1: 139» هدية العارفين: 1: 291. 


الفصل الثاني 


2. حاشية محمد بن عز الدين حسين بن عبد الصمد بم محمد العاملٍ توفي سنة 
اجدى وثلانين وآلنك 7 

3. حاشية محمد بن يوسف الحميدي الانقوري الرومي الحنفي المعروف ببحثي 
المتوني سنة ثلاث وثلاثين وألف. 

4. حاشية نادري الرومي هو محمد جمال الدين بن شمس الدين عبد الغني 
الأردبيلٍ ثم الرومي المعروف بغني زادة توفي سنة ست وثلاثين 
كن 

5. حاشية فتح الله بن محمود بن محمد بن محمد بن الحسن العمري الأنصاري 
الشافعي الحلبي المعروف بالبيلونٍ ولد سنة سبع وسبعين وتسعائة وتوف سنة 
اثنين وأربعين وألف ©. 

6. حاشية أحمد بن توفيق الكيلاني القاضي الرومي الحنفي المتوفي سنة إحدى 
وخمسين وألف 7©. 

7. حاشية القاضي عبد الله بن حمد الكردي المدرس المنوفي سنة أربع وستين 
ولف . 


(1) هدية العارفين: 1: 273. 
(2) إيضاح المكنون: 1: 139» هدية العارفين: 2: 274. 
(3) هدية العارفين: 2: 275. 
(4) إيضاح المكنون: 1: 140» هدية العارفين: 1: 815. 
(5) إيضاح المكنون: 1: 141» هدية العارفين: 1: 159. 
(6) إيضاح المكنون: 1: 141»: هدية العارفين: 1: 7م 


55 ١ 


18 
1 


0 


الفصل الثاني 


8. -حاشية نور الدين نور الله بن محمد رفيع المدرس الشرواني المتوفي سنة حمس 
وسين والق”. 

9. حاشية محمد بن إبراهيم الدوري المصري سري الدين الحنفي المعروف بابن 
الصائغ توفي سئة ستٍ وستين وألف77. 

0. حاشية عبد الحكيم بن شمس الدين محمد السيالكوتي البنجابي المندي 
الفقيه الحنفي المتوف سنة سبع وستين وألف©. 

1. حاشية الخفاجي هو أحمد بن محمد بن عمر المصري القاضي شهاب الدين 
المعروف بالخفاجي الأديب الحنفي توفي سنة تسع وستين وألف. 

2. حاشية محمد بن عمر بن عبد الوهاب بن ابراهيم بن محمود العرضي الحلبي 
المتوفي سئة أحدى وسبعين وألف©. 

63. حاشية الظهوري وهو القاضي صالح بن اسحق القره باغي الشرواني المتوفى 
دنة تلكا وس والك” : 


4. حاشية عبد العلي بن ناصر بن رحمة البحراني الحويزي ثم البصري الشاعر 


(1) إيضاح المكنون: 1: 140» هدية العارفين: 2: 499. 
(2) هدية العارفين: 2: 287. 

(3) إيضاح المكنون: 1: 140 هدية العارفين: 1: 504. 
(4) هدية العارفين: 1: 160 -161. 

(5) إيضاح المكنون: 1: 141» هدية العارفين: 2: 288. 
(6) إيضاح المكنون: 1: 141. 


الفصل الثاني 


توفي سنة حمس وسبعين وألف7". 
5. حاشية الكوراني هو محمد بن شربت بن يوسف بن القاضي محمود الصديقي 
الشاهرودي الشافعي المتوف باليمن سنة ثئان وسبعين وألف©. 


6. حاشية الميموني هو إبراهيم بن محمد المصري الشافعي المتوفي سنة تسع 


0( .2 ٠ 
: وسبعين وألف‎ 


7. حاشية المغنيساوي هو عبد الرحمن بن الشيخ عبد الله القدوسي الخلوتي 


1 « الك )اه ع,.ى (4 
الحو لدة تناو ال 
68 ستاشية |لؤضئل :هو عمؤة بورعية الله لفت بببا الحو سن التين وكانية 
١ 6‏ 1 
0 


9. حاشية الامابى هو خضر بن محمد الاماسبى الحنفى المفتى المتوفى سنة مائة 
0 0 0ن 

وألف وقيل سنة مست وثانين وألف©. 

0. حاشية القاضي عبد الحليم بن الشيخ نصوح الرومي الحنفي المتوى سنة ثان 
0 أله 2( 

وثانين وألف . 


(1) هدية العارفين: 1: 586. 
(2) إيضاح المكنون: 1: 141. 
(3) نفسه: 1: 142. 
(4) نفسه: 1: 141. 
(5) نفسه: 1: 141. 
(6) هدية العارفين: 1: 347. 


(7) إيضاح المكنون: 1: 139. 


الفصل الثاني 


1. حاشية زين الدين عبد ال رمن بن يوسف بن علي البهوتي المصري الحنبلي 
المتوفى سنة تسع وثانين وألف47. 

2. حاشية العشاقي هو القاضي عبد الباقي عبد الرحيم الرومي الخنفي المدوفى 
دنه معن الف 

3. حاشية القنوي هو عصام الدين إسماعيل بن مصطفى رئيس العلماء الرومي 
الحنفي المتوفى سنة حمس وتسعين وألف0©. 

4. حاشية الكواكبي هو محمد بن الحسن بن أحمد بن يحبى الكواكبي الحلبي المفنتتي 
الحفي ولدمنة تان عشرة والق وتوق سنة سنت وتسعين وآلك. 

5. حاشية داماد وان هو مصطفى بن محمد الكردي المدرس المدوفى سنة ثهان 
وتسعين وألف7©. 

6. حاشية البرزنئجي هو محمد بن السيد بن عبد الرسول بن قلندر بن عيد 


السيد بن عبد الرسول الحسيني البرزنجي الشهر زوري الشافعي ولد سنة 
أربعين وألف وتوف بالمدينة المنورة سنة ثلاث ومائة وألف©. 


(1) نفسه: 1: 140. 

(2) إيضاح المكنون: 1: 141. 

(3) نفسه: 1: 141. 

(4) إيضاح المكنون: 1: 140» هدية العارفين: 2: 298 - 299. 
(5) إيضاح المكنون: 1: 140. 


(6) هدية العارفين: 2: 302 -303. 


الفصل الثاني 


7 حاشية العينتابي هو محمد بن حمزة الحنفي المدوفي سنة أحدى عشر ومائة 
وألفن: 

8. حاشية الداماد هو القاضي حسن بن أحمد الزعفراشولي الرومي الحنفي 
المتوفي سنة ثلاث عشرة ومائة وألف © . 

9. حاشية الحافظ أمان الله بن نور الله بن حسين البنارسي الهندي الحنفي المتوق 
سئة ثلاث وثلاثين وماثة وألف©. 

0. حاشية السندي هو نور الدين محمد بن عبد اهادي الحنفي نزيل المدينة 
المنورة توفى سنة ثمان وثلاثين ومائة وألف”. 

1. حاشية مستجي زاده هو عبد الله بن عمر بن عثيان الحنفي الرومي المنوق 
ونه انو أريفة زفانة والق 5 : 

2. حاشية السفر جلاني هو عبد الرحمن بن عمر بن إبراهيم الدمشقي الحنفي 


المتوف سئة خمسين ومائة وألف© . 


(1) إيضاح المكنون: 1: 141» هدية العارفين: 2: 307. 
(2) إيضاح المكنون: 1: 140. 
(3) إيضاح المكنون: 1: 139» هدية العارفين: 1: 227. 
(4) إيضاح المكنون: 1: 140» هدية العارفين: 2: 318. 
(5) إيضاح المكنون: 1: 141. 
(6) إيضاح المكنون: 1: 140 هدية العارفين: 1: 553. 
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3. حاشية نور الدين بن صالح الأحمد آبادي الهندي الحنفي المتوى مسنة حمس 
ومو ا 

4. حاشية يوسف زادة الرومي عبد الله حلمي بن محمد بسن يوسف بن عبد 
المناف الرومي الحنفي المقرئ المحدث المعروف بيوسف زاده ولد سنة حمس 
وثيانين وألف وتوف سنة سبع وستين ومائة وألف©. 

5. حاشية محمد بن محمد بن محمد المغربي المالكي المعروف بالبليدي المتوق سنة 


و لتسف اه ونان أل 

6. حاشية الشيخ حسين بن شهاب الدين بن حسين بن محمد بن حيدر الكركي 
العاملي الحكيم الشيعي المتوفى سنة ست وسبعين وماثة وألف©, 

7. حاشية الصدر بن عبد الله بن محمد الرومي المعروف بالتونيٍ جوق زاده 
المتوفى سنة ثلاث وئانين ومائة وألف2. 

8. حاشية إسماعيل وهبي بن محمد بن مصطفى القنوي عصام الدين الحنفي 
توفي سنة حمس وتسعين وماثة وألف وهي في سبع جلدات©. 


(1) إيضاح المكنون: 1: 139. 
(2) هدية العارفين: 1: 482- 483. 
(3) إيضاح المكنون: 1: 139. 
(4) هدية العارفين: 1: 327. 
(5) إيضاح المكنون: 1: 139. 


(6) هدية العارفين: 1: 222. 


الفصل الثاني 


9. حاشية علي بن صادق بن محمد بن إبراهيم الداغستاني الشهير بالشاخحي 
الحنفي المدرس بدمشق المتوف بها سنة تسع وتسعين ومائة وألف"". 
0. حاشية الخادمي هو سعيد بن أبي سعيد محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي 
الرومي الحنفي توفي سنة ثلاث عشر ومائتين وألف © . 
1. حاشية القنوي هو المفتي خليل بن أحمد الحنفي المتوفى سنة ثلاثين ومائتين 
لفن 
وهذا ليس كل ماكتب على التفسير؛ وإنما هناك الكثير من الحواشي 
والتعليقات بسبب إقبال الناس عليه وتلقيه بالدرس والشرح والتعليق والكتابة على 
بعض المواضع منه» ولانتشاره في بقاع واسعة من بلاد الإسلام» فقد حظي بشهرة 
عريضة فيها على مر العصور وتعاقب الأزمان؛ وكان أبناء كل عصر يترك للذي يليه 
تراثاً قابلاً للنمو والزيادة بمرور الزمن واستمرار الإقبال عليه واتصاله بها سبق 
درساً ومعارضة شرحاً أو تعليقاً أو كتابة على بعض مواضع منه. 
وقد تقدم ذكر أشهر هذه الشروح والتعليقات» وما بقي منها لا يرقى إليها 
لاقتصاره على أجزاء من التفسير أو سورة منه» ومن هذه الحواشي والتعليقات: 
1. تعليقة السيد أحمد بن عبد الله القريمي المتوفى سنة خمسين وثمانائة وهي إلى 
قريب من تمامه” . 


(1) إيضاح المكنون: 1: 140 هدية العارفين: 1: 770. 
(2) هدية العارفين: 1: 393. 
(3) إيضاح المكنون: 1: 141. 


(4) كشف الظبئون: 1: 192: وفي هدية العارفين أنه توق سنة (862): 1: 131. 


الفصل الثاني 


2. حاشية العالم الفاضل نور الدين حمزة بن محمود القراماني المتوق سنة أحدى 
وسبعين وثانبائة وهي على الزهراوين سم|ها تقشير التفسير”". 

3. تعليقة محيي الدين محمد بن القاسم الشهير بالأخوين المدوفى سنة أرسع 
وتسعراثة وهي على الزهراوين””. 

4. حاشية محمد بن مصلح الدين مصطفى بن الاج حسن الباليكسري المتوى 
سنة إحدى عشرة وتسعائة وهي على تفسير سورة الأنعام من أنوار 
العنزيا ©. 

5. تعليقة الشيخ محيي الدين محمد الاسكليبي المتوفى سنة أثنين وعشرين 
000 

6. حاشية الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن محمد بن عربشاه الاسفرايني 
المتوفى سنة ثلاث وأربعين وتسعمائة وهي مشحونة بالنصرفات اللاتقة 
والتحقيقات الفائقة من أول القرآن إلى آخر الأعراف ومن أول سورة النبأ إلى 
آخر القرآن أهداها إلى السلطان سليهان خان©. 


(1) كشف الظئون: 1: 190. 
(2) نفسه: 1: 192. 

(3) هدية العارفين: 2: 225. 
(4) كشف الظنون: 1: 192. 


(5) نفسه: 1: 190 -191, 


الفصل الثاني 


7 تعليقة الفاضل المشهور بالعلائي ابن محبي الشيرازي المدوى سنة حمس 
وأربعين وتسعماتة وهي على الزهراوين وساها مصباح التعديل في كشف 


45 "١ 
." انوار التنزيل‎ 
وتسعمائة وهي على سورة الأنعام خاصة©.‎ 


9. تعليقة المولى مصطفى بن محمد الشهير ببستان أفندي المتوى سئة سبع وسبعين 
وتسعرأئة» وهي على سورة الأنعام خاصة 0. 1 

0. تعليقة العالم الفاضل مصلح الدين محمد اللاري المتوى سئة سبع وسبعين 
وتسعراثة» وهي إلى آخر الزهراوين مشحونة بالمباحث الدقيقة #, 

1. تعليقة المولى زكريا بن بيرام الأنقروي المتوى سنة إحدى وألف وهي على 
نوو الأعراف 0 

2. تعليقة أحمد بن روح الله بن ناصر الدين بن غياث الدين بن سراج الجابري 
الحنفي المتوفى سنة ثانٍ وألفي وهي على تفسير سورة الأنعام ©. 


(1) نفسه: 1: 193. 
(2) نفسه: 1: 193. 
(3) كشف الظئون: 1: 191. 
(4) نفسه: 1: 191. 
(5) نفسه: 1: 192. 


(6) هدية العارفين: 1: 152. 


الفصل الثاني 
7 ارك ا (1) 3 
آخر الأعراف . 

4. تعليقة الفاضل محمد أمين الشهير بابن صدر الدين الشرواني المتوفى سنة 
عشرين وألفي» وهي في قوله تعالى .# الَمَ (8) ذَِكَفكتَبُ * أورد عبارة 
البيضاوي تماماً بقوله وبدأ بم بدأ به الصفدي في شرح لامية العجمء وهو قوله 
الحمد لله الذي شرح صدر من تأدب الخ ©. 

5. حاشية محمد بن عصام الدين أحمد بن مصطفى الرومي الحنفي المعروف 
بابن طاشكبري زاده؛ توفي سنة ثلاثين وألف وهي إلى سورة الكهف 7©. 
6 تعليقة المولى محمد بن عبد الغني المتوفى سنة ست وثلاثين وألفي إلى : نصف 
ل 

7 تعليقة محمد أمين بن صدر الدين شيرواني الحنفي توفي سنة ستٍ وثلاثين 
عى. 00 
وألفي””. 

8. تعليقة الفاضل محمد بن موسى البسنوي المتوفى سئة ستٍ وأربعين 
وألفيء وهي إلى آخر سورة الأنعام» كتبها على طريق الإيجاز بل على سبيل 


(1) كشف الظئون: 1: 193. 

(2) نفسه: 1: 192. 

(3) هدية العارفين: 2: 2271 إيضاح المكنون: 1: 141. 
(4) كشف الظنون: 1: 271. 


(5) هدية العارفين: 2: 275. 


الفصل الثاني 


الي ل 7 

9. تعليقة علاء الدين الحصكفي محمد بن علي الدمشقي المدوفى سنة حمس 
وستين وألب 7 

0. تعليقة نور الله بن السيد محمد رفيع بن عبد الرحيم الشرواني الحنفي المتوى 
باه ونين ال 

1. تعليقة صالح بن اسحق القراباغي ثم الرومي الحنضي المعروف بظهورى 
توفي سنة ثلاث وسبعين وألب 4. 

2. تعليقة أحمد بن محمد بن اسحق القازآبادي الرومي الحنفي المتوفى سنة ثلاثِ 
وستين ومائة وألف. وهي على تفسير الفاتحة ©. 

3. تعليقة عثمان بن يعقوب بن حسن بن مصطفى الكىاخي الرومي الحنفي 
توفي في حد ود سنة إحدى وسبعين ومائة ألفي» وهي على تفسير الفاتحة ©. 


4. حاشية عناية الله الوابكني البخاري الحنفي المشهور بأخوند المتوى سئة مستٍ 


(1) كشف الظنون: 1: 193. 
(2) إيضاح المكنون: 1: 140. 
(3) هدية العارفين: 2: 499. 
(4) نفسه: 1: 423. 

(5) هدية العارفين: 1: 175. 


(6) نفسه: 1: 659. 


القصل الثاني 


وسبعين ومائةٍ وألفي وهي من أوله إلى آخر سورة البقرة وعلى تمام جزء 
ين 

25 حاشية محمد بن القاضي خليل المعروف بمكي زاده شيخ الإسلام 
الرومي» ولد بمكة سنة مست عشرة وماتة وألفيء وتوفي في سنة اثنتتني عشرة 

5 اجر 3500 )22( 
ومائيتين وألفي. وهي على أوائل أنوار التنزيل 5 

26 حاشية إسماعيل مفيد بن علي العطار الرومي المدرس النقشبندي ا حنفي 
ة 5 2 عا كله 58 6 
توفي سنة سبع عشرة ومائتين وألف وهي على تفسير جزء النبا . 

7. حاشية علي بن محمد بن على بن سليم الدمشقي الصالحي الشافعي الشهير 
بالسليمي» ولد سنة ثلاث عشرة وماتة وألفب» وتوف سئة مائتين وألفي» وهى 
فرق سنووة الأسراء إلى اخ القران © 

شواهده ”» وآخرون إلى شرح خطبته ©. 


(1) إيضاح المكنونث: 1: 141. 

(2) هدية العارفين: 2: 351. 

(3) نفسه: 1: 223. 

(4) إيضاح المكنون: 1: 139. هدية العارفين: 1: 771. 

(5) كا فعل وحدى الرومي المتوفي سنة 1126. ينظر: هدية العارفين: 1: 37. 

(6) كما قام بذلك شهاب الدين الكيلاني الشافعي المعروف بابن قاوان المتوفي بمكة سنة 889. 
ينظر: إيضاح المكنون: 1: 138. 
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الفصل الثاني 


واتجه بعضهم إلى تأليف الرسائل في تفسير آية من تفسبر البيضاوي ”" أو في 
مسألة نحوية في تفسيره'2» أو في مسائل تبع فبها الييضاوي صاحب الكشاف”9, 
وفي شرح أبيات القاضى والكشاف” وقد ذهب بعضهم إلى تخريج أحاديفه "7 


5 6 
وال عبصا ' ُ 


(1) رسالة في تفسيرآية الجهاد» مؤلفها سليان بن أحمد؛ مكتبة الأوقاف العامة بغداد رقم (2: 
0 مجاميع). 

(2) رسالة في إشكال وقع في تفسير البيضاويء مؤلفها مجهول؛ مكتبة الأوقاف العامة» بغداد رقم 
(2: 6012 مجاميع). 

(3) ينظر: الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف مؤلفه: يوسف بن 
عبد الله الحسيني الأرميوني المعري جمال الدين المنوفي سنة (958)» مكتبة الأوقاف؛ بغداد» 
رقم (1: 13852 مجاميع)؛ ومنه نسخة في المكتبة الأزهرية رقم (" 266 " 4266). 

(4) الشيخ خضر بن عطاء الله بن محمد الموصلي المتوفي سنة سبع وألف صف كتاب الإسعاف 
بشرح أبيات القاضي والكشاف. 
ينظر: كشف الظئون: 1: 78.. 

(5) الشيخ عبد الرؤوف المناوي خرّج أحاديثه في كتاب أوله (الله أحمد أن جعلني من خدام أهل 
الكتاب)» وساه الفتبح السماوي بتخر 5 أحاديث البيضاوي. 
ينظر: كشف الظنون: 1: 193. 

(6) وقد قام بذلك محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بإمام الكاملية الشافعي القاهري 
المتوفي سنة أربع وسبعين وثانائة صنف (مختصر تفسير البيضاوي). 
ينظر: كشف الظنون: 1: 193. 


الفصل الثالث 
أدلة الصناعة 


الفصل الثالث 


الفصل الثالث 


أدلة الصناعة 


وهي أصول النحو ومنها تفرعت فروعه وفصوله وأدلة النحو الغالبة أربعة: 
السماع والقياس والإجماع واستصحاب الحال. 
أولاً: السماع أو النقل 

هو الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى 
حل الكثدة 200. 
أ. القرآن الكريم والقراءات: 

لا خلاف بين علماء العربية على الاحتجاج بالق رآن وبقراءاته المتواترة جميعهاء 
وبالشاذة إذا لم تخالف القياس؛ يقول السيوطي: "أما القرآن فكل ما ورد أنه قرئ به 
جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواتراً أم آحادا شاذا وقد أطبق الناس على 
الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية إذالم تخالف قياساً معروفا '"7. 

ولكن بعض النحاة أنكر قساً من القراءات اعتباداً على أصول النحو وأقيسته» 
فقد "كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات 
بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن "70 وبذلك ردوا بعضاً منها ولو كانت 


(1) ينظر: لمع الأدلة: 81» الاقتراح: 34. 
(2) الاقتراح: 14 -15 . 


(3) نفسه: 15. 


الفصل الثائث 


متواترة وضعفوها ووصفوها بالشذوذ فهم مثلا : 


ا 00 


ردوا قراءة حمزة: 2 وَأتَّعُوا أله الى مَََلويوء وَالأيمَامَ #(النساء: 1)» بجر 
الأرحام» لأنه لا يعطف على مضمر مخفوض بإعادة الخافض وزعم المبرد أنه لا تحل , 
ها الا 7 


سرع يي ار واو جد 


ل م رك 


وفراءة عاصم: #2 وَقِلَمن راق 4 (القيامة: 27 ) » ببيان النون من (مَنْ). قال ابن 
جني ذلك معيب في الإعراب» معيب في الأسماع ©. 

قراءة حمزة: + إل أن يَاكَآ 4 (البقرة: 229)» قال الفراء "ولا يععجبني ذلك"0©. 

قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي: ثم قط فسنظرز 8( الحج 15): قال 
المبرد: ''فان الإسكان في لام (فلينظر) جيد وني لام (فليقطع) لحنٌ» لان (ثم) 
منفصلة من ل 

قراءة أبي عمرو: + يَعَوَرْلَكٌ #(نوح: 4)» بإدغام الراء في اللام قال ابن جني: 
"فمدفوع عندنا وغير معروف عند أصحابناء ولا قوة له في القياس "© . 

قراءة ابن عامر: # وَكَدالِك و إحكثير و الست كيرت 
قَمَلَ أَوْتَددِهِعَ سُرَكَاوُهْم 4 الأنعام: 137)» برفع القتل ونصب الأولاد وجر 
الشركاء على إضافة القتل إلى شركاء والفصل بينهما بغير الظرفء قال الزمحشري: 


(1) ينظر: الختصائص: 1: 285» شرح المفصل: 3: 278 مقدمة المقتضب: 1: 112 . 
(2) المتصائص: 1: 94 . 

(3) معاني القرآن: 1: 145 . 

(4) المقتضب: 2: 134. 


(5) سر صناعة الإعراب: 1: 206 . 


الفصل الثالث 


"فشيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً فكيف به في 
الكلام المنثور» فكيف به في القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته "00. 

وهذه الحملة الآثمة على القراء بتلحينهم» ورد قراءاتهم استفتح بابهاء وحمل 
لواءها نحاة البصرة المتقدمونء ثم تطاير شررها إلى بعض نحاة الكوفة فأسهم فيهاء 
فالفراء ينسب الوهم إلى بعض القراء الذين تواترت قراءاتهم في السبعة» كما كان 
للكسائي مشاركة في هذه الحملة 0. 
موقفه من القراءات: 

لا يختلف البيضاوي عن عموم النحاة واللغويين في الاستدلال بالقراءات 
على ترجيح المعنى المقصود أو إثبات رأي نحوي أو لغوي أو تخريجها على لغة من 
لغات العرب» وقد يعضد القراءة بقراءة أخرى أو بالشعر أو بالحديث الشريف أو 
بضرب أمثلة نثرية. 

فمن استدلالاته اللغوية بالقراءات» ما جاء في قوله تعالى ِنَم سرت 
بصنا )4 (الحجر: 15)؛ قال: '"سدت عن الابصار بالسحر من السّكر””» ويدل عليه 
قراءة ابن كثير بالتخفيف أو حيرت من الشّكرء ويدل عليه قراءة من قرأ 
0 

وتدل قراءة ابن كثير وهي بالتخفيف أي بصيغة المجهول المخففة على أن 
(1) الكشاف: 2: 54 خزانة الأدب: 2: 254 » مقدمة المقتضب: 1: 110 . 
(2) مقدمة المقتضب: 1: 111ء وينظر كذلك: البحر المحيط: 8: 232 . 
(3) وهي قراءة أبي حيوة والزهري . مختصر في شواذ القرآن: 71-70 . 


(4) أنوار التنزيل: 1: 444 . 
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الفصل الثالث 


الفعل من السكر بكسر السين وهو السحرء إذ لو كان من الشّكر بضم السين لما بني 
منه الفعل المجهولء لأنه لازم”". أما قراءة سكرت بفتح السين وتخفيف الكاف 
المكسورة» فهي تدل أنها من السّكر بضم السين أي حبست عن النظر وخُيّرت 0 . 

وفي قوله تعالى # وله وفصدله, )إ (الاحقاف: 15)» قال: "والفصال: الفطام» 
ويدل عليه قراءة يعقوب وفصله أو وقته "”©. أي المراد من الفصال أما الفطام نفسه 
أو وقتهء فان كان الأول كان المعنى ومدة حمله وفصله حتى يكون الفصال معطوفاً 
على حمله» وإن كان الثاني يكون الفصال معطوفاً على مدة الحمل؛ إذ المعنى ومدة 
حمله ووقت فصله ثلاثون شهدا ©. 

وفي قوله تعالى +( ل أن ياك )4 (البقرة: 229» قال: "وقرئ “ يظّنا وهو يؤيد 
تفسير الخوف بالظرٌ "©. ومن استدلالاته النحوية بالقراءات» ما جاء في قوله تعالى 


ع رعس دعر 


لل 02 2 ا و 
# وَلَوْتَرك د يتوق لذن حكهفروأ الْمَلتِيكة (الأنفال: 50)» قال: "والملائكة فاعل . 


(1) ينظر: حاشية الكازورني: 3: 166 . 

(2) ينظر: الصحاح: 488 » المفردات في غريب القرآن: 236-235 . الكشاف: 2: 2389 
المخصص: 1: 106 . 

(3) أنوار التنزيل: 2: 307 . 

(4) ينظر: حاشية الكازوري: 5: 73 » وكذلك: المفردات في غريب القرآن: 388 
( فصل). 

(:*) وهي قراءة أي . الكشاف: 1: 367 . 

(5) أنوار التنزيل: 1: 106 . 


الفصل الثالث 


يتوق ويدل عليه قراءة ابن عامر بالتاء'"0), 
وف قوله تعالى #[ لَايِصْرَّكُم من صَلَّ إِذَا أَهتَدَيشْرَ 4( المائدة: 105): 
قال: "ولا يضركم يحتمل الرفع على أنه مستأنف ويؤيده أن قرئ “ لا 
يضيركم والجزم على الجواب أو النهي لكنه ضْمّت الراء إتباعاً لضمة الضاد المنقولة 
إليها من الراء المدغمة وينصره قراءة * من قرأ لا يضّركم بالفتح ولا يضركم بكسر 
الضاد وضمها من ضَارَة يضيده ويضوره"2. 
وف قواله تع اال # فَاجعوا رك وَشركاءكُ #4 (بونس:61: 
قال: "أي مع شركائكم ويؤيدة القراءة ”" بالرفع عطفاً على الضمير المتصل وجاز 
من غير أن يؤكد للفصل وقيل إنه معطوف على أمركم بحذف المضاف أي وأمر 
شركائكم وقيل إن منصوبٌ بفعل محذوف تقديره وادعوا شركاءكم وقد قرئ به 
وعن نافع فاجمعوا من الجمع"””. ويعني بقوله ''ويؤيده القراءة بالرفع "تأيبد المعنى 
المذكور وهو كون شركائهم مفعولاً معه على قراءة الرفع» لأن مآل القراءتين واحدء 
(1) نفسه: 1: 332. 
(:) وهي قراءة أبي حيوة . الكشاف: 1: 650 . 
(:#) وهي قراءة يحيى وإبراهيم » وقرأ الحسن بالضم . المحتتسب: 1: 220 ؛ ومختصر في شواذ 
القرآن: 35. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 248 - 249 . 
(*) وهي قراءة أبي عبد ال رحمن وا حسن وابن أبي إسحاق وعيسى الثقفي وسلام 
ويعقوب» ورويت عن أبي عمرو . ينظر: المحتسب: 1: 314» مختصر في شواذ القرآن: 57» 
الكشاف: 2: 245 . 


(3) أنوار التنزيل: 1: 377 . 


الفصل الثالث 


كا رجح القراءة ات وال لكلل العو الي قا المقصود. ففي قوله 
تعالى +[ يرون متهم يدم وأيى الْمُوّمِيِينَ )4 (الحشر: 2): قال: "وقرأ أبو عمرو 
(يخربون) بالتشديد وهو أبلغ لا فيه من التكثير"””. وفي قوله تعالى مإ إِتَّحَمَ انوا 
َوَماعمِيتَ 4 (الأعراف: 64)؛ قال: "'وقرئ عامين **“ والأول أبلغ لدلالته على 
الشنات"00, 

كها رجح القراءة الأقبس» ففي قوله تعالى ف[ إن تدوأ ألصَّدَقاتِ مَتِعِمَاضَ * 
(البقرة: 271)» قال: "وقرأ أبو بكر وأبو عمرو وقالون بكسر النون وسكون العين 
وروي عنهم بكسر النون وإخفاء حركة العين وهو أقيس "”7» واستدل بالقراءة على 
تأييد قسسراءة أخحسرىء ففي قوله تعالى # ويعُول لين َامَتوا “ 
(المائدة: 53)» قال: "بالرفع قراءة عاصم وحمزة والكسائي على أنه كلام 
مبتدأء ويؤيده قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر مرفوعاً بغير واو على أنه جواب قاكل 
يقول: فاذا يقول المؤمنون حينئذٍ "© ). وتقدير الكلام على حد قوله "على أنه كلام 
مبتدأ ": ويقول الذين آمنوا في ذلك الوقت فتكون الجملة معترضة تفيد مقالة 
المؤمنين في الحالة المذكورة © 

وقد يرجح قراءة على أخرىء لأنها أكثر ملاءمة لنظم الكلام» ففي قوله تعالى 


(1) نفسه: 2: 368-367. 

(*:**#) وهي قراءة عيسى بن سلبهان » مختصر في شواذ القرآن: 44 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 296 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 122 . 

(4) نفسه: 1: 235 . 


(5) ينظر: الكشاف: 1: 620 » حاشية الكازروني: 2: 154 . 


الفصل الثالث 


#وَإن تدع مُمَقكة ِل جلها لا يحمَلْ ينه سه ولوَكَانّ ذا فرق #(فاطر: 8 قال في 
(وَلَوْ كَانَ ذا قَرْبَى): "ولو كان المدعو ذا قرابتهاء فاضمر المدعو لدلالة أن تدع عليه 
وقرئ ذو قربى على حذف الخبر وهو أولى من جعل كان التامة “ فإنها لا تلائم نظم 
الكلام "”'» وكونها لا تلائم نظم الكلام لأنه يدل على أن ذا القربى لا يحتمل إثم 
قريبه فالمناسب أن تجعل كان ناقصة حتى يكون له خبرء وإذا جعلت (كان) تامة 
فالمعنى ولو وجد ذو قربى فهو لا يحتمل ©. 

وقد ذهب البيضاوي مذهب الذين أخضعوا القراءات لأصول النحو 
والقياس فضعٌف بعضها أو ردّهاء كما نسب بعضها إلى الغراية والندرة أو 
الخطأ واللحن ولو كانت من القراءات السبع النواترة» ففي قوله تعالى 
+ فْمَغْوْرُ لِمَن يَكَهُ وَيُمَؤْبٌ من ينكس 4 «البقرة: 284)» قال: "وقد رفعهما ابن عامر 
وعاصم ويعقوب على الاستئناف وجزمهم) الباقون عطفاً على جواب الشرط ومن 
جزم بغير فاء جعله| بدلا منه يدل البعض من الكل “أو الاشتمال وإدغام الراء 


(*) كذا في الأصل والصواب (تامة) كا هو ظاهر. وقال الزغشري: " ما تقول فيمن قرأ (وَلوْ 
كَانَّ ذو قَرَْى) على كان التامة كقوله تعالى ف وَإِن كانت ذو عَسرَق )4 (البقرة: 0 قلت: 
نظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة ء لأن المعنى على أن المثقلة إن دعت أحداً إلى حملها لا 
يحمل منه شيء وإن كان مدعوها ذا قربى وهو معنى صحيح ملتكم » ولو قلت: ولو وجد ذو 
قربى لتفكك وخرج من اتساقه والتثامه " . الكشاف: 3: 305. 

(1) أنوار التنزيل: 2: 215. 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 181 . 


(*) كذا في الأصل» والصواب (بعض من كل). 


انفصل الثالث 


في *» اللام لحن إذ الراء لا تدغم إلا في مثلها "”"". وقد تبع في ذلك الزحشري الذي 
قال: "فان قلت: كيف يقرأ الجازم ؟ قلت يظهر الراء ويدغم الباء ومدغم الراء في 
اللام لاحن مخطئع خطأ فاحشاً "20 . 

وإدغام الراء في اللام متفق عليه؛ فقد أقرّه شيوخ النحاة من البصريين 
والكوفيين» يقول أبو حيان: "وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين 
ورأسهم أبو عمرو بن العلاء ويعقوب الحضرمي وكبراء أهل الكوفة الروامي 
والكسائي والفراء وأججازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى 
علمهم ونقلهم» إذ من علم حجة على من لم يعلم؛ وأما قول الزغحشري أن راوي 
ذلك عن أبي عمرو مخطئ مرتين فقد تبين أن ذلك صواب والذي روى ذلك عنه 
الرواة ومنهم أبو محمد اليزيدي وهو إمام في النحو إمام في القراءات إمام في 
اللغات"”7. وهي من القراءات السبع المتواترة يقول التفتازاني: "هذا على عادته في 
القراءات السبع إذا لم تكن على وفق قاعدة العربية". 

وفي قوله تع الى + وَاتَّعُوا لَه الى مويو وَالْايسَام #«النساء: 1)» قال: 
" (والأرحام) وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيفء لأنه كبعض 


(#*#) وقد ذهب الدوري إلى إدغام الراء في الكلام بخلاف والسويسي بلا خلاف . ينظر: النشر 
في القراءات العشر: 2: 237. 

(1) أنوار التنزيل: 1: 127 . 

(2) الكشاف: 1: 407 . 

(3) البحر المحيط: 2: 363-361, الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري: 179-178. 

(4) حاشية الكازروني: 1: 272 . 


158 


الفصل الثالث 


الكلمة "7!» وحمزة من القراء السبعة. 

وف قوله تعالى +[ وَمآ أثر عضرت إسراهيم: 22)» قال: "وقرأ حمزة 
بكسر الياء على اللأصل في التقاء الساكنين وهو أصل مرفوض في مثله لما فيه من 
اجتماع ياءين وثلاث كسرات مع أن حركة ياء الإضافة الفتح فإذا لم تكسر وقبلها 
ألقف فبالأحرق أن لذأ تكسن وقبليها ياة1" .ؤقرأ بالكتبر ايشا عبى بن وثنات 
والأعمش والكسر مطرد في لغة بني يربوع ”© كا أنها ليست في البعد من القياس 
بالمكان الذي تعزى إليه وذلك أن الإسكان في الياء لما كثر صار كالأصل فلا تقدمها 
ساكن حركوها بالكسر لالتقاء الساكنين ليدلوا بذلك أن الخركة لالتقاء الساكنين لا 
للبناء فلم يراعوا أصل حرف اللين ©. 

وفي قوله تعالى ريك كير يت الْمُمْرحكيت قَمْلَ أَوْلَددِهِمْ 
سُرَكَاوُهُمٌ 4( الأنعام: 137 قال: "وقرأ ابن عامر زيِّنَ على البناء للمفعول 
|الذي هو القتل» ونصب الأولاد وجر الشركاء بإضافة القتل إليه مفصولاً بينها 
بمفعوله وهو ضعيف في العربية معدود من ضرورات الشعر كقوله: 


(1) أنوار التنزيل: 1: 173 . 


(2) نفسه: 1: 437. 
(3) ينظر: التصريح: 2: 60 » وحاشية التصريح: 2: 60 . وينظر كذلك: شرح اللفصل: 3: 36. 
والحر المحيط: 5: 419 . 


(4) ينظر: شرح المفصل: 3: 36 . 


الفصل الثالث 


فزججته ا بمزجسة زج القلسوص أبي مزاده "0 

والظاهر أنه قد اتبع الزعخشري © في تضعيفه لقراءة ابن عامر وقد مر ذكر 
تلشبعانه لخاد 

وهذه القراءة من السبعة © قال: التفتازاني القراءة ما يستشهد بها لا لحاء فإذا 
وقع الفصل بين المضاف والمضاف إليه بغير الظرف في القرآن ينبغي أن يحكم 
اللا 
ب. الحديث الشريف: 

لا خلاف في الاحتجاج بالحديث الشريف في الفقه فهو الأصل الثاني للتشريع 
بعد القرآن الكريم. وكذلك الاحتجاج به في التفسير» إلا أن الخلاف في الاحتجاج 
به في النحو بسبب اعتماده اللفظ» وإن أكثر الأحاديث نقلت بالمعنى دون اللفظء كما 
أن بعضاً من رواته كانوا من الأعاجم والمولودين قبل التدوين. قال السيوطي: 
"وأما كلامه (ص) فيستدل منه با ثبت أنه قاله على اللفظ المروي وذلك نادرٌ جداً 
إنها يوجد في الأحاديث القصار على قلةٍ أيضاً فإن غالب الأحاديث مروى بالمعنى 
وقد تداولتها الأعاجم والمولودون قبل تدوينها فرووها بما أدت إليه عباراتهم فزادوا 
ونقصوا وقدموا وأخروا وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة 


(1) أنوار التنزيل: 1: 279 . 

(2) الكشاف: 2/ 53 -54. 

(6) ينظر: الحجة في القراءات السبع: 150 . 
(3) ينظر: حاشية الكازروني: 2: 209 . 


الفصل الثالث 


الواجدة هرويا عل أوجة قسن عازات تل 01 

وقد قال سفيان الثوري إن قلت لكم إني أحدثكم ى) سمعت فلا تصدقوني 
إن هو المعنى 77. 

إن تجويز رواية الحديث بالمعنى» وسكوت النحاة المتقدمين عن التصريح 
بموقفهم تجاهه كانا من الأسباب التي دفعت متأخريهم إلى الانقسام على أنفسهم بين 
مانع له وحجته ما تقدم ومجوز وحجته: "إن النقل بالمعنى إنما كان في الصدر الأول 
قبل تدوينه في الكتب وقبل فساد اللغة وغايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به 
فلا فرق على أن اليقين غير شرط بل الظن كاف وبأنه لا يلزم من عدم استدلال 
النحاة المتقدمين بالحديث عدم صحة الاستدلال به 2. 

وتوسط فريق ثالث فأجازوا الاحتجاج بالأحاديث التي اعتني بلفظها ولم 
يجيزوا الاحتجاج بالأحاديث التي نقلت بالمعنى جاء ذلك على لسان الشابطي المتوى 
سنة تسعين وسبعمائة الذي قال: "وأما الحديث فعلى قسمين قسم يعتني ناقلة بلفظه 
لمقصود خاص كالأحاديث التي قصد بها بيان فصاحته (ص) ككتابه لهمدان وكتابه 
لوائل ابن حجر والأمثال النبوية فهذا يصح الاستشهاد به في العربية "00, 

كا وجد يبنهم من اتيم رواة الحديث بالوضع فيه أو الزيادة» فقد قال 
(1) الاقتراح: 16 . 
(2) ينظر: الاقتراح: 17» خزانة الأدب: 1: 5. 


(3) خزانة الأدب: 1: 5-4 . 


(4) نفسه: 1: 6. 


الفصل الثالث 


ابن الانباري المتوفى سنة سبع وسبعين وخمسائة في حديث: كاد الفقر أن 
يكون كفراً: فإن صم فزيادة "أن "من كلام الراوي لا من كلامه - ص- 
لأنه أفصح من نطق بالضاد "7" 

لذلك فموقف النحاة منه على ثلاثة أقسام : 

1. قسم المانعين» وهم الغالبية وبخاصة الذين دعوا إلى ذلك كابن الضائع 
المتوفى سئة ست وثانين وستمائة وأبي حيان الأندلسي المتوفى سنة مس 
وأربعين وسبعمائة. 

2. قسم المجوزينء كابن خروف المتوفى سنة تسع وستائة وابن مالك 
المتوفى سنة اثنين وسبعين وستمائة. 

3. قسم توسط في ذلك» فأجاز الاستشهاد با نقل بلفظه ول يجز فيما نقل 
بمعناه وعلى رأسهم الشاطبي ال متوفى سنة تسعين وسبعائة. وقال 
الدكتور محمد ضاري: "وكان ظهور الإمام الشاطبي بمذهبه الوسيط 
الذي أبعد بالكلية ما روى بالمعنى من حديث رسول الله (ص) قمينا بأن 
يقطع الطريق على دعاوى الرفضء وان ينفض النحاة» بالتالي أيدييم من 
مذهب المانعين» وهكذا بقي ابن الضائع وأبو حيان الاندلسيان على 
ذلك المذهب يتابعههما على ذلك في موقف غير ثابت جلال الدين 
السيوطي ولئن أردنا أن نلوم السيوطي على هذا لكان حرياً بنا أن نلوم 
أبا حيان نفسه إذ دعا إلى رفض الاستشهاد بالحديث» وتزعم هذه 


(1) الاقتراح: 19. 


الفصل الثالث 


الدعوة ثم إذا هو نفسه يحتج بالحديث بشكل غير قليل"7". 
أما البيضاوي فقد تعرض للحديث الشريف كثيرا في تفسيره واحتج به في 
أمور عدة كما يفعل غيره من المفسرين» وقد استدل كثيراً بالحديث الشريف في 
المسائل اللغوية. 


ففي قوله تعال # مُسوّمِينَ # (آل عمران: 125)» قال: "معلمين من التسويم 
الذي هو إظهار سيا الشىء لقوله“ عليه الصلاة والسلام لأصحابه "تسوموا فإن 
الملائكة قل ا 

وفي قوله تعالى + وما عَلَّمَّم من واج مَكَلِيينَ )#(المائدة: 4 قال: "والمكلب 
مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد مشتق من الكلبء لأن التأديب يكون أكثر فيه 
وآثرء أو لأن كل سبع يسمى كلباً لقوله *“ عليه الصلاة والسلام: "اللهم سلط عليه 
كلباً من كلايك"00. هناك زيادة واردة في الحديث لابد من إيرادهاء ذكرها صاحب 
الكشاف وهي "فأكله الأسد"7» وإذ ببذه الزيادة يعلم مقصودّه وهو أن الكلب 
شامل لكل سبع. 

وفي قوله تعالى ‏ وَرَايِطُوأْ )4 [آل عمران: 1200 قال: "أبدانكم وخيولكم 


(1) الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية: 460 . 

(#) ينظر: النهاية في غريب الحديث والآثر: 2: 425 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 155 . 

(:#*) ينظر: المستدرك على الصحيحين في الحديث: 2: 539 » حاشية الشهاب: 3: 217 . 
(3) نفسه: 1: 222 . 


(4) ينظر: الكشاف: 1: 594 » حاشية الكازروني: 2: 136 . 


الفقصل الثالث 


في التغور مترصدين للغزو وأنفسكم على الطاعة» كما قال عليه الصلاة والسلام 
"من الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة "**»» وعنه عليه الصلاة والسلام "من رابط 
يوماً وليل في سبيل الله كان كعدل صيام شهر رمضان وقيامه لا يفطر ولا ينفتل عن 
صلاته إلا لحاجة"”". ويعني بقوله (أبدانكم وخيولكم الخ): أقيموا في الثغور 
مترصدين للغزو والزموا أنفسكم على الطاعة وقد صرح بذلك اعتماداً على ما ينهم 
من احديث. 

أما في النحوء فقد كان مقلاً في استدلالاته بهء ولعله في ذلك لم يبعد عن منهج 
سابقيه» | تقدم ذكره؛ وما ورد فيه من ذلكء فقد كان التعويل فيه على اللغة 
والتفسير وهو مما لا خلاف فيه. 

ومما استدل به في قوله تعالى +[ ون دن دونه مُلَتَحَدا أ (الجسن: 2)» قال في 
(ورسالاته): "عطف على (بلاغا)» ومن الله صفته فان صلته عن كقوله» صل الله 
عليه وآله وسلم بلغوا عني ولو اية"70» ويعني بقوله (فان صلته من): من الله صلة 
(بلاغا) لان صلته (عن) لا (من). فان (من) ليست صلة للتبليغ وإنما هي متعلقة 
بمفرد حذوف تقديره كائن أو مستقرا. 

وفي قوله تعالى 8[ إِلَا مَن سَفِهَ َفْسَهُ )4# (البقرة: 130)» قال "إلا من استمهنها 
وأذها واستتخف ببها. قال المبرد وثعلب: سَفِه بالكسر متعدٍ وبالضم لازم» ويشهد له 


(*) مسند أحمد: 9: 440 , سئن ابن ماجة: 2: 924 » الكشاف: 1: 491 . 

(1) أنوار التنزيل: 1: 172 . 

() مسند أحمل: 2 159 ؛ 202 214» والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث: 1: 216 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 403 . 
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الفصل الثالث 


ما جاء في الحديث * الكبر أن تسفه الحق وتغمص الناس وقيل من سَهْه نفِسّهُ على 
الرفع فنصب على التميبز نحو عبن رأية وَل رأسَهُ وقول جرير”" : 
وتأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس لهسنام 

أو سفه في نفسه فنصب بنزع الخافض "”'“. أشار بقوله (استمهنها وأذلها) إلى 
أن سفه متعد ويؤيده ما جاء في الصحاح "فإذا قالواسفه وسفه رأيه لم يقولوا إلا 
بالكسر"0» واستشهد بوقوعه في الحديث متعدياًء لأن قوله ان تسفه الحق أي تجهله 
وقيل أهلك7» وأصله الخفة والحركة ومنه زمام سفيه . أما اللازم فسفه بالضم 
بمعنى صار ذا سفه وسفه فلان بالضم سفاها وسفاهة أي صار سفيها 0 

ومن جعله لازماً قال إنه منصوب على التمييز» وهو يجيء معرفة بالألف 
واللام والإضافة ولكنه شاذ» قال الزغشري: "وقيل اتتصاب النفس على التمييز 


() مسئد أحمد: 2: 170 . 

(:#*#) البيت ليس لحرير » وإن| هو للنابغة الذبياني . ينظر: ديوان النابغة: 110. المقتضب: 2: 
9 . الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 134 » المسألة (15) » شرح الأشموني: 3: 591» شرح 
ابن عقيل: 2: 2377 خزتنة الأدب: 4: 95 . 

(1) أنوار التنزيل: 1: 75 . 

(2) نفسه: 4 - 484 . 

(3) ينظر: حاشية الشهاب: 2: 240 . 

(4) ينظر: الصحاح: 6: 2235 » الكشاف: 1: 312 . 

(5) ينظر: الصحاح: 6: 2234 - 2235 » حاشية الشهاب: 1: 240 . 
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الفصل الثالث 


لفقا 


نحو غبن رأيه وألم رأسه؛ ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميز 

وغبن رأيه بالنصب وغبن مجهول من الغبن ورأيه منصوب عل التمييز 
المحول عن نائب الفاعل وكذا ألم رأسه. قال التفتازاني: "يجوز تعريفف التمييز 
بالإضافة على الشذوذ» ى) جاء باللام ومنه الببت فيمن يجعل المنصوب تمييزاً "70 
والمنصوب في البيت هو المظهر وقد جعله في المفصل”” من المشبه بالمفعول به لأن 
أحب صفة مشبهة وقيل إنه أيضاً حقه التذكير كالتمييز © 

وف قوله تعالىإ[ إِنَاسَئْلتَى َلك كُولا تيلا )4 (المزمل: 5)» قال: "يعني القرآن فإنه 
لما فيه من التكاليف الشاقة ثقيل على المكلفين سبما على الرسول صل الله وسلم... أو 
ثقيل تلقيه لقول “ عائشة رضي الله تعالى عنها "رأيته عليه الصلاة والسلام ينزل 
عليه الوحي في اليوم الشديد فيفصم عنه وأن جبينه ليرفض عرقاً "وعلى هذا يجوز 
أن يكون صفة للمصدر ". أي على كونه يثقل عليه نزوله والوحي به بواسطة 
الملك يجوز كونه صفة للمصدر فيتتصب انتصابه لقيامه مقامه والتقدير القاء ثقيلاً. 


ج. كلام العرب من شعر ونثر: 


استشهد علماء العربية جميعاً بكلام العرب شعرهم ونثرهم وعولوا عليه كثيراً 
في استنباط القواعد وبناء الأحكام. 


(1) الكشاف: 1: 312. 

(2) حاشية الكازروني: 1: 189 . 

(3) ينظر: المفصل » 230 » شرح المفصل: 6: 83 . 
(4) ينظر: حاشية الشهاب: 2: 240 . 

(#) مسند أحمد: 6: 257 . 


(5) أنوار التنزيل: 2: 405 . 


الفصل الثالث 


وقد اختلفوا في حجية قسم من القبائل. جاء في الاقتراح "وأما كلام العرب 
فيحتج منه بها ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم.. فإنه لم يؤخذ عن حضرى قطء 
ولاعن سكان البرارى تمن كان يسكن أطراف بلادهم المجاورة لسائر الأمم الذين 
حوهم نا 

وبذلك قسموا القبائل إلى فصيحة وأخرى غير فصيحة» وكان هذا التقسيم 
أحد مظاهر الاختلاف بين المدرستين المعروفتين البصرية والكوفية. 

وقد قسّم علماء العربية الكلام العرربي شعراً كان أو نثراً من حيث الاستشهاد 
على طبقات أربع: 

الطبقة الأولى: الجاهليون» والثانية: المخضرمونء وهم الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام» والثالثة: المتقدمون؛ ويقال لهم الإسلاميون» وهم الذين كانوا في صدر 
الإسلام, والرابعة: المولدون ويقال لهم المحْدَتُون. 

فالطبقة الأولى والثانية يستشهد بي| إجماعاء وأما الثالشة» فالصحيح صحة 
الاستشهاد بكلامهاء وأما الرابعة» فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامهاء وقيل يستشهد 
بكلام من يوثق به عنهم» واختاره الزخشري”. وقال في الاقتراح: "اجمعوا على أنه 
لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة العربية وفي الكشاف ما يقئضي تخصيص 


ذلك بغي أكنة اللحة وروت ب3"1. 


(1) 19 -20» المزهر: 1: 212-211 . 
(2) ينظر: خزانة الأدب: 1: 4-3 . 


. 27-26 )3( 


الفصل الثالث 


وان أول الشعراء المحدثين بشار بن برد وقد احتج سيبويه في كتابه ببعض 
شعره تقرباً إليه» لأنه كان هجاه لتك الاحتجاج بشعره؛ ذكره المرزباني وغيره» ونقل 
ثعلب عن الأصمعي إنه قال: تحتم الشعر بإبراهيم بن هرمة ”". وهو آخحر 
الجسم . 

وإذا كان الأوائل من اللغويين والنحويين قد ضيقوا دائرة استشهادهمء 
فمتأخروهم توسعوا في ذلك» فاستشهدوا بالمحدثين كابي تمام والبحتري» ومن 
بعدهم كأبي الطيب المتنبي» كما ذهب إلى ذلك الزغحشري ومن تبعه كالرضى 
الاسترابادي © وغيره. 

أما البيضاوي فلم يختلف في استشهاده عن هؤلاء المتأخرين وبخاصة 
ل ل ل مَأ يه وَإذَآ طلم 
عنم قَامُوأ #(البقرة: 20)» قال الزمخشري: "واظلم يحتمل أن يكون غير متعدٍ وهو 
الظاهر» وأن يكون متعدياً منقولاً من ظلم الليل» وتشهد له قراءة يزيد بسن قطيب 
"أظلم "على مالم يسم فاعله. وجاء في شعر حبيب بن أوس 


وهو وإن كان محدثاً لا يستشهد بشعره في اللغة» فهو من علماء العربية فاجعل 

(1) هو أبو اسحق إبراهيم بن عَرّمة بفتح ا ماء وسكون الراء المهملة » كان من مخض رمي الدولتين» 

وكان مولده سئة سبعين ووفاته في خلافة الرشيد بعد الخمسين وماتة تقريباً ٠‏ ينظر: خزانة 
الأدب: 1: 204 . 


(2) ينظر: الاقتراح: 27» خخزانة الأدب: 4:1 . 
(3) ينظر: خخزانة الأدب: 1: 4 . 


الفصل الثالث 


ما يقوله بمنزلة ما يرويه ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحاسة فيقتنعون 
بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه "00 . 

واعتمد على ذلك البيضاويء» وقال بعد أن ذكر بيت أ بي تمام: : "فإنه وإن كان 
من المحدثين لكنه من علاء العربية فلا يبعد أن يجعل ما يقوله بمنزلة مايرويه"2, 

وهذا القول لبس على إطلاقه؛ فقد اعترض على الزغغشري: "بأن قبول 
الرواية مبني على الضبط والوثوق واعتبار القول والاستشهاد به مبني على معرفة 
الأوضاع اللغوية والإحاطة بقوانينها ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان 
الدراية فلا يلزم من تصديق العلماء إياه فيا جمعه من الحماسة من أشعار من يستشهد 
بأقوالهم أن يكون جميع ما في شعره مسموعاً منهم أو مستنبطاً من القوانين المأخوذة 
من استعمالاتهم وإنه لو فتتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء 
المحدثين كالحريري وإضرابه فيها رووه لا فيا رأوه (© 

وما أعترض به 0 0 يصدق على البيضاوي» ففي قوله تعالى 
# وَقَالتِ ارح عون )ود ريه #(يوسف:31): قال الزمحشري: "وقبل أكبرن 
ا 15 وو ع و ل 
الكبر» لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر إلى حد الكبر وكأن أبا الطيب أذ من 
هذا التفسير قوله خف الله واستر ذا الجمال بيرقع فان لمت حاضت في الخدور 
العواعد 44 


(1) الكشاف: 1: 221-220 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 28-27 . 
(3) حاشية السيد الجرجاني: 1: 221 » خزانة الأدب: 4:1 . 


(4) الكشاف: 2: 371 . 


الفصل الثالث 


وقال البيضاوي: "وال ماء -في أكبرنه - ضمير للمصدر أو ليوسف 
عليه السلام والسلام على حذف اللام أي حضن له من شدة الشبق كبا قال 
الم 

وقد استشهد البيضاوي بخمسة وأربعين ومائتي شاهد شعري نسب منها 
سبعة وستين إلى قائلبها وترك الباقي بدون ذكر لأصحابهاء وفيها اثنان وستون 
شاهداً على شكل أنصاف الأبيات كما استشهد بالنثر من كلام العرب وبأمثلة 
توضيحية. تضمنت شواهده شعر الجاهليين كامرئ القيس واوس بن حجر وزهير 
ابن أبي سلمى والأعشى والنابغة وطرفة وشعر المخضرمين كلبيد والخنساء وحسان 
والإسلاميين كالحطيئة وجرير والفرزدق والكميت والعجاج وابنه رؤبة وكثير عزة 
وجميل وذي الرمة» كما استشهد بشعر المحدثين كأبي تمام والمتنبي» كما تقدم. 
واحتجاجه بهذه الشواهد إما على أمور لغوية أو نحوية» وإما يأتي بها تأكيداً للمعنى 
وتقويته بنظائره منن كلام العرب. 

أما شواهده اللغوية فقد كان استعماله لها من حيث تفسيرها للمعنى المقصود 
وإبانته ومن حيث صدقها عليه. ففي قوله تعالى جإ وَإنِ يَّكُ حك ذِبَاقََليْدِ كدي 
وَإنْيْكَ صَادًِا بضِبَكْمْ بَعَ الى يَعِدَكُمْ )#(غافر: 28): قال: "فلا أقل من أن 


(1) أنوار التنزيل: 1: 409 . 


الفصل الثائث 


قدم كونه كاذباً أو يصيبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مراعيده كأنه 
خوفهم ب| هو أظهر احتالا عندهم وتفسير البعض بالكل كقول لبيد: 
تراك أمكنةإذالم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 

مردود» لآنه أزاة انعضي تس "ار 

والذي فسّر البعض بالكل هو أبو عبيدة ىا ورد في الكشاف: "فعن أبي عبيدة 
إلدافت اعفن بالكل والشتدبيت للند 7 , 

كما التزم بالمنهج الذي رسمه أئمة الأمة وعلاء العربية في تفسير غريب القرآن 
بالشعر الجاهلي وأثبت الروايات التي تحث على ذلاك» ففي قوله تعالى # قَمَا هم 
بمَعَجرنَ (8) أ يلْْذهرْ عل توق ) (النحل: 47-46)» قال: "على مخافة بأن يبلك قوماً 
قبلهم فيتخوفوا فيأتبهم العذاب وهم متخوفون أو على أن ينقص شيئاً بعد شيء في 
أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا تنقصته روى أن عمر رضي الله تعالى 
عنه قال على المنبر ما تقؤلون فيها فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال هذه لغتنا 
التخوف انتقص فقال هل تعرف العرب ذلك في أشعارها قال: نعم قال شاعرنا أبو 


كبير يصف نافته. 
تخوف الرحل منها تامكاً قرداً كما تخوف عود التبعة السفن 


(1) أنوار التنزيل: 2: 267-266 . 
(2) 3: 425 . 


الفصل الثالث 


فقال عمر عليكم بديواتكم لا تضلوا قالوا وما ديواننا قال: شعر الجاهلية فإن 
فيه تفسير كتابكم فحن كلامكم 0 

وقد يأتي بأكثر من شاهد على مسألة لغوية. ففي قوله تعالى #ز فَقَالَإِقِ سَقِيمُ )4 
(الصافات:89)» قال: "أراد أن سقيم القلب لكفركم أو خارج المزاج عن الاعتدال 
خروجا قل من يخلو منه أو بصدد الموت ومنه المثل “ كفى بالسلامة داء» وقول لبيد: 


فدعوت ربي بالسلامة جافسندا ليصحنى فؤذا السلامة دا "020 


كما كان يستنبط المعاني المحتملة للكلمة بتقلبيها على أكثر من وجه وفقاً 
لاستعمالاتها في كلام العرب» ففي قوله تعالى ل إِنَّكُمَ ظلْمكُمْ أنفسحكم ياد 5 
لعِجِلٌ فَتُوبُوَا ِل بَارِيكُمَ )4 البقرة: 54)» قال في (بارئكم): "واصل التركيب لخلوص 
الشيء عن غيره أما على سبيل التفصي كقوطهم بريء المريض من مرضه والمديون من 
دينه أو الإنشاء كقرهم بر إللّه آدم من الل 01 

وخلوص الثيء عن غيره انفصاله عنه والتفصي التتخلص من المضيق 
والبلية. وقال في الصحاح: "تقول برئت منك» ومن الديون والعيوب براءة. 
وبرئت من المرض برءا بالضم وأهل الحجاز يقولون: برأت من المرض بّرءاً بالفتح 


(1) أنوار التنزيل: 1: 459 . 

(:) وهو من الأمثال النبوية . ينظر: خزانة الأدب: 1: 324 ؛ حاشية الشهاب: 7: 276 - 277 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 235 . 

(3) نفسه: 1: 53 . 


(4) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 154 . 


الفصل الثائث 


وأصبح فلان بارئاً من مرضه» وأبرأه الله من المرض وبرأ الله الخلق برءاً وأيضاً هو 
0 ,00 
البارئ "2 . 
وما تقدم من شواهده يتضح رأيه فيها بها يأني: 
1. يستشهد بالقرآن الكريم وبالقراءات. 
2. يرجح بعض القراءات على بعض ويرد بعضها أو بضعفه ويحتكم في 
ذلك إلى القياس وقواعد العربية كغيره من السابقين عليه. 
3. ينسب أحياناً إلى الرواة الوهم والخطأ في رواية القراءات. 
4. يستشهد في الحديث النبوي في اللغة كثيراً وأما في النحو فمقل. 
5. يستشهد بكلام العرب شعره ونثره ىا جرت عليه عادة علماء العربية 
والمفسرين في تفسير غريب القرآن بالشعر الجاهلي. 
6. يستشهد بشعر علماء العربية من المحدثين كأبي تمام والمتنبي تبعاً لغيره 
من المتأخرين وبخاصة الزغشري. 
7 يستشهد لمسائل العربية والنحو كثيراً بالأمثلة النثرية التوضيحية. 
8. يستشهد بكلام العرب ويعتمد لغاتهم في إيراد الوجوه المحتملة لمعاني 
الكلمة. 
ثانيا: القياس 


هو الجمع بين أول وثانٍ يقتضيه في صحة الأول صحة الثاني وفي فساد الشاني 


(36:1)1 (براً) . 


الفصل الثالث 


فساد الأول ”» أو هو قول مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخرء 
أو هو إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخر” . 

وقد تباينت مواقف النحاة منهم| وإن أخذوا بها جميعاً فقد شدد البصريون في 
القياس» في حين توسع فيه الكوفيون وكان البصريون يتبعون التأويلات البعيدة التي 
خالفها الظاهر أما الكوفيون فإهم يقيسون على الشاذ والنادر أو الشاهد الواحد 
ويتوسعون في الأخذ عن الاعراب القريبين من المراكز الحضارية وتسرب إلى 
السنتهم لين الحضارة فلانت فصاحتهم - جاء في الاقتراح: "الكوفيون لو سمعوا 
بيتاً واحداً فيه جواز شبيء الف للأصول جعلوه أصلا وبوبوا عليه بخلاف 


البصريين"”. وفي همع ال هوامع: "وجوّز الكوفيون جمع صفة كقوله: 


فما وجسدت نسساء بني نزار حلائل أسودين وأجمرينا 
عادة الكوفيين إذا سمعوا لفظاً في شعر أو نادر كلام جعلوه باباً أو فصل "40 


كما أن الكوفيين كانوا يعتدون بالمثال الواحد ويعممون الظاهرة الفردية © 


(2) ينظر: التعريفات - للج رجاني: 159 . 
١284 )3(‏ 86. 


(4) 45:1. 
(5) ينظر: مدرسة الكوفة: 376 . 


الفصل الثالث 


وربما استشهدوا بشطر بيت لا يعرف قائله"". 

وهذا ما شاع قديياً وحديثاً ويرده أن الكوفيين أيضاً قد يرفضون القياس على 
بعض ما يرد فهم لا يختلفون عن البصريين الذين قاسوا على القليل كذلك والذي 
عذه الكوفيون شاذاًء فقد قاس البصريون زيادة لام لعل على زيادتها في كلمات 
معدودة مثل زيدل وفحجل وعبدل اعتبرها الكوفيون شاذة ورفضوا القياس 
علهات: 

كا استدل البصريون بمثل قولهم “ "شتى تؤوب الحلبة "و "في بينه يؤتى 
الحكم "على جواز تقديم الحال على العامل فيهاء وهو مالم يجوزه الكوفيون©, 
وكذلك استدل البصريون على فعلية "نعم "بمثل قولحم "نعما رجلين؛ ونعموا 
رجالا "؛ وهو ما حكاه الكسائي إلا أن الكوفيين لم يأخذوا به ورفضوا الاحتجاج به 
وتمسكوا باسمية "نعي "00 

أما موقف البيضاوي من السماع والقياس فيتمثل با يأتي: 


1. السماع دليل نحوي ينبغي الأخذ به. ففي قوله تعالى # وأ لذن كفروا نحا 


(1) ينظر: طبقات الزبيدي: 3: 284 » نشأة النحو: 111-110 . 
(2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 219 المسألة (26) . 
(*) ينظر: مجمع الأمثال: 1: 8371 2: 19 . 

(3) ينظر: نفسه: 1: 251 المسألة (31) . 

(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 104 المسألة (14) . 
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الفصل الثالث 


2 وَأصَلَّ أله 4 (غمد: 8)) قال: "واتتصابه أي تفسييا ته 
الواجب إضماره سماعا"”1. 


2. ما اقتصر على السماع لا يقاس عليه: ففي قوله تعالى + إِلَاسَيلَ كاد )»4 
(غافر 29)» قال: "'وقرئ “ بالتشديد على أنه فعال للمبالغة من رشد 
كعلام أو من رشد كعباد لا من أرشد كجبار من أجبرء لأنه مقصور عل 
الساع:. ". آي:فعال من افعل ساقي تحب و دراه وسار وقاضاز 
وخبار”” لا يصح القياس عليه. 


3. يؤخذ بالمسموع في حالة تعارض السماع والقياس: ففي قوله تعالى © أَلَرٌ 
سحو يكم 4 (النساء: 141)» قال: 'والاستحواذ الاستيلاء وكان 
القياس استحاذ يستحيذ استحاذة» فجاءت على الأصل"). وفي قوله 
تعالى ل وهم بالْعدوة الْفْصّو )4«الأنفال: 42)» قال: "البعدى من المدينة 
تأنيث الأقصى وكان قياسه قلب الواو كالدنيا والعليا تفرقة بين الاسم 


والصفة فجاء على الأصل كالقود. وهو أكثر استعمالاً من القصيبا"0 


(1) أنوار التنزيل: 2: 312 . 

(#) وهي قراءة معاذ بن جبل (مختصر في شواذ القرآن: 232 البحر المحيط: 7: 462) . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 267 . 

(0) ينظر: الكشاف: 3: 5: وحاشية الكازروني: 5: 38. 

(4) أنوار التنزيل: 1: 212 . 

(5) نفسه: 1: 330 . 


الفصل الثالث 


وقد جاء القصيا يقال الناحية القصوى والقصيا بالضم فيهم إلا أن 
استعمال القصوى أكثر )ا كثر استعمال استصوب مع مجيء استصاب 
وأغ غيلت مع اغالت7". 

4. القليل لا يقاس عليه؛ ففي قوله تعالى 2 فَأتَمولَار الت وعدا أَلنّاسُ 
معام لامكا 4 مي 

وللحجارة عدت للْكفرنَ 4 (البقرة: 4 قال: "'وهى نيم حجر كجالة 
جمع جمل وهو قليل وغير منقاس""77. 

5 بيان ما كان على غير قياس» ففي قوله تعالى # أَفسْط عند أله وَأَقُومْ 
سبد (البقرة: 282)» قال: "وهما مبنيان من أقسط وأقام على غير 
قياس"”©. أما الأول فلأن القياس في أفعل التفضيل عند الجمهور أن لا 
يبنى إلا من الثلاثي المجردء وأما الثاني فلأنه إذا كان من قاسط والقاسط 
هو الجائر لقوله تعالى +( وم أََْسِطونَ فَكَانوا هئم حَطبًا )4# (السن: 15): 
ذي قسط أي ذي العدل على طريقة تآمر ولاين”*. 

وفي قوله تعالى ( وهو سَّرِيد للْحَالِ 4 (الرعد: 13)؛ وقبل مفعل من 
الحول أو الحيلة أعل على غير قياس ويعضله انه قرئ “ بفتح الميم على 
أنه مفعل من حال يحول إذا احتال ويجوز أن يكون بمعنى الغفار فيكون 


(1) ينظر: الصحاح: 6: 2462 - 2463 » الكشاف: 2: 159 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 34 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 126 . 

(4) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 270 . 


(:*) وهي قراءة الأعرج (مختصر شواذ القرآن: 66) . 


الفصل الثالث 


مشالاً في القوة والقدرة كقوهم فساعد الله أشد وموساه أحد"7", 
والقراءة بفتح الميم هي قراءة الأعرج على أنه مفعل من حال يحول محالاً 
إذا احتال ومنه: أحول من ذتب *: أي أشد حيلة » والساعد مجاز عن 
القوة ك) أن اليد مجاز عن القدرة والموس عبارة عن شيء يكون سبباً 
لقطع العصاة من 1 صوطهه 0 

وف قوله تعال َكل كَل عاتم )4 (سبا: 4 قال: "'عصاه من 
نسأت البعير إذا طردته» لأنه يطرد بها وقرئ “ بفتح الميم وتخفيف الهمزة 
قلباً وحذفاً على غير قياس إذ القياس اخراجها بين بين" أي إإخراج 
اللهمزة بين بين هو التخفيف القياسي. 


وني قوله تعالى # ويه لَر ل من أمرك ترقا )4(الكهف:16): قال: 


7 


"وقرأ نافع وابن عامر مرفقاً بفتح الميم وكسر الفاء وهو مصدر جاء 


(1) أنوار التنزيل: 1: 426 . 

(*) ينظر: مجمع الأمثال: 1: 237 . 

(2) ينظر: الكشاف: 2: 153 . 

(3) ينظر: حاشية الكازروني: 3: 148 - 149 . 

(*) قرأ المدنيان وأبو عمرو منساته بإبدال الهمزة ألفاً » وابن ذكران باسكان الهمزة . 
ينظر: تقريب النشر في القراءات العشر: 162 » البحر المحيط: 7: 267 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 205 . 


شاذا كالمرجع والمحيض فإن قياسه الفتح"”". 


6. بان ما يقنضيه القياس» ففي قوله تعالى هُنَّأم الكت )4 
(آل عمران: 7)؛ قال: "أصله يرد إليها غيرها والقياس أمهات فأفرد على 
تأويل كل واحدة أو على أن الكل بمنزلة آية واحدة "© . أي على أن يراد 
بهن كل واحدة من المحىات أو يجعل مجموعها في حكم آية واحلة. 

وفيقولله تعاى وخر مشهت #(آل عمران: )؛ قال: 
"وأخر جمع أخرى وإذا لم ينصرفء لأنه وصف معدول عن الآخر ولا يلزم منه 
معرفته» لأن معناه أن القياس ان يعرف ولم يعرف لا أنه في معنى المعروف أو عن 
ا 

وفي قوله (ولا يلزم منه معرفته الخ) نظرء لأنه إذا اعتبر العدل لأجل أن 
القياس يقتضي أن يكون معدولاً عن الآخر فيجب اعتبار التعريف لأجل أن القياس 
يقتضي أن يكون معدولاً عن المعرفة والأولى أن يقال لا يلزم تعريفه» لأنه كما عدل 
عن الصيغة عدل عن التعريف إلى التنكير 7 . 


وفي قوله تعالى ( فَْسَتَعْفَرُوا اله وأَسْتَعْمَسر لهم الرُسول لوَجَدوأ أ 


(1) نفسه: 4:2. 
(2) نفسه: 1: 129 
(3) نفسه: 1: 129 . 


(4) ينظر: حاشية الكازروي: 4:2. 


الفصل الشالث 


يسما )4 (النساء:64)» قال في (وَاسْتَغْمَرَكُمُ الرَسُولُ) وإنما عدل عن المخطاب ولم 
يقل واستخفرت لمم لأن القياس يقتضي هذا لقوله جاءوك تفخيراً لشأنه وتنبيهاً على 
أن من حق الرسول أن يقبل اعتذار التائب وإن عظم جرمه ويشفع له ومن منصبه 
أن يشفع في كبائر الذنوب """. ويعني بقوله (إنها عدل عن الخطاب الخ) إن الظاهر 
أن يقال فاستغفرت لهم ى| خوطب بقوله (جاءوك). 

وفي قوله تعالى #إ تيْمنٍ آرتَِرٍ 4 (الفاتحة: 3)» قال: "وإنما قدم (أي ال رحمن) 
والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم 
من حيث إنه لا يوصف به غيره» لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة 
غايتها.. "20 ويعني بقوله (وإنها قدم والقياس يقتضي الترقي الخ) أن الرحمن أبلغ 
من الرحيمء لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. 

وفي قوله تعالى إإ لا أده ركه ولا وم 4 (البقرة: 255)» قال: "وتقديم السنة 
عليه وقياس المبالغة عكسه على ترتيب الوجود والجملة نفي للتشبيه وتأكيد لكونه 
حيا قيومء فإن من أخذه نعاس أو نوم كان مؤف الحياة قاصراً في الحفظ والتدبير 
ولذلك ترك العاطفة فيه وفي الجملة التي بعده "”7. ففي صورة الإثبات إذا أريد 
.المبالغة يقدم الأضعف فتقول شجاع باسل وفي صورة النفي يعكس فتقول ليس 
بباسل بل ليس بشجاع ولا يقال ليس بشجاع بل ليس بباسل. وتدرك العاطف لأن 
الجمل التي أكد بعضها ببعض يترك العاطف بينهما من حيث الوجود ومن حيث 
الحفظ لأن اختصاصها به 


(1) أنوار التنزيل: 1: 193 . 

(2) نفسه: 1: 5. 

(3) أنوار التنزيل: 1: 116 . 

(4) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 257 -258 . 


القفصل | 


ثالث : الإجماع 

والمراد به إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة» والإجماع يكون حجة إذام 
يخالف المنصوص ولا المقيس على المنصوص وإلا فلا لأنه لم يرد في قرآن ولا في سنة 
أنهم لا يجتمعون على خطأ... وإن| هو علم منتزع من استقرار هذه اللغة فكل من 
فرق له عن علة صحيحة؛ وطريق نجه كان خليل نفسه واباعمرو فكره”!» وقد 
استدل به البيضاوي. 

جاء في قوله تعالى يإ وَأمَّهَدتُ نيكم وَرَيكِرِئْصكُم لق في بوركم 
ين سبكم اللي دَخَلْثّم يهن 4 (النساء: 23)» قوله: "و (من نسائكم) متعلق 
بربائبكم واللاتي بصلتها صفة لها مقيدة للفظ والحكم بالإجماع قضية للنظه"23. 

وفي قوله تع الى +[ فيد ظَلمَتُ وَرَعْدٌ ورَقُ * (البقرة: 19): قال: 
"وارتفاعها - أي ظلمات - بالظرف وفاقاً لأنه معتمد على موصف "00 .إن الظرف 
إذا اعتمد على موصوف أو موصول أو ذي حالٍ أو حرف استفهام أو حرف نفي 
فانه يجوز أن يرفع الظاهر لتقويته بالاعتّاد كاسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة 
ويجوز أن يقال في جميع ذلك أن الظرف خبر مقدم على المبتددأ 7)» كما استدل به في 
الفقه وأصوله ومن أمثلة ذلك ما قاله في (آمين): " اسم للفعل الذي هو استجب.. 
وليس من القرآن وفاقاً "0©, 


() ينظر: الخصائص: 1: 189 » الاقتراح: 35. 
(2) أنوار التنزيل: 1: 181 . 

(3) نفسه: 1: 27. 

(4) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 99 . 


(5) أنوار التنزيل: 1: 9 . 


الفصل الثالث 


رابعا: استصحاب الحال 

وهو من أدلة الصناعة المعتيرةء وحذّه: إبقاء حال اللفظ على ما يستحقه في 
الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل ل 

ومنه استصحاب حال الأصل في الأساء وهو الإعراب» واستحصاب حال 
الأصل في الأفعال» وهو البناء» ومثال التمسك باستصحاب الحال في الاسم المتمكن 
أن تقول: الأصل في الأسماء الإعراب وإنما يبنى منها ما أشبه الحرف أو تضمن 
معناه» وهذا الاسم لم يشبه الحرف» ولا تضمن معناه» فكان باقياً على أصله في 
الإعراب © 

وقد استدل به النحاة على مسائل كثيرة كقولهم الأصل في البناء السكون إلا 
لموجب تحريك» والاصل في الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من 
الاشتقاق ولي 

واستدل به البيضاوي كثيراً في الفقه وأصولهء فقد قال: "'الاستصحاب حجة 
لنا ان ما ثبت ولم يظهر زواله ظن بقاؤه"” . وفي قوله تعالى +( قُل لَه لدف مآ أو 
ِل حرم عَلّ طعي يَظمَعَهه لك أن يَكْوْت مَنِيَةَ وما تَسْفُوءًا أو لَحْمَْ خذزير فَإَِّهْ 
رجش أ يسما آهل يمير أله بو" صم أضظرٌ حير باغ وار ديك حَدُوة تيد )4 
(1) ينظر: الإغراب في جدل الإعراب: 46 . 
(2) ينظر: لمع الأدلة: 141» الاقتراح: 72. 
(3) ينظر: الاقتراح: 73 . 
(4) عباية السول في شرح منهاج الأصول: 4 . 


الفصل الثالث 


(الأنعام: 145) ؛ قال: "فلا يصح الاستدلال بها - أي الآية - على نسخ الكتاب بخير 
الواحد ولا على حل الأشياء غيرها إلا مع الاستصحاب””". لقد اعتبر 
الاستصحاب وذلك بأن يقال المذكور في الآية حرمة هذه الأشياء المخصوصة ول 
يدل الدليل على تحريم غيرها فبقي حلها بالاستصحاب 2. 

والظاهر أن استدلاله به في النحو كان قليلاء كما رد استدلال الكوفيين بهء 
لأنه فقد شرط التتجرد فقد جاء في قوله تعالى8[إِنَّ لذ تَكَمَرُوأ # (البقرة: 6) » قوله: 
"وقال الكوفيون: الخبر قبل دخوها - أي إن - كان مرفوعاً بالخبرية وهي بعد باقية 
مقتضية للرفع قضية للاستصحاب فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية 
مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في خبر (كان) وقد زال بدخلها فتعين إعمال 
الحرف"07. والتخلف المذكورء لأن الرفع مشروط بالتتجرد فتعين إعمال الحرف. 

وفي قوله تعالى + وَلَآاتَ حِنَ منص # (ص: 3)» قال: "'وقيل إن التاء مزيدة على 
حين لاتصالها به في الإمام؛ ولا يرد عليه إن خط المصحف خخارج عن القياسء إذ 
مثله لم يعهد فيه. والأصل اعتباره إلا فيها خصه الدليل ولقوله : 


2 51 4 
والعاطفون تحين لامن عاطف والمطعمون زمان ما من" مطعه”" 


(1) أنوار التنزيل: 1: 281 . 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 2: 212 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 17 . 

(#) روايته في الإنصاف: " والمطعمون زمان أين المطعم ": 1: 108 المسالة (14) . 
«4) أنوار التنزيل: 2: 242 . 
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الفصل الثالث 


وقال في الكشاف: "وأما قول أبي عبيد إن التاء داخلة على حين فلا وجه له 
واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين في الامام لا متشبث متشبث فيه» فكم وقعت في الملصحف 
أشياء خارجة عن قياس انط '00, 
موفشه من العلل: 

إِنْ النحويين على اختلاف مذاهيهم أخذوا بمبدأ التعليل منذ العهود الأولى 
للنحوء فقد ذكر الزجاجي المتوى سنة سبع وثلاثين وثلاثائة إن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي سئل عن العلل أهي اختراع من نفسه أم أخذها عن العرب © ؟ كما أن 
كتاب المخصائص لابن جني المتوفى سنة اثنين وتسعين وثلاثائة مليء بها وقد ذهب 
إلى أن العرب كانت تراعي هذه العلل في أثناء كلامها وتعلمها وتعنى بها !©. 
والبيضاوي لم يختلف عن الذين سبقوه في التعليل» ومن أمثلة ذلك: 

1. آمنٌ اللبس: 

ا كانت الغاية من التعبير الإفهام وإيصال المقصود منه إلى الآخرين بصورة 
المي عي اراد اراد ا 
تراعيها العرب في كلامهاء قفي قوله تعالى +( حَتَم ألَهعَلَ وبح وَعَلّ سَمْعِهج 
أْصَرِهمَ غِطَْوَة وَلْهُمْ عَذَّابُ عَظِيعٌ )4 (البقرة: 7)» قال: اباس لل 


(1) 259:3 . 
(2) ينظر: الإيضاح للزجاجي: 66-65 . 
(3) ينظر: المنصائتص: 21 0002037278 


الفصل الثالث 


اللبس واعتبار الأصل فإنه مصدر في أصله والمصادر لا تجمع "”". فإن توحيد 
السمع وجمع أخويه للمح الأصل. 

وف قوله تعالىغ[ فَلَمَآ أضَادَتْ مَا حَولهُ: ذَهَبَ أله يُورهِمَ )4 (البقرة:17)» قال في 
+( ذهب مه ينُورِهِمَ #"جواب لا والضمير للذي.. أو استئناف.. أو بدل مسن جملة 
التمثيل على سبيل البيان والضمير على الوجهين للمنافقين والجواب محذوف كا في 
قوله تعالى - فلم| ذهبوا به - للإيجاز وامن الالتباس "00. 
2. الخفة: 


فقد بيّن فيها الحذف والتركيب» ففي قوله تعالى +[ دَلِكَ بأ أله لم يك مما 
يسم مها عل ووم حقٌّ يروما َم ورك الله مَمِيعٌ عد 4 (الأنفال:53): قال: 
"واصل (يك) يكون فحذفت الحركة للجزم ثم الواو لالتقاء الساكنين ثم النون 
لشبهه الحروف اللينة تخفيفاً "”7. 

وفي قوله تعالى +( وَكَالْوأْمَهَمَا تَلَا مِنْءَايّةَ 4 (الأعراف: 132) ؛ قال في 
(مهما): "أصلها ما الشرطية ضمت إليها ما المزيدة للتأكيد ثم قلبت ألفها هاءً 
استثقالاً للتكرير ". أي مراعاة للخفة. 


وف قوله تعالى #ر كم أدبن اموأ لم تقوو مَالَاتَفْعَنُونَ )4 (الصف:2)» 
(1) أنوار التنزيل: 1: 19 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 25 . 


(3) نفسه: 1:-332. 


(4) ننفسه: 1: 305 . 


الفصل الثائث 


قال: "و( ل) مركبة من لام الجر وما الاستفهامية والأكثر حذف ألفها مع حرف الجر 
لكثرة استعم ال معاً واعتناقهما في الدلالة على المستفهم عنه "”". ويفهم منه أنه أنم| 
حصل ذلك للخفة. 
3.الاختصار: 

في قوله تعالى ل ذَلِكَمَا عَصَوأَكَانوايَنْمَدُورت * (البقرة: 61)» قال: "وإنم) 
جوزت الإشارة بالمفرد إلى ثشسيئين فصاعداً على تأويل ماذكر أو تقدم 
للاخنتصار "00 


٠ هوا‎ 4 
: ٠ 
رض‎ 


في قوله تعالى +( إلا تأنه كَانَتْ مس الْمَيرينَ )4 «الأعراف: 83): قال: 
ابو التذكين غلبت الو 
5. مراعاة الأصل: 

في قوله تعالى +[ قُلَْا آَهَيطُوا )4 (البقرة: 38)» قال: '"وجمع الضمير» لأنهها أصلا 
الأنس فكأنه) الإنس كلهم أولى) "0 
6. الحمل على المعنى: 

في قوله تعالى + مَتَلْهُمْ كَمَدّلٍ الى أسَتَومَدَ نار قلمَآ أضساءت ما حول دعَب ليد 


(1) نفسه: 2: 314 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 56 . 
(3) نفسه: 1: 299 . 


(4) نفسه: 1: 47 . 


الفصل الثالثُ 


يرهم 4 (البقرة: 38): قال ني (ذَهَبَ الله بتُورِهِم): "جواب لما والضمير للذي 
وجمعه للحمل على المعنى وعلى هذا إن) قال بنورهم ول يقل بنارهم لأنه المراد من 
إيقادها "”. فان المقصود من إيقاد النار في الظلمة النور وهو المراد هنا بقرينة 
وتركهم في ظلمات لا يبصرون. 

وفي قوله تعالى +[ وَمَاكُتَ روا أ يلقع لك الصيكدب إِلَّا يَحمَة ين ريلك 
قلا َكْويْنَ ظَهبا لَلَكَفِرينَ )4 (القصص:86). قال في (إلا رَحَةَ ّن بَيِّكَ): "ولكن 
ألقاه رحمة منه ويجوز أن يكون استئناءً محمولاً على المعنى كأنه قال وما ألقي إليك 
الكتاب إلا رحمة أي لأجل الترحم 0 
7. حمل الشيء على الشيء ومنه: 

حمل الثيء على نظيره» في قوله تعاى +( لَوْكَانٌ ما ههلا َه لعََئكَا 4 
(الأنبياء: 22) » قال ''غير الله وصف بالا لما تعذر الاستثناء لعدم شمول ما قبلها لما 
بعدها ودلالته على ملازمة الفساد لكون الآلهة فيها دونه والمراد ملازمته لكونها 
مطلقاً أو معه حملاً لها على غير» كا استثنى بغير حملاً عليها '"0©. 

حمل الشيء على نقيضه؛ ففي قوله تعالى+[ وَكَالَ لمك ينه أرئ سَبْمْبقَتٍ 
سِمَانِ يَأَكُلهنٌ سَبٌْ عِبَافُ (يوسف: 43)» قال: "وقياسه عجفء لأنه جمع 
عجفاء لكنه حمل على سان لأنه نقيضه "0 , 


(1) نفسه: 1: 25 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 161 . 
(3) نفسه: 55:2 . 


(4) نفسه: 1: 412 . 


8. إجراء الوصل مجرى الوقف: 

في قوله تعالى قل إِنَّ صَلَاقٍ وَشْتَي وَحَياىَ وَمَمَاق يورب الْعلِينَ )4 
( الأنعام 162) » قال: "'وقرأ نافع محياي بإسكان الياء إجراء للوصل مجرى 
الوقف للك 
9. الإتباع: 
(النساء: 66)ء قال: "قرأ أيو عمرو ويعقوب أن اقتلوا بكسر النون على أصل 
ل ا 

وفي قوله تعالى بالق ين الْمكيكة مروؤيت 4 «الأنفال: 9): قال: 
"وقرئع “ مردفين يكسر الراء وضمهاء واصله مرتدفين بمعنى مترادفين فأدغمت 
التاء في الدال فالتقى ساكنان فحركت الراء بالكسر على الأصل أو بالضم على 
الإنباع "0©. ومنه الجوار» كما جاء في قوله تعالى + وَوَطْكف جَبَ الطو رالْايمَنَ )4 
(طه: 80)» قال: "وقرئ ووعدتكم*“ ووعدناكمء والأيمن بالجر على الجوار مشل 


(1) نفسه: 1: 285 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 193 . 

(*) وهي قراءة الخليل عن أهل مكة . مختصر في شواذ القرآن: 49 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 323 . 

(#*) وهي قراءة أبي عمرو وقرأ أحمد بن أبي عمرو (الأيمن) بالجر . مختصر في شواذ القرآن: 89 
» البحر المحيط: 1: 199 . 


الفصل الثائث 


0) 


جحر ضبٌ خرب 
10 الاتساع: 


ىد و 


في قوله تعالى ج[ مَمَهدَ َال َه هيع علي (آل عمران:121)؛ قال: 
" وقد يستعمل المقعد والمقام بمعنى المكان على الاتساع كقوله تعالى 2 فى مَمَعَدٍ 
صِدْقٍ ) (القمر: 55) » وقوله تعالى +[ قبل أن تقوم ين مقَامِكَ )4 (النمل: 39) "00 , 

1. الضرورة الشعرية: 

في قوله تعالى +( وَمَا ظَلَمَهُم الَهُوَللْكنَ أَنفْسَهُم يَظلِمُونَ 4 (آل عمران: 117) : 
قال: "وقرئ “ ولكنّ أي ولكن أنفسهم يظلمونها هم ولا يجوز أن يقدر ضميراً 
لشأن, لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله: 

* ولكنّ من يبصر جفونك يعشق 076 

لأنه لا يراد ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن إلا في الضرورة 
على معنى هم يظلمونها لا غيرهم لاستحقاقهم العقوبة. 
2.الشذدوذ: 

قال تعالى ل فَاوأ َبَتَك لعل لكآ إلَاما عَلَتَنَ تك أت للم لفكي 4 
( البقرة: 32) » قال في (سبحان): "وقد أجرى علا على التسبيح بمعنى التنزيه على 


(1) أنوار التنزيل: 2: 45 . 

(2) أنوار التنزيل: 4: 154 . 

(#) وهي قراءة عيسى بن عمر . مختصر في شواذ القرآن: 3 
(3) أنوار التنزيل: 1: 153 . 
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الفصل الثائث 


الشذوذ في قوله : # سبحان من علقمة الفاخر ه”", لأنه جرى على غير مثال فعله 
المضعف. فكان اسس| للمصدرء ثم اختص بالتبعيد والتنزيه. 
3. التشاكل والشبه: 

قال تعالى + فَلعَوَاحبَاللُمَ وَعْصِيّهُمْ (2ي) َال موي عَصَاهُ (8) فَالْقِىَ السَحَرةُ 
م ص 5 0 م هم سدم. ١‏ 5 
سَِدِينَ )4 ( الشعراء: 46-44)» قال في (فََلْقِيَ السَّحَرَةٌ سَاجِدِينَ): "... وإنها بدّل 
الخرور بالإلقاء ليشاكل ما قبله ويدل على أنهم لما رأوا ما رأوالم يتمالكوا أنفسهم 
ار ا ا ان م 0 : ٠‏ . 020 
فكأمهم أخذوا فطرحوا على وجوههم وإنه تعالى ألقاهم بب] خولهم من التوفيق' . 
فعبّر عن الخرور بالإلقاء» لأنه سلك به مع الإلقاءات للمشاكلة» وذلك لبيان حالهم 
في طرح أنفسهم رامين بها إلى الأرض. 


(#) وهو قول الأعشى وصدره: 
أقول لما جاءني فخره سبحان من علقمة الفاخر 
المعنى البراءة منه ومن فيخره . ينظر: معاني القرآن وإعرابه: 1: 110 . 
(1) أنوار التنزيل: 1: 44 . 
(2) نفسه: 2: 125 . 


الفصل الرابع 


القصل الرابع 


الفصل الرايع 


أ. الدراسة اللغوية : 

ومنهجه فيها قائم على ما يأتي: 
أولاً: الاهتمام بالمعنى وعقد الصلة بين المعنى واللفظ 

وجّه البيضاوي جل اهتمامه إلى بيان أثر اللغة في المعنى» فعقد الصلة بينهما 
مراعياً أثر النظم في الألفاظ ومواضعهاء لأنه قد يعدل من صيغة إلى صيغة أخرى 
لمعنى لغوي. 

ومن ذلك على سبيل المثال» ما جاء في قوله تعالى + فل اله يكم ينها وين هل 


كرب قم الم ع )4 (الأنعام: 64)؛ قال: "وضع د تشركون موضع لا تشكرون تنبيهاً 
على أن من امرك ف عبادة اللّه سبحاته وتعالى فكأنه : يعبذه ل 


ذلك أن عدم شكره دلالة على عدم عبادته؛ لأن العبادة شكر لله تعالى فكان 
"المناسب بحسب الظاهر أن يقال أنتم لا تشركون بناء على أنه هو الموعود فوضع 
الشرك موضع عدم الشكر دلالة على ما ذكر "7 . 

وف قوله تعالى إِنّهم لا ينيع الطليدمُوت » (الأنعام: 135)» قال: "وضع 
الظالمين موضع الكافرين» لآنه أعم وأكثر فائدة "7 . وإنما كان الظلم أعم؛ لأنه مما 
يتصل بعمل الإنسان ووضعه للشيء في غير موضعه المختص به؛ وذلك يشترك فيه 


(1) أنوار التنزيل: 1: 264 . 
(2) حاشية الكازروني: 2: 192 . 


(3) أنوار التنزيل: 1: 279 . 


الفصل الرايع 


الناس جميعاً ولا يختص بالكفار وحدهم. 

وفي قله تعالى # هُرٌ ألرِى جَعَلَ لم الْيَلَ لِتَنْسَكُنُوأ فيد وَألنَها 
ل 
الظرف المجرد والظرف الذي هو السبب ”"”7“. فالليل لمجرد الظرفية والنهار ظرف 
وسبب للأبصار "إذ لو قيل لتبصروا فيه لم يدل على كونه مسبباً للرؤية "20. حيث 
تبصر فيه الناس لطلب الرزق والكسب. 

وفي قوله تعالى +إ ثم قَسَتُ مُلُونِكم من َْدِ لِك هّهَىَكلفْجَارَقَ أوأَسّدٌ َسَوَةٌ 4 
(البقرة: 74) » قال: "وإنما لى يقل أقسى لما في أشد من المبالغة والدلالة على استداد 
القسيوتين اقل المنضل عل تياد "20 

إن فعل القسوة يتعجب منه مباشرة؛ وإنما وضع (أشد قسوة) موضع أقسى 
للدلالة على فرط القسوة والمبالغة في الشدة» ولما في زيادة - أشد - من زيادة في 
المعنى بدلالة اللفظ الموضوع لها مسن هيأة موضوعة للشدة وزيادتها في المفضل» 
وذلك "إن القسوة تستعمل فيما لا يقبل العلاج ولهذا يوصف بها القلب وإن لم يكن 
صلباً ". هذا فقد وصف القسوة بالشدة علاوة على ما في معناها من الشدة 
وصيغة (افعل) الدالة على زيادة الصفة فإن الشدة بذلك قد بلغت مداها الأقصى. 


وقد يعدل من صيغة إلى أخرى لقصد المعنى الأبلغ» وبما جاء فيه من ذلك في 


(1) أنوار التنزيل: 1: 376 . 
(2) حاشية الكازروني: 3: 97 . 
(3) آنوار التنزيل: 1: 59 . 
(4) الفروق اللغوية: 102 . 


الفصل الرايع 


قوله تعالى ل يِتَُونَ َايَنتٍ أله م401 أيلٍ وَهُمْ ينَجُدُونَ 4 (العسران: 113)» قال: 
"يتلون القرآن في تبجدهم عبّر عنهم بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون 
أبين وأبلغ في المدح"”". أي أنه لم يقل يقرأون لما في التلاوة من المبالغة» فهي "لا 
تكون إلا لكلمتين فصاعداً والقراءة تكون للكلمة الواحدة يقال قرأ فلان اسمه ولا 
يقال تلا اسمه وذلك أن أصل التلاوة إتباع الشيء الشيء» يقال تلاه إذا تبعه فتكون 
التلاوة في الكلمات يتبع بعضها بعضاً ولا تكون في الكلمة الواحدة» إذ لا يصح فيه 
نا 

وف قوله تعالى + وَيتِمونَ لص (البقرة: 3)» قال: "عير عن الأداء بالإقامة 
لاشتمإلها على القيام» كى| عبّر عنها بالقنوت والركوع والسجود والتسبيح والأول 
أظهر؛ لأنه أشهر وإلى الحقيقة أقرب وأفيد لتضمنه التنبيه على أن الحقيق بالمدح من 
راعى حدودها الظاهرة من الفرائض والسئن وحقوقها الباطنة من الخشوع والإقبال 
بقلبه على الله تعالى لا المصلون الذين هم عن صلاتهم ساهون ولذلك ذكر في سياق 
المدح والمقيمين الصلاة وفي معرض الذم +[ نَويِلٌ لمُصَزرت ) (الماعون: 4) "00 , 
فلفظ الإقامة أولى لاشتماله على ما ذكرء وعلى معنى الإدامة "وعلى التعديل 
المستلزم للخشوع والجد في تحصيلها والمواظبة عليها. 

وفي قوله تعالى ‏ وَلوَ مَل أنه لاس الشَّرَّ أَسَيَعْجَالهُم بِأَلْخَيْر “4 


(1) أنوار التنزيل: 1: 152 . 
(2) الفروق اللغوية 54 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 15-14 . 
(4) ينظر: الصحاح: 5: 2017 . 


الفصل الرابع 


(يونس:11) » قال في (اسْتِعْسبَاهُم بالخَي): "وضع موضع تعجيله لهم بالخير إشعارا 
بسرعة إجابته لهم في الخير حتى كان استعجالهم به تعجيل لهم "”». واستعجال 
الناس بالخير بمعنى طلبهم سرعة تحصيله من الله وسرعة إجابته لهم في الخير وهذا ما 
لم يفده (تعجيله لهم). 

وقد يعدل من نظم إلى آخرء جاء في قوله تعالى +[ قل لم ومِمُوأ ولك ولو 
أََلَمْنَا 4ه (الحجرات: 14)» قوله: "وكان نظم الكلام أن يقول لا تقولوا آمنا ولكن 
قولوا أسلمنا أولم تؤمنوا ولكن أسلمتم فعدل عنه إلى هذا النظم احترازاً من النهي 
عن القول بالإيهان والجزم بإسلامهم"”7”. فلو قيل لا تقولوا آمنا لدل على النهي من 
أن يقول أحد آمنا فللاحتراز عن النهي عدل إلى ما ذكر وكذا لم يقل ولكن أسلمتم 
للاحتراز من الجزم بإسلامهم. 

ويعدل من الاسم إلى الفعل لإفادة الحدوثء. جاء فيه في قوله تعا .#إ سَوَاءٌ 
َلَبْهِمْءَأَندَّرتَهمْ آم َم رُم لَابؤمِنُونَ ‏ (البقرة: 6)» قال: "وإنما عدل ههنا عن 
المصدر إلى الفعل لما فيه من إيهام التجدد "00» لأن المراد التسوية دون أحد المتعادلين 
بسبب تجرد الهمزة و (أم) لمعنى الاستواء” » فكأن المعنى سواء عليهم إنذارك وعدمه 
أو إنذارك وعدمه سيان عندهم فعدل عن الاسم الذي يفيد الثبوت» وهوهنا 
المصدر إلى الفعل الذي يفيد الحدوث والتجددء وقد يقال إن الفعل هنا بمعنى 
الماضي الذي يفيد أن الحدث قد تحقق وقوعه في زمن مفى وانتهى فكيف يفيد 


(1) أنوار التنزيل: 1: 367 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 327 . 
(3) نفسه: 1: 17. 


(4) ينظر: الكتاب: 1: 484 . 


الفصل الرابع 


الحدوث الذي يستدعي أن يكون في المستقبل ؟ نقول: إِنّ هذا التحول من المصدرية 
إلى الفعلية يشعر بالحدوث؛ وجاء بالماضي لتحقق ذلك بعلم الله تعالى» فهم ماضون 
على كفرهم لا ينفكون عنه. 

وقال الكازروني: "(قوله لما فيه من إيبام التجدد)» وإنم| قال من إيهام التعجدد؛ 
لآن قوطهم أن الفعل إن) يدل على التجدد بواسطة دلالته على الزمان فهو يدل عليه إذا 
استعمل في معناه وأما إذا كان الفعل مستعملاً بمعنى المصدر فلا يمكن أن يقال إن 
الجملة الاستفهامية طلبية وكون الطلبية فعلية أولى وهذا وإن كان ليس جملة طلبية 
وليس الاستفهام على حقيقته لكن رعاية ما هو الأصل أولى"(0. 

وف قوله تعالى #يْضِلُ بوء كيرا ويَفْدى يو كديا (البقرة: 26) » قال: 
"أي إضلال كثير وإهداء “ كثير وضع الفعل موضع المصدر للإشعار بالمحدوث 
والتجدد””» لأن الآية فسّرت ما قبلهاء فالعلم يزداد به المؤمنون نوراًء الجهل من 
باب الضلالة فيجعل الجهلة يتخبطون في ظلماتهم» وذلك يحدث باستمرارهما في كل 
عصر. 

فكان وضع الفعل على الحدوث؛ أما التجدد ففي دلالته على الزمن: والمراد 
به هنا حدوث هداية بعد هداية لا حصول الهداية بالتدريج وهو ما يقتضيه المقام؛ 
لأن الإضلال واهداية ما يزالان يتجددان ما تجدد الزمان وتوالت الأمم» وفي انقسام 
الناس إلى أهل ضلال وهداية؛ وني تحولمم من حال إلى حال» لذلك كان الفعل 


(1) حاشية الكازروني: 1: 68 . 
(*) كذا في الأصل » والصواب (وهداية) . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 39 . 


0ك 


الفصل الرابع 


أصدق على حالهم من المصدر الذي يفيد الثبات على حال واحدة» بخلاف مخلوقاته 
الأخرى كالاد والنبات والحيوان» فهي مسخرة طائعة كلها لا انقسام بينهاء بدليل 
قوله تعالى .ل إِنَا عر لماه عل اتوت وَالْارْضٍ وَاليسَالٍ دبي أل يلها وَشْقَقَنَ 
ينا وله المج تكن ظَلومًا جَهُولًا )4 (لأحزاب: 72)» فهنٌ وفين بها لطاعتهرء 
وهولم يفي بهاء لآن المراد بالأمانة الطاعة. 

ويعدل من الفعل إلى الاسم لإفادة الثبوت» جاء في قوله تعالى +[ سوا عي 
أدعوتموهع آَم أنشْرٌ توت * (الأعراف: 193)» قال: "وإنم لم يقل أم صمتم 
للمبالغة في عدم إفادة الدعاء من حيث إنه مسوّي بالثبات على الصمات أو لأنهم ما 
كانوا يدعونها لحوائجهم فكأنه قيل سواء عليكم إحدائكم دعاءهم واستمراركم 
على الصمات من دعائهه "00. 

إن الأصل هو الصمت. وإن) الكلام حالة متجددة تحدث بحسب الحاجة 
وهذا ما ذهب إليه الزخشري في تعليله» فقد قال: "لأنهم كانوا إذا حز بهم أمر دعوا 
لله دون أصنامهم كقوله ل وَإِذَا مس النّاسَ صر )4 (الروم: 33) فكانت حالهم المستمرة 
أن يكونوا صامتين عن دعوتهم فقيل إذا دعوتموهم لم تفترق الحال بين إحداثكم 
دعاءهم وبين ما أنتم عليه من عادة صمتكم عن دعائهه". وقد ذكر البيضاوي 
معنى المبالغة علاوة على ما قاله الزغغخشري. 

وف قوله تعالى لَمنُوبَة ين عند الله حَيٌْ * (البقرة: 103)» قال: "وأصله 


لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم فحذف الفعل وركب الباقى جملة 


(1) أنوار التنزيل: 1: 319-318 . 


(2) الكشاف: 2: 138 » مغتى اللبيب: 1: 259 . 


الفصل الرابع 


اسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيرتها '"00. 

وإنما قذّر هذا التقديرء لأن الأصل في جواب لو الشرطية أن يكون جملة فعلية 
إلا أنه عدل إلى الجملة الاسمية إشعاراً بأن المثوبة خير لهم وللدلالة على إثبات 
الخيرية للمثوبة. ولكن مفهوم الشرط يقتضي أن خيرية المثوبة على تقدير إيانهم 
واتقائهم وا حال أن خيريتها ثابتة سواء امنوا واتقوا أم لم يؤمنوا ول يتقوا وجوابه 
يتضح من الرجوع إلى الأصل والتقدير "مثوبة من عند الله خير كائن لهم فحذف 
المشض والجان و الجزور"”"»ويمكن أن يقال الأضذل "لأثبوا كوب من عبد الله 
خيراً لهم فحذف الفعل والجار والمجرور"7©. وإن خيراً إذا كان صفة يدل ظاهراً 
على أن المثوبة قد تكون خيراً وقد لا تكون خيرأ وأما إذا رفع كان الحكم بأن المثوبة 
مطلقاً خب وإذا ثبتت الخيرية للمثوبة ثباتا دائاً كانت المثوبة أيضاً دائمة» لذلك قال 
الالوسي: "ببيان الأصل» انحل إشكالان» لفظي» وهو أن جواب "لو "إنم| يكون 
فعلية ماضوية ومعنوي» وهو أن خيرية المثوبة ثابتة لا تعلق لها بإيانهم وعدمه". 
وذهب ابن هشام بخلاف ذلكء فقال: "والأولى أن يقدر الجواب محذوفاً أي لكان 
خيراً لهم» وان يقدر (لو) بمنزلة ليت في إفادة التمني فلا تحتاج إلى جواب"7. 

ويعدل من الفعل الماضي إلى المضارع لحكاية الحال» ففي قوله تعالى #( كا 


سن سح عر عمروى م بي ل تك رف سس ار ساح لور ار مل 


جَآءَهم رَسُولُ يما لا تهوَعة أَنفْسَهح فَرِيعًا كَدَبوأ وفيا يَقَتُنُونَ ]4 (لمائدة: 70» قال: 


(1) أنوار التنزيل: 1: 68 . 

(2) حاشية الشهاب: 1: 177 . 
(3) حاشية الكازروني: 1: 177 . 
40( روح المعاني: 1: 476 . 


(5) مغنى اللبيب: 2: 583 . 


الفصل الرايع 


"وإنما جيء بيقتلون موضع قتلوا على حكاية الحال الماضية استحضاراً لها 
واستفظاعاً للقتل وتنبيها على أن ذلك من ديدنهم ماضيا ومستقباة '"00. 

وكان حق النظم أن يقول وفريقاً قتلواء لأن القتل حصل في الماضي وإنما جيء 
به مضارعا استحضاراً لتلك الحال الماضية: فكأمها مشاهدة الآن لشناعتها 
وفظاعتها. ولما كان المضارع يفيد الحدوث والتجددء أشعر بأن تلك الحال يمكن أن 
تحدث وتتعجدد في المستقبل» لأنهم جبلوا على ذلك. 

ويعدل من الفعل المضارع إلى الماضي لتحقق وقوعه؛ ففي قوله تعالى 
#ومَاقَ بهم مَاكَانُوأ يف ييَسْتَمْرِءُوتَ “4 (هود: 8) » قال: "وأحاط بهم وضع الماضي 
موضع المستقبل تحقيقاً ومبالغة في التهديد ". 

وكان حق النظم أن يقول ويحيق لقوله +[ ايوم يهم )4 (هود: 8)» إلا أنه 
عدل عنه إلى الماضي» لأنه محقق واقع بالتأكيد وإن لم يحدث الآن يقول الزغخشري: 
"والمعنى ويحيق بهم إلا أنه جاء على عادة الله في أخباره "0©, 

وفي قوله تعالى .ل( وَجَعلى ب( وجَعَكنٍ مارك ]4 (مريم: 31-30)» قال: 
"والتعبير بلفظ الماضي أما باعتبار ما سبق في قضائه أو بجعل المحقق وقوعه 
كالواقع"”. ولما كان عيسى عليه السلام يتكلم بذلك وهو ما يزال في المهد صبياً 
جعل الآنٍ قد تحقق وقوعه. 


(1) أنوار التنزيل: 1: 240 . 
(2) نفسه: 1: 384 . 
(3) الكشاف: 2: 260 . 


(4) أنوار التنزيل: 2: 26 . 


الفصل الرابع 


قال الزتخشري: "وقيل معناه: إِنْ ذلك سبق في قضائه أو جعل الآتي لا محالة 
كأنه قد وجد "”". ويكرر اللفظ لتكرير المعنى ففي قوله تعالى + دَُمُتَيْ فيا هم 
وَالْغَاوونَ )4 (الشعراء: 94) » قال: "والكبكبة تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقى في 
الثار يتكب مرة بعد أخرى حنى يستقر في قحرها"20. 1 

إن تكرار اللفظ يدل على تكرار المعنى؛ نبّه على ذلك علماء العربية كالخليلء 
وسيبويه”» وابن سني 40 والزمخشريء» وتبعهم البيضاوي» فقد كان يحذو حذو 
الزمخشري في دراسته اللغوية. يقول الزتخشري في الآية: "والكبكبة تكرير الكبء 
جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير في المعنى كأنه إذا ألقى في جهنم يتكب مرة 
بعد مرة حتى يستقر في قعرها'"0. 

وني المخصص: "الكبة - الجاعة من الناس وكبكبت الشيء - ألقيت بعضه 
على بعض والكوكبة - الجماعة "00 

وفي قوله تعالى +[ هْمَن مُحْرْحَعَنِ آلتَارٍ # (آل عمران: 185) ؛ قال: 
" والزحزحة في الأصل تكرير الزح وهو الجذب بعجله "0. 


(1) الكشاف: 2: 508 . 

(2) أنوار التنزيل: 2: 128 . 

(3) ينظر: الكتاب: 2: 218 . 

(4) ينظر: الخصائص: 2: 156-152 . 
(5) الكشاف: 3: 119 . 

.121:3)6( 


(7) أنوار التنزيل: 1: 168 . 


[ 3 سس ا 


الفصل الرابع 


وهذا مقتبس من قول الزمخشري: "الزحزحة التنحية» والإبعاد تكرير الزح 
وهو الجذب بعجلة ""“. وفي أساس البلاغة: "زحزح - تزحزح له عن يجلسه. 
ومالي عنك متز حزم "0 

قال الجواهري: "زحزحته عن كذا أي باعدته عنه فتزحزح.ء أي تنحَّى 
وتقول: هو بزحزح عن ذاك؛ أي ببعد منه "20 . 

وقال الراغب: "فمن زحزح عن النار أي أزيل عن مقره فيها ". فالزح 
التنحية والابعاد وتكريره يشعر بمتابعة فعل الإبعاد والإزالة» لأن تكرير اللفظ دليل 
على تكرير الفعل. 

قال ابن جني: "وذلك أنك تهد المصادر الرباعية المضعفة تأتي للتكرير» نحو 
الزعزعة» والقلقلة والصلصلة؛ والقعقعة. والجرجرة» والقرقرة.. فجعلوا المثال 
المكرن للم 00 

ويزاد في الصيغة مبالغة في المعنىء ففي قوله تعالى»# وَيافونَ يوْمَامان سمه 
مُسَمَطِيرا 4 (الإنسان: 27 » قال: "فاشياً منتشرا غاية الانتشار من استطار الخريق 
والفجر وهو أبلغ من طار 0 قال الجوهري: "واستطال الفجر وغيره: انتشر 


(1) الكشاف: 1: 485 . 

(2) أساس البلاغة: 267 . 

(3) الصحاح: 1: 371 . 

(4) المفردات في غريب القرآن: 211 (زحح) . 
(5) الخصائص: 2: 153 . 

(6) أنوار التنزيل: 2: 414 . 


الفصل الرابع 
وأستطير الشىء 0 
وقال ارات "وفجر مستطير أي فاش '". وفي الكشاف: " (مستطيرا) 


.. 006 
ا - تمر 0. 


وفي قوله تعالى #[ وَمَامِنْ عَم في السَمَ والْارّضٍ إلا فى كك مين # (النمل:75) 
قال: "خافية فيهم| وهما من الصفات الغالبة والتاء فيه| للمبالغة كا في الرواية "80. 
إن التاء تدخل على بناء المبالغة كعلامة ونسابة ليس لقصد التأنيث وإن لتأكيد 
المبالغة» وتلحق اسم الفاعل الذي لا يقصد به الإطلاق بل الحدوث؛ لأنه يجري 
مجرى الفعل كمرضعة وحائضة:؛ وإن قصد به النسبة كتامر ولابن وطالق لم تدخله 
التاء. وإن أريد به المبالغة دخلته التاء وهي ليست للتأنيث كذلك» لأنه يوصف به 
المذكر كرواية» وكذا في غائبة وسخافية فالتاء فيه) للمبالغة وليست للتأنيث؛ لأنب| 
صفتان لشيء وشي 0 67 فكأنه قيل * شيء شديد الغيبوبة ©» والخفاء أو شيء 


شديد غيبوبته وخحفاوه9 


(1) الصحاح: 2: 728 . 

(2) المفردات في غريب القرآن: 313 (طير) . 
(4)3: 196. 

(4) أنوار التتزيل: 2: 146 . 

(5) ينظر: الكتاب: 2: 91 شرح المفصل: 5: 101 . 
(6) ينظر: الكشاف: 3: 159 . 


(7) ينظر: شرح شذور الذهب: 397. 


الفصل الرابع 


وقال العسكري: "والداهية اسم من أسماء الفاعلين الجارية على الفعل يقال 
دهى يدهي فهو داء وللأنثى داهية ثم يلحقها التأنيث على ما يراد به للمبالغة 
فيستوي فيه الذكر والأنثى مثل الرواية ويجوز أن يقال أن الرجل سمي داهية كأنه 
يقوم مقام جماعة دهاة» وراوية كأنه يقوم مقام جماعة رواة "”"2. وعلى ذلك فغائبة 
وخافية يمكن أن تقوم مقام أشياء شديدة الغيبوبة والخفاء. 

ويزاد في الصيغة لنقلها من معنى إلى معنى» ففي قوله تعالى 
#أَوْتَفْرِسُوأ لهِنَّ َيصَةٌ )4 (البقرة: 236)» قال: "فريضة فعيلة بمعنى المفعول والتاء 
لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية"0. 


موي05 سر 


وفي قوله تعللى # وَألتَطِيحَة “# (الماكدة: 3)» قال: "والتاء فيها 
للنقل"”7. إِنْ (فعلية) هنا تدل على الاسم لا الوصفء لأن التاء نقلتها من الوصفية 
إلى الاسمية فالفريضة تسمية لما يفرض من المهر والنطيحة تسمية للشاة التي تمهوت 
في النطح. 

قال سيبويه: "وتقول شاة ذبيح» كا تقول: ناقة كسير وتقول: هذه ذبيحة 
فلان وذبيحتك» وذلك أنك ل ترد أن تخبر أنها قد ذبحتء ألا ترى أنك تقول ذاك 
وهي حية؛ فإنم| هي بمنزلة ضحية؛ وتقول: شاة رميّ إذا أردت أن تخبر أنها قد 
رميت» وقالوا: (بئس الرمية الأرنب) إن! تريد بئس الشيء ما يرمى» فهذه بمنزلة 
الذبيحة» وقالوا نعجة نطيح» ويقال: نطيحة» وأما الذبيحة فبمنزلة القتوبة والحلوبة» 


10)الفروق اللغوية: 9 
(2) أنوار التنزيل: 1: 110 . 
(3) نفسه: 1: 221 . 


الفصل الرابع 


وإنما تريد: هذه مما يقتبون وهذه ما يحلبون؛ فيج وز أن تقول: قتوبة ولم تقتتبء 
وركوبة ولم تركب "0". 

ويفرق بين معاني المفردات المختلفة من حيث الدلالة الأبلغ على المعنشى 
المقصود. ففي قوله تعالى #[ ليلس ماكاوا وأ يَصَتَعُونَ أ (المائدة: 63) » قال: "أبلغ من 
قوله 9( لِِنَس مَاكَانوا يََملُونَ )4 (المائدة: 62) » من حيث إن الصنع عمل الإنسان بعد 
تدرب فيه وترو وتحري إجادة "20. إن الصنع فعل الحاذق الماهر المجيد وليس 
كذلك العمل . 

وفي قوله تعالى ومجر يميم بَاسرَةٌ * (القيامة: 24)» قال: "شديدة العبوس 
والباسل أبلغ من الباسر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتد كلوحه"©, 

جاء في الصحاح: "وَبَسَرٌ الرجل وجهه بسوراًء أي كَلَح. يقال: عَبَسَ 
وبَسَرَ"0. وقال في المخصص: "الباسل: الشجاع كأنه بسل على قرنه 6 حرم 


(1) الكتاب: 2: 213 » وأدب الكاتب: 228 . وقال الرضي: " إنه قد يحول فعيل إلى الاسمية وهو 
ما دخله التاء كالذبيحة والأكيلة والضحية والنطيحة ا ليست كالمذبوح بل الذبيحة 
مختص با يصلح للذبح ويعدٌ له من النعم » وكذا الآكيلة ليس بمعنى المأكول كالخبز والبقل 
بل يختص بالشاة والضحية مختص بالنعم والنطيحة بالشاة الميتة بالنطح " . 

ينظر: شرح الرضي على الشافية: 2: 142 - 143 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 238 . 

(3) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 288 -289 (صنع) » والكشاف: 1: 627 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 412 . 

.589:2)5( 


الفصل الرابع 


البشل :قروا هم ييتلا ويد[ انال تقينه المويتة ايلوط رتت 
بئيس أي شجاع سن ا ا 

وعلى هذا فالباسل أبلغ» لأنه توطين النفس على الاستبسال ولم يتوقف على 
كلوح الوجه وعبوسه؛ كما أن الباسل غلبت على الشجاع المصاول في الحرب. في 
حين غلبت الباسر على الوجه الكليح» وكأنه يطلب شيئاً في غير موضع الطلب مع 
ذل وسبشار الفيى: 

وفي قوله تعالى +( وَإِرت َلذَارَ الْآخرَةَ لَهىَ لْحَيوَانُ 4 (العنكبوت: 64)» قال: 
"والحيوان... أبلغ من الحياة لما في بناء (فعلان) من الحركة والاضطراب اللازم 
للحياة ولذلك اختير عليها ههنا ". 

وفي قوله تعالى +( وَإِدْ تأذّس رَمِّكُمْ 4 (إبراهيم: 7)» قال: "وتأذن بمعنى أذن 
كتوعد وأوعدء غير أنه أبلغ لما في التفعيل من معنى التكلف والمبالغة"0©» وذلك لأن 
صيغة التفعّل للتكلف كتحلّم وما يتكلف فيه يكثر إظهاره ويبالغ فيه. 
ثانياً: تقليب الكلمة على أوجه متعددة 

ففي قوله تعالى ب[ وََدعُوأ سّهَدَآَحُ من دون أشن كُسْرٌ صَدِونَ 4 
( البقرة: 23) . قال: "والشهداء جمع شهيد وهو الحاضر أو القائم بالشهادة أو الناصر 
أو الإمام وكأنه سمي به» لأنه يحضر النوادي وتبرم بمحضره الأمور إذ التركيب 
للحضور أما بالذات أو بالتصور ومنه قيل للمقتول في سبيل الله شهيد» لأنه حضر 


. 3 0( 


(2) أنوار التنزيل: 2: 170 . 
(3) نفسه: 434:1 . 


القصل الرابع 


فق 


ما كان يرجوه أو الملائكة حضروه 


وقال الراغب: "وقوله (وادعوا شهداءكم) فقد فسر بكل ما يقتضيه معنى 
ايها 

وقال الزمحشري: "والشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم 
بالا واكتفى بذلك ول يذكر بقية معاني الشهادة التتي فسروا بها الآية 
الكريمة. 

وفي قوله تعللى ب سبع لِيَالٍ وَتَمَيَة أَاوِ حُسُومًا ا (الحاقة: 7)» قال: 
"متتابعات جمع حاسم من حسمت الدابة إذا تابعت بين كيها أو نحسات حسمت 
كل خير واستأصلته أو قاطعات قطعت دابرهه "0 , 

جاء 5 الصحاح: '"حسمته: قطعته فانتحسم» ويقال للعهى السبىء الغذاء 
محسومء وقبل في قوله تعالى # وَثَمِنيةَ ياو حُسُومًا #أي متنابعة» ويقال: الحسوم: 
الشؤم. يقال الليالي الحسوم. لأنها تحسم الخير عن أهلها. والحسام السيف 
القاطع"”. فالحسوم التتابع أو الشؤم والنحس أو القطع. 

وف قوله تعالى +( وَهوٌ سَّدِيدٌ لَلْحَالِ )4 (الرعد: 13) ؛ قال: "الماحلة والمكايدة 
لأعدائه من محل فلان بفلان إذا كايده وعرضه للهلاك ومنه تمحل إذا تكلف 


(1) نفسه: 33:1. 

(2) المفردات في غريب القرآن: 370 (شهد) . 
(3) الكشاف: 1: 243 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 394 . 


. 1899 :5 )5( 


الفصل الرابع 


استعمال الحيلة ولعل أصله المحل بمعنى القحط "وقيل فعال من المحل بمعنى 
القوة» وقيل مفعل من الحول أو الحيلة أعل على غير قياس ويعضده أنه قرئ “ بفتح 
الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال» ويجوز أن يكون بمعنى الفقار فيكون 
مثلا في القوة والقدرة كقوهم فساعد الله أشد وموساه أحد"7". 

فالمخل: الكبذ وا لكر أو انشيلة والقنوة وإراذة السوع 02 ولق © 
والجدبء والفقارة ©. 


شالثا: الرجوع إلى الأصل عند النظر في الاشتقاق 

ففي قوله تعالى +[ فَدانيِرَ ف تافر * (المدثر: 8) » قال: "نفخ في الصور فاعول 
من النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سبب الا 

قال اللجوهري: "والنقر: صويت يسمع من قرع الإهيام على 
الوسطى"”. وقال الراغب: "والناقور الصور قال (فإذا نقر في الناقور) ونقرت 
الرجل إذا صوت له بلسانك وذلك بأن تلصق لسانك بنقرة حنكك ونقرت الرجل 
إذا خصصته بالدعوة كأنك نقرت له بلسانك مشيراً إليه ويقال لتلك الدعوة 


(#) وهي قراءة الأعرج . مختصر في شواذ القرآن: 66 . 

1) أنوار التنزيل: 1: 426 . 

(2) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 480 (محل) . 

(3) ينظر: الكشاف: 2: 353» أساس البلاغة: 584 (محل) . 
(4) ينظر: الصحاح: 5: 1817 . 

(5) أنوار التنزيل: 2: 408 . 

40 الصحاح: 02. 


الفصل الرابع 


النقرى"”". فالناقور من النقر وهو التصويت واصله القرع أو الضرب. 

وفي قوله تعالى إِنَمَا حْنَ مشْتْرِءُونَ ‏ (البقرة: 14) » قال: "والاستهزاء 
السخرية والاستخفاف يقال هزئت واستهزأت بمعنى كأجبت واستجبت وأصله 
الخفة من الحزء وهو القئل السريع» ويقال: هزأ فلان إذا مات على مكانه وناقنه تهزأ 
به: أي تسرع وتخف"©. فالهزء السخرية والاستهزاء طلب الخفة والزراية بمن بهزأ 
نا وإ ذخال الموان والقارة ع2 

وني قوله تعالى #( مَدَّبذَّيينَ بين لِك (النساء: 143)» قال: "والمعنى مرددين 
بين الإبهان والكفر من الذبذبة وهي جعل الشىء مضطرباً. واصله الذي بمعنى 
الطرد. وقرئ “ بالدال الغير المعجمة *' بمعنى أخذوا تارة في دبة وتارة في دبة وهي 
الطريقة 1 

قال الجوهري: "الذَّبٌّ: المنع والدفع. وقد دَبَْتَ عنه ودُبَّبَء أي أكثر الذَّبَّ 
وَالدذم: الثور الوحشي» وسمي ذَبّ الرياد لأنه يرود أي يجيء ويذهب ولا يثبت 
في موضع واحد "7. فالذبذبة الشيء المضطرب الذي لا يقر له قرار ولا ينتظم في 


(1) المفردات في غريب القرآن: 523 (نقر) . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 23 . 

(3) ينظر: الصحاح: 1: 83 » الكشاف: 1: 186 . 
(#) وهي قراءة أبي جعفر . البحر المحيط: 3: 379. 
(:**) كذا في الأصل » والصواب (غير المعجمة) . 
(4) أنوار التنزيل: 1: 213 . 

(5) الصحاح: 1: 127-126 . 


56ظأ يي ا ا ا ا ا ا داليملل شي القفصل ائر| ابع 


سلك معين أولا يمفى على طريقة واحدة”". وأصله: المنع والدفع أو الطرد. 

وفي قوله تعالى # وَآلتوم سيان #<الفرقان: 47) » قال: "راحة للأبدان بقطع 
المشاغل واصل السبت القطع أو موتا كقوله (وهو الذي يتوفاكم بالليل)» لآنه قطع 
اللماة ومن اواك للجنيق 017 

قال الراغب: "أصل السبت القطع ومنه سبت السير قطعه...وجعلنا نومكم 
سباتاً أي قطعاً للعمل وذلك إشارة إلى ما قال في صفة الليل لتسكنوا فيه"©. 

فالسبت الراحة بقطع المشاغل والأعمال وهذا على خلاف ما ذهب إليه 
الزمخشري فقد قال: "فإن قلت: هلا فسرته بالراحة ؟ قلت النشور في مقابلته ياباه 
إباء العيوف الورد وهو مرنق"©. 

إن نشور الناس في النهار لا يمنع من انقطاعهم للراحة بعد عناء العمل قال 
ا ع ع مسحو ل و ا ا 
# وَجَعَلنا َوَصَ سيان )4ه (التبأ:  )9‏ تقول منه: سَبّتٌ يَسَبَت. والمشبوث الميتٌ والمغشيٌ 
عليه وكذلك العليل "©, وقال البيضاوي في قوله تعالى +( وَلَد عنم لَدبنَ أمتدَوأ 
مِنَكُمْ في ألسَبتِ )* «البقرة: 65) » "والسبت مصدر قولك سبتت اليهود إذا عظمت 


(1) ينظر: الكشاف: 574:1 . 

(2) أنوار التنزيل: 2: 117 . 

(3) المفردات في غريب القرآن: 219 (السبت) . 
(4) الكشاف: 3: 94 . 

(5) الصحاح: 1: 250 . 


الفصل الرابع 


يوم السبت وأصله القطع "07. 

وقد يختلف التعليل في أصل الكلمة واشتقاقهاء ففي قوله تعالى 
وَقَرِى عيما 4(مريم: 26) » قال: "واشتقاقه من القرار فان العين إذا رأت ما يسر 
النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرور باردة ودمعة 
الحزن حارة ولذلك يقال قرة العين للمحبوب وسخنتها للمكروه ". فأصله من 
القر وهو البردء لأن للسرور دمعة باردة قارة وللحزن دمعة حارة أو من القرار وهو 
السكون لأن عطاء الله تسكن به العين» ولذلك يقال فيمن يدعى عليه اسخن الله 
عيئه ©. ويجوز أن يكون القرّ وحده لأنه يتضمن المعنيين كليهها: قال الجواهري: 
"والقرٌ بالضم: البرد» والقْرٌ أيضاً: القرار"©. 

وفي قوله تعالى ( وَأجَعَل لي وزيا مِنَأَهْلٍ ([8) هرُونَ أَخى )4 (طه: 30-29) : قال: 
"واشتقاق الوزير أما من الوزْر» لأنه يحمل الثقل عن أميره أو من الوَرّرِ وهو الملجأء 
لأن الأمير يعتصم برأيه ويلجا إليه في أموره ومنه الموازرةٌ» وقيل أصله أزير من 
الأزر بمعنى القوة (فعيل) بمعنى (مفاعل) كالعشير والجليس قلبت همزته واواً 
كبوا فى مرازز بك 

قال الراغب الوَّرّرٌ الملجأ الذي يلتجأ إليه من الجبل.. والوزْرٌ الثقل تشبيها 


(1) أنوار التنزيل: 1: 57 . 

(2) نفسه: 2: 25 . 

(3) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 407-406 (قر) . 
(4) الصحاح: 2: 789 . 

(5) أنوار التنزيل: 2: 38 . 


الفصل الرايع 


بوزر الجبل ويُعَبّرٌ بذلك عن الأثم كما يُعَبدٌ عنه بالثقل. والوزير المتحمل ثقل أميره 
وشغله... والموازرة المعاونة يقال وازرت فلاناً موازرة أعنته على أمره قال (وأجعل 
لي وزيراً من أهلي) ا 

وجعل الجوهري أصل الوّرّر الجبل» فقال: "الوّرّر الملجأ وأصل الوَّرّر الجبل» 
والوزر: الإثم والثقل... والوزيرالموازر لأنه يحمل عنه وزره أي ثقله"”7. 

وفصّل الزمخشري القول في الأصل الثالث فقال: "أو من المؤازرة» وهي 
المعاونة. عن الأصمعي قال: وكان القياس أزيراً فقلبت الحمزة إلى واو» ووجه قلبها 
أن (فعيلاً) جاء في معنى مفاعل مجيئاً صا حاً كقولهم عشير وجليس وقعيد وخليل 
وصديق ونديم» فل! قلبت في أخيه قلبت فيه» وحمل الشيء على نظيره ليس بعزيز 
نه 

وذكر خلاف ذلك في أساس البلاغة: "وهو وزير الملك: للذي يوازره أعباء 
الملك أي يحامله» ولي من المؤازرة: المعاونة لأن واوها عن همزة وفعيل منها أزير "7 . 
ولهذا ضعّفه البيضاوي» فقال: "'وقيل أصله أزير"0©. 

وفي قوله تعالى #[ وَاَستَعَمرقٌ فا 4 (هود: 61)» قال: "عمركم فيها واستبقاكم 
من العمر أو أقدركم على عمارتها وأمركم بهاء وقيل هو من العمري بمعنى أعمركم 


(1) المفردات في غريب القرآن: 542 - 543 (وزر) . 
(2) الصحاح: 2: 845 . 

(3) الكشاف: 2: 535 . 

(4) أساس البلاغة: 673 (وزر) . 


(5) أنوار التنزيل: 1: 38 . 


الفصل الرايع 


فيها دياركم ويرثها منكم بعد انصرام أعماركم أو جعلكم معمرين دياركم تسكنونها 
مدة عم ركم ثم تتركونها لخيركو "17 

فأصله من العمر نحو استباقكم من البقاء وهو العيش زماناً طويلاً وتعميرها 
أو جعلكم غّارها أو من العمري. 

قال الجوهري: "أعمرته داراً أو أرضاً أو إبلاً» إذا أعطيته إياها وقلت: هي 
لك عمري أو عمرك؛ فإذا مت رجعت إلّ والاسم العمري"©. فيكون استعمركم 
بمعنى أعمركم كقولك استهلكه في معنى أهلكه”” ومعناه أعمركم فيها دياركم ثم 
هو وارثها منكم عند انقضاء أعماركم أو جعلكم معمرين؛ لأنهم يسكنونها عمرهم 
ثم يتركونها لغيرهم. 
رابعاً: التعبيل 

حرص البيضاوي في دراسته اللغوية على أن يعلل ويكثر من التعليل حئنى 
كان ذلك ظاهرة بارزة في معظم تفسيره. ومن ذلك ما كان للألفاظ» كا في فوله 
تعالى +( وَلَقَدَ مَصَرَكُم يبَر وَأَُمأوِلكٌ 4 (آل عمران: 123) » قال: "وإنم| قال أذلة ولم 
يقل ذلائل تنبيها على قلتهم مع ذلتهم لضعف الحال وقلة لماكتت وال 
وأذلة من أوزان القلة بخلاف ذلائل. 
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وفي قوله تع الى +( حَفَةدا لمي لشيس وجَدَهَا مرت فى ع حَنق# 


72 


(1) نفسه: 392:1. 
(2) الصحاح: 2: 757 » وينظر كذلك: الفروق اللغوية: 165 . 
(3) ينظر: الكشاف: 2: 278 . 


(4) أنوار التنزيل: 1: 155 . 


الفصل الرابع 


(الكهف: 86) » قال: "ولعله بلغ ساحل المحيط فرآها كذلك إذا لم يكن في مطمح 
بصره غير الماء ولذلك قال وجدها تغرب ولم يقل كانت تخرب77". 
وفي قوله تعالى +[ كل أعودٌ يرب الْمَلَقِ » (الفلق: 1)» قال: "ولفظ الرب هنا 
واقع من سائر أسرائه تعالى» لأن الإعاذة من المضار تربية "77 فإن "الرب في الأصل 
التربية وهو إنشاء الشبيء حالاً فحالاً إلى حد التمام"”. 

وف قوله تعالى +[ أ ديت الى ين ()عَبْدَا دا صَيَهَ )4 (العلق: 10-9) » قال: 
"ولفظ العبد وتنكيره للبالغة في تقبيح النهي والدلالة على كمال عبودية المنهى"". 
والعبد هنا بمعنى العايل اللشتم ب وذ اله وجتييه ولفا القند مين لماه 
لدلالته على الثبات في عبادة الله وديمومتها. 

وفي قوله تعالى + وان بون مآ أل ليك ومآ أدَ بن قبِكَ )4 ( البقرة: 4) » قال: 
"وإن عبر عنه - القرآن - بلفظ الماضي وإن كان بعضه مترقباً تغليباً للموجود على ما 
لم يوجد وتنزيلاً للمتتظر منزلة الواقع ونظيره قوله تعالل «إإنَا سَوعنَا كته أل مأ 
بَحْدِ مُوبَ 4 (الأحقاف: 30)فان الجن لم يسمعوا جميعه ولم يكن الكتاب كله منزلاً 
حيئئذ "07 . فقد عبّر عن الماضي والمترقب بصيغة الماضي تغليياً للموجود على مالم 
يوجد أو تنزيل غير المنزل منزلة المنزل لأن بعضه نازل وبعضه منتظر سينزل قطعاً. 


(1) نفسه: 2: 18 . 

(2) نفسه: 2: 456 . 

(3) المفردات في غريب القرآن: 182 (رب) . 
(4) أنوار التتزيل: 2: 445 . 

(5) أنوار التنزيل: 1: 16-15 . 
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وف قوله تعالى +( لَاندعُوأ ايوم يوم تُبورا وجا وأَدغوأ كُبُورًا )4 (الفرقان: 14), قال: 

"لأن عذابكم ل أو لأنه يتجدد لقوله تعالى 
كما نت جود هم بَدَلنهُمْ جُلُودًا غيرهَا ليَدُوكوأ ألعَدَابَ )4 (النساء: 56) ولأنه لا 

ينقطع فهو في كل وقت ثبور "7. 

ومنه ما كان موازنة بين الآيات» ففي قوله تعالى 
+ آمْين آصيْطَ الْْتَمِمَ 4 (الفاتحة: 6)» قال: "'بيان للمعونة المطلوبة فكأنه قال: كيف 
أعينكم ؟ فقالوا اهدنا وإفراداً لما هو المقصود الأعظم واهداية دلالة بلطف ولذلك 
تستعمل في الخير» وقوله تعالى © فَأمْدُوهْإِلَ رط لَلْسِيمٍ © (الصافات: 23) وارد على 
التهكم ومنه الهدية وهوادي الوحش لمقدمتها "© . 

فقد وردت الهداية لمعنيين الدلالة بلطف في الوصول إلى المطلوب والثاني 
الدلالة بعنف لإدراك ما يوصل إليه وقد يكون المراد مطلق الدلالة» لأنه لو أريد بها 
الدلالة الموصلة إلى المطلوب أو الدلالة على مايوصل إليه لكان ذكر الصراط 
المستقيم بعده مستدركاً . ولعل الرأي الأول أقوى؛ لأن فعل الحداية تعدى بنفسه 
بما يشعر أنهم كانوا على هداية وإنم)ا ذكروا ذلك زيادة في التثبت بخلاف الفعل 
المتعدي ب( إلى) فهو يشعر بأنهم لم يكونوا على هداية أصلا . 

وقد قال الجوهري: "المدى: الرشاد والدلالة ". وقال العسكري: 


(1) نفسه: 111:2. 
(2) نفسه: 1: 7. 
(3) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 35. 


042( الصحاح: 16 
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"والهدى بيان طريق الرشد ليسلك. والهداية هي التمكن من الوصول إلى الشيء 
وقد جاءت الهداية للمهتدي في قوله تعالى # مين لصرْط المستقم 4 فذكر أنهم دعوا 
بالهداية وهم مهتدون لا محالة ويقال أيضاً هداه إلى المككروه» كما قال الله تعالى 
تَأَحَدُوهم ِل عط العم *.وال هدى الدلالة فإذا كان مستقياً فهو دلالة إلى 
الصواب. والإيهان هدىء لأنه دلالة إلى الجنة: وقد يقال الطريق هدى””). وعلى 
هذا فا محداية لمطلق الدلالة وقد تكون للخير إذا كانت توصل إليه وقد تكون بخلاف 
ذلك. 


جر ص مرج و وه سوسم عر رح رخو كي حطس خرص ضر 


وفي قوله تعالى مر َالْ رن يعلم القول في السّماء والأرضٍ وهو الْسَّمِيعٌ الْحَلِيِمٌ 4 
(الأنبياء: 4) » قال: "جهراً كان أو سراً فضلاً عما أسروا به وهو آكد من قوله ل«( قُْ 
أَْرَُ أ يسْلَمُ أي ف السَمَوت وَالَْرضِ 4 (الفرقان: 6) ولذلك اختير ههنا وليطابق 
قوله ©[ وَأسَرُوأ َلتَجُوى ) (الأنبياء: 3) في المبالغة "20 . فإن هذه الآية صريحة في أنه تعالى 
يعلم القول الخفي والظاهر وتلك الآية تدل على أنه تعالى يعلم الأسرار ومن يعلم 
الأسرار وإن كان الظاهر منه أنه يعلم الجهر أيضاً لكن التصريح به أشد تقرير]©. 

وقد تكون الثانية آكد من وجه. لأنها تدل على أنه تعالى يعلم السر فم| بالك 
بالقول أو غيره وهذه الآية تدل على أنه تعالى يعلم القول سراً وجهراً. 

ومنه ما يكون بين الأساليب ففي قوله تعالى ج وَلدنَ مم عن الو 
عضوت )4 (المؤمنون: 3) » قال: "وهو - أي معرضون - أبلغ من الذين لا يلهون 


(1) الفروق اللغوية: 203 -204 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 53 . 
(3) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 35 
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من وجوه جعل الجملة أسمية وبناء الحكم على الضمير والتعبير عنه بالاسم وتقديم 
الصلة عليه وإقامة الأعراض مقام الترك ليدل على بعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً 
وميلاً وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض غيره عرضه وكذلك قوله +( دين 
هم ِبر هَ فُلعِلُونَ 4 (المؤمنون: 4) 0 

وكان الزمحشري قد ذكر أن الآبة الكريمة مثل قاعدة بناء التكليفء لأنها 
جمعت مع سابقتها للمؤمنين الفعل والترك الشاقين على الأنفس ولم يتعرض 


١ 


للاسلوب وبلاغته. 
خامسا: بيان الفروق اللفوية 


حرص البيضاوي على ذكر الفروق الفاصلة بين الألفاظ ولاسي) تلك الي 
يظن فيها السترادف» قفي قوله تعالى جإوَإ وإ إتج رَبك كلت )4 
( البقرة: 124) » قال: "والابتلاء في الأصل التكليف بالأمر الشاق من البلاء لكنه لما 
استلزم الاخحتبار بالنسبة إلى من يجهل العواقب ظن ترادفه| '"00. 

فالابتلاء حقيقة التكليف بالأمر الشاق وليس بمعنى الاخختبار , لأن الله 
تعالى لا يجهل العواقب وهو سبحانه علام الغيوبء أما في حالة صدوره من الناس 
فهو متضمن للاختبار قال الراغب: "وإذا قيل ابتى فلان كذا وأبلاه فذاك يتتضمن 
أمرين احدهما تعرف حاله والوقوف على ما يجهل من أمره والثاني ظهور جودته 


(1) أنوار التنزيل: 2: 81 . 


(2) ينظر: الكشاف: 3: 25 -26 . 


() أنوار التنزيل: 1: 73 . 
() ينظر: الكشاف: 1: 308 . 


ا 07 
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ورداءته وربما قصد به الأمران وربا يقصد به أحدهما فإذا قبل في الله تعالى بلا كذا أو 
أبلاه فليس المراد منه إلا ظهور جودته ورداءته دون التعرف لحاله والوقوف على ما 
يجهل من أمره إذ كان الله علام الغيوب وعلى هذا قوله عز وجل 2 وَإذ بتك 4 
(البقرة: 124) "00 , 


وفي قوله تعللى + كل هَِ مُوقِيتٌ لِلنّاس وَألْحَيّ )4 (البقرة: 189): قال: 
"والمواقيت جمع ميقات من الوقتء والفرق بينه وبين المدة والزمان إن المدة المطلقة 
امتداد حركة الفلك من مبدثها إلى منتهاها والزمان مدة مقسومة» والوقت الزمان 
المفروض لأمر "© . 

وف ذلك يقول العسكري: "إن الميقات ما قدر ليعمل فيه عمل من الأعمال» 
والوقت وقت الثيء قدره مقدر أو لم يقدره ولهذا قيل مواقيت احج للمواضع التي 


0000 )0 
فدرت للوحرام 3 


فالميقات يقال للوقت المضروب للفعسل» والموضع الذي يقدر للإحرام أو 
للموضع الذي يحرم منه "وتقول: وقته فهو موقوت إذا بين للفعل وقتاً يفعل فيه 
ومنه قوله تعالى +( إِنَّ ألصَّكَة كَامَتَ عَلَ لْمُؤْمِدي رت كنبا مَوهوْتَا )4 (النساء: 103) أي 
مفروضاً في الأوقات. والتوقيت: تحديد الأوقات: تقول: وقته ليوم كذاء مثل أجلته» 


والموقت: مفعل من الوقت"8, 


(1) المفردات في غريب القرآن: 61 (بلى) . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 93 . 

(3) الفروق اللغوية: 224 . 

(4) الصحاح: 1: 270 . 
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سادساً؛ المشترك اللفظي 

اختلف فيه فمنهم من أثبته وقال إنه واجب ومنهم من أنكره وقال إنه 
مستحيل ومنهم من قال إنه مكن غير واقع ومنهم من قال إنه نمكن واقع واختاره 
البيضاوي كما صرح بذلك في كتابه المنهاج”"» وأكد ذلك الاسنوي في شرحه 
للمنهاجح©. 

ففي قوله تعالى وَإِذًا طلقم طلف البة فلت ألو جهن (البقرة: 232)» قال: "أي 
ا ا 010 
ينتهي» قال: كل حي مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى أجله ”0 » ومعنى قوله 
(ومود إذا انتهى أجله) وقوعه في الردى والحلاك إذا انتهت مدته©, 

وفي قوله تعالى +[ هْوٌ الى حَلَفَ ين وين ثُدّ َو أجَلاولْعَلُنُسَئَى هنل ثُد أب 
َمبَرونَ 4 (الأنمام: 2)» قال في الأجل الأول: "أجل الموت "وفي الشاني "أجل 
القيامة". وقال: "وقيل الأول ما بين الخلق والموت الثاني ما بين الموت والبعث فإن 
الأجل ] يطلق لآخر المدة يطلق لجملتهاء وقيل الأول النوم والثاني الموت وقيل 


. 24-23 )1( 

.114:2)2( 

(:) قال الزخشري: " والأجل يقع على المدة كلها وعلى آخرها ء يقال لعمر الإنسان أجل » 
وللموت الذي ينتهي به أجل » وكذلك الغاية والأمد" . 

الكشاف: 1: 368 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 107 . 

(4) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 243 . 
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الأول لمن مضى والثاني لمن بقي ولمن يأتي "0" . 

فالأجل هو المشترك اللفظيء لأنهم حدوه بقوهم: بأنه اللفظ الواحد الموضوع 
لكل واحد من معنيين مختلفين فأكثر”©. 

وف قوله تعالى +[ تَلنَه هو 4 (البقرة: 228)» قال: "وقرؤ جمع قرء وهو يطلق 
للحيض كقوله” عليه الصلاة والسلام "دعي الصلاة أيام إقراتكك "وللطهر الفاصل 
بين الحيضتين كقول الأعشى : 

مُوَرَئَسةٍ مالأوني الحيّ رفعة لماضاع فيها من قروء نسائكا 

وأصله الانتقال من الطهر إلى الميض وهو المراد في الآية» لأنه الدال على براءة 
الرحم لا الحيض لقوله تعالى #( مَطَلْفُوهن لعِدّتهِرك )4 'الطلاق: 1) أي وقات علتهم 
الطلاق المشروع لا يكون في الحيض... "00 

قال الأصمعي: "القرء عند أهل الحجاز الطهر وعند أهل العراق الحبيض» 
وقال أبو عمرو بن العلاء: يقال قد دفع فلان إلى فلان جاريته تُقَرَكهَا مهموزة مشددة 
يعني تحيض عندها وتطهر إذا أراد أن يستبرئهاء وقال إنها القرء الوقت فقد يجوز أن 
يكون وقتاً للطهر ووقتاً للحبض "40 


0) أنوار التنزيل: 1: 254 . 

(2) ينظر: نباية السول: 2: 114., المزهر: 1: 369 . 

(*#) ينظر: مسند احمد: 6: 420 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 105 . 

(4) ينظر: كتاب ثلاثة كتب في الأضداد: 7-5 » 163 - 166 ؛ الصحاح: 1: 64 » الكشاف: 1: 


5- 366» الأضداد في اللغة ؛ ابن الأنباري: 22 . 
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أما قوله (واصله الانتقال من الطهر إلى الحيض وهو المراد به في الآية) فقد 
اعترض عليه الكازرونيٍ بقوله: "إنا لا نسلم أن أصله ماذكر بل لفظ مشترك بين 
المعنيين المذكورين» ى| هو مذكور في الكشاف وإن المراد من القرء في الآية على القول 
المرجح ليس مجرد الانتقال من الطهر إلى الحسيض بل الطهر المتخلل بين 
اللي الا 
سابعاً: بيان الأضداد 

وهو على ضربين : 

1. أن تستعمل اللفظة لمعنيين متضادين. جاء في قوله تعالى # وَيَكْمْرُورت يما 
وَرَآءَه * (البقرة: 91)» قوله "ووراء في الأصل مصدر جعل ظرفاً ويضاف 
إلى الفاعل فيراد به ما يتوارى به وهو خلفه وإلى المفعول فيراد به ما يواريه 
وهو قدامه ولذلك عد من الأضداد". فوراء بمعنى خلف وبمعنى قدام 

وهو من الأضداد”". وفي قوله تعالى وَل كا عَسْمَْس )4 (التكوير: 17): 
قال: "أقبل ظلامه أو أدبر» وهو من الأضداد. يقال عسعس 
والليل سعسع إذا أدبر". قال أبوعبيدة: "يقال عسعس الليل 


(1) حاشية الكازروني: 1: 240 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 64 . 

(3) ينظر: كتاب ثلاثة كتب في الأضلاد: 20 » 82 -83» 176-175 ؛ الصحاح: 
6: 2523 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 427 . وللمزيد من الأمثلة ينظر: 1: 24:22:14 270» 479 


. 423 65 353 2 
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إذا أقبل وعسعس أدبر 
2 أن تختلف اللفظة عن الأخرى بحركة أو حرف جاء فيه في قوله تعالى 
وخر مُقَرَنَ في الْأصِفَادٍ )4# (ص: 38)؛ قوله: "الصفد وهو القيد وسمي به 
العطاء» لأنه يرتبط به المنعم عليه وفرقوا بين فعليه| فقالوا صفده قيده 
وأصفده أعطاه عكس وعد وأوعد وفي ذلك نكتة ". والنكتة هي أن باب 
الأفعال قد يجىء للإازالة نحو اشكيته بمعنى أزلت شكايته فلما كان الصفد 
متضمناً للقيد الذي هو شر ناسب أن يكون أصفد للإعطاء الذي هو مستلزم 
لإزالة القيد ولما كان وعد دالا على الخير ناسب أن يكون أوعد للإنذار الدال 
على إزالة الخ ر©. وبذلك فرقوا ببنهم| بزيادة حرف فأفاد معنى مضاداً لمعنى 
الفعل الآخر. وقال الزمحشري: "صفده قيده وأصفده أعطاه كوعله 
واوعده"0. وعبارة البيضاوي أسلم من عبارة الزمخشري من حيث مطابقتها 

معاني الأفعال فليبس صفده كوعده ولا أصفده كأوعله. 

ثامناً: بيان المعرب 

وهو ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعانٍ في غير 
لغتها”. وتعريب الاسم الأعجمي: أن تتفوه به العرب على منهاجها. وتقول: 


(1) كتاب ثلاثة كتب في الأضداد: 7- 239:8 : كتاب الأضدادء لأبي الطيب اللغوي : 
2 4990-8 : الصحاح: 2: 946» كتاب الأضداد في اللغة » لابن الانباري: 26 . 

(2) أنوار التنزيل: 2: 247 . 

(3) ينظر: حاشية الكازروني: 5: 20 . 

(4) الكشاف: 3: 376 . 

(5) ينظر: المزهر: 1: 268 . 
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عربته العرب وأعنيت ا 


أما الأسماء الأعجمية في القرآن فقد اختلف فيهاء فذهب بعضهم إلى أن 
القرآن فيه أحرف كثيرة أعجمية» وذهب آخرون إلى أن القرآن ليس فيه من كلام 
العجم ثيء» وذهب فريق ثالث إلى تصديق القولين» قال أبو عبيدة: "والصواب 
عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعاً» وذلك أن هذه الحروف أصوها عجمية كما 
قال الفقهاء, إلا أخبا سقطت إلى العرب فأعربتها بألسنتهاء وحولتها عن ألفاظ 
العجم إلى ألفاظها فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام 
اللغرت كمر قال إنبا عرببة فهو ضادق» وهو قالعهمية فهو ضاوق1©, 

وذهب الجواليقي في المعرب مذهب أبي عبيدة فقال: "فهي عجمية باعتبار 
الأصل عربية باعتبار الحال "”. وإليه ذهب البيضاوي؛ كما صرح بذلك في قوله 
تعالى +( وَرُْوأ بلْقِسَطاسألْمْسَسَقم * (الإسراء: 35)» فقال: "بالميزان السوي وهو رومي 
عرّب ولا يقدح ذلك في عربية القرآن» لأن العجمي إذا استعملته العرب وأجرته 
مجرى كلامهم في الإعراب والتعريف والتدكير ونحوها صار عربياً "2 . 

وقال في قوله تعالى © حِجََارَه يّن سِجِلٍ * (هود: 82)؛ "من طين متحجر 
لقوله # حِجَارَة مَنْطِينِ 4 (الذاريات: 3) واصله سنككل فعرب وقيل إنه من أسجله 
إذا أرسله أو أدر عطيته - والمعنى من مثل الشيء المرسل أو من مثل العطية في الادرار 


(1) ينظر: الصحاح: 1: 179 . 

(2) المزهر: 1: 269 . 

(3) المعرب من كلام العرب: 5» المزهر: 1: 269 . 
(4) أنوار التنزيل: 1: 480 . 


الفصل الرايع 
فأندلت ننه لقي . 

ومثل ذلك ”» ماقالهفي قوله تعالى ج كَرْمِهِم يحبار ين سجيلٍ *# 
( الفيل: 4) » والراجح أنها عربية الأصل وإليه ذهب ابن دريد في قوله: '"سجيل فعيل 

(03) 1 

مخ الشيحل والشيجيا الضل القؤنيل 3077 
ب. الدراسة النحوية 

ومنهجه فيها قائم على ما يأني: 
أولاً: عقد الصلة ببن النحو وا معنى والبلاغة 

دأب البيضاوي في دراسته النحوية على عقد الصلات بين النحو والمعنى 
والنظر في المعلى الأبلغ. ففي قوله تعالى +( مَاحَكَان َال الْمَدِيَةِ وَمَنَ ورين 
الْرَاِ أن يِتَحَلّفُوا عن وسُول أله (التوبة: 120)» قال: ”مهي عبّر عنه بصيغة النفي 
للمبالغة "”©. فهو نبي خرج إلى التوبيخ» لأنهم أمروا بعدم التعخلف عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم. 

و في قوله تعالى يمنا تَْتُ الْأَرشٌ * (البقرة: 61) » قال: "من الإسناد المجازي 


(1) نفسه: 1: 395 . 

(2) نفسه: 2: 452-451 . 
(3) جمهرة اللغة: 3: 376 . 
©) أنوار التنزيل: 1: 363 . 


الفصل الرابع 


وإقامة القابل مقام الفاعل"7". أي إنه أثبت الفعل وهو الإنبات لغير فاعله الحقيقى 
وهو الارهنء لآنه كافاسيا أو كالديب فق وبموه كانه فاعلة رهنو التادل ىق 
اصطلاح الأصوليين, أما عند البلاغيين فهو المجاز العقلي. 

وقد حدّ عبد القاهر الجرجاني المجاز بقوله: "كل جملة أخرجت الحكم المفاد 
بها عن موضعه من العقل لضرب من التأول فهي مجاز "70. 

وفي قوله تعالى #ز ثُمَأَيلَ يَسَرَمُ )4 (عبس: 20)» قال: "ونصب السبيل بفعل 
يفسره الظاهر للمبالغة في التيسير وتعريفه باللام دون الإضافة للإشعار بأنه سبيل 
عام على المعنى الأخير إيماء بأن الدنيا طريق والمقصد غيرها ولذلك عقبه بقوله 8[ ثم 
أله رم )4 (عبس: 21) "00. وجه المبالغة في التيسير يرجع إلى تكرر إسناد الفعل 
لأن السبيل منصوب بيسر المقدر. 

وفي قوله تعالى #( وَحِمْظا ينكل سَيْطنٍ مَاِرٍ () لَّاسَمَعُونَ إِلَ الهلا الكل 4 
( الصافات: 8-7)» قال في (لا يَسَمءِ َسمعُونَ إل املا الأغلى) : "كلام مبتدأ لبيان حالهم 
بعد ما حفظ السماء عنهمء ولا يجوز جعله صفة لكل شيطان فإنه يقتضي أن يكون 
الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا علة للحفظ على حذف اللام؛ كما في جتدك أن 
تكرمني ثم حذف ان واهدارها كقوله # ألا أيها الزاجري احضر الوغى # فإن 
اجماع ذلك منكر والضمير لكل باعتبار المعنى وتعدية السماع ب( إلى) لتضمنه معنى 
الإصغاء مبالغة لنفيه وتهويلاً لما يمنعهم عنه؛ ويدل عليه قراءة حمزة والكسائي 


(1) نفسه: 1: 55. 
(2) أسرار البلاغة: 356 . 


(3) أنوار التنزيل: 2: 425 . 


الفصل الرابع 
وحفص بالتشديد من التسمع وهو طلب الساع "”'» فقد جعله كلاماً منقطعاً 
مبتدأء لأن المعنى لا يستقيم إلا على هذا الوجه فلا يصح جعله صفة لكل شيطان: 
لأن الحفظ من شياطين لا يسمعون لا معنى له وكذلك الاسيعناف2 ولاعلة 
للحفظ فبقي أن يكون كلاما مبتدأ أما المبالغة فلأنه يفيد أنهم إذا أصغوا لا يسمعون, 
وأما التهويل فلأنه إذا كانوا مع إصغائهم لا يسمعون يدل على وجود مانع عظيم 
يمنعهم من السماع”. وقد ضمن الفعل معنى الإصغاءء؛ لأنه في الأصل يتعدى 
يتعدى بنفسه؛ قال ابن هشام: "وقوله تعالى +( لَاستَمَعُونَ إِلَ الهلا الك » 
(الصافات:8) أي لا يصغون. وقولهم "سمع الله لمن حمده "أي استجاب؛ فعدى يسمع 
في الأول بإلى وفي الثاني باللام» وإنما أصله أن يتعدى بنفسه مثل # يوم يَسَمَعُونَ 
لصَيْحَةٌ 4 (ق :407)42, وقد اعترض الكازروني على قوله (فانه يقتضي الخ) بقوله: 
"وهو غير مناسب إذ لا حاجة إلى الحفظ من شياطين لا يسمعون ثم إنه يوهم أنه 
ل اطفكل من فاظن يريد © أن سن 001 

وي قوله تعالى أل تَرَ رت أله أل هرح ] كم مه )4 (الحج: 63) » قال: 
"استفهام تقرير» ولذلك رفع (فتصبح الأرض مخضرة) عطف *» على أنزلء إذ لو 


(1) نفسه: 2: 229 . 

(2) ينظر: الكشاف: 3: 336 . 

(3) ينظر: حاشية الكازروني: 5: 3. 

(4) مغني اللبيب: 2: 685 . 

(:#) كذا في الأصل » ولعله (يريدون أن يسمعوا) . 
(5) حاشية الكازروني: 5: 3 . 


(#) كذا في الأصل والصواب (عطفاً) . 


الفصل الرابع 


نصب جواباً لدل على نفي الاخمضرار» كما في قولك: ألم تر أني جثتك فتكرمني 
والمقصود إثباته» وإنها عدل به عن صيغة الماضي للدلالة على بقاء أثر المطر زماناً بعد 
زمان "00 

فالاستفهام بمعنى الخبر أي قد رأيت فلا يكون له جواب وإن ما بعد الفاء 
ينتتصب إذا كان المستفهم عنه سبباً له ورؤيته لإنزال الماء لا توجب اخمضرار الأرض 
إنها تجب عن الماء””» والمراد أن يكون إصباح الأرض محضرة بإنزال الماء فيكون 
حصول اخخضرار الأرض تابعاً للإنزال. 

والعدول عن الماضي؛ لأنه يفيد تحقيق الأمر وانتهائه وهذا لا يناسب المراد 
فتحول عنه إلى المضارع ليفيد بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان واستمرار ا حضرار 
الأرض واحتياجه إلى تجدد نزول المطر ليبقى نضيراً. 

وفي قوله تع الى «ر إنَعتوْل مداه َيِل تاكنا ينمو )» 
( الأعراف: 139) » قال: ''وإنا بالغ في هذا الكلام بإيقاع هؤلاء اسم (إن) والإحبار عا 
هم فيه بالتبار وعّا فعلوا بالبطلان وتقديمٌ الخبرين في الجملتين الواقعتين خبراً لأن 
للتنبيه على أَنْ الدمار لاحق لما هم فيه لا محالة... "07 . فالمبالغة في بناء الإخبار على 
اسم الإشارة للاهتام بتعنتهم حتى يحكم عليهم بالحكمين المذكورين وتقديم 
الخبرين لإفادة الاهتمام بشأن التبار والبطلان7. 


(1) أنوار التنزيل: 2: 78 . 
(2) ينظر حاشية الكازروني: 4: 59 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 307 . 


(4) ينظر حاشية الكازروني: 3: 26 . 


الفصل الرابع 

وفي قوله تعالى جر كمالك سول مه َلك كير يِنَالائر ليم » 
(المجرات: 7)» قال: "أن بم) في حيزه ساد مسدّ مفعولي اعلموا باعتبار ما قيد به من 
الحال وهو قوله - لو يُطيعكم في كثير مِنّ الأمْر لعنتم - فإِنّهُ حال من أحد ضميرَي 
فيكم ولو جعل استئنافا لم يظهر للأمر فائدة. والمعنى أن فيكم رسول الله على 
حالٍ يجب تغييرهاء وهي إنكم تريدون أن يتبع رأيكم في الحوادث» ولو فعل ذلك 
لعتتم» أي لوقعتم في العنت وهو الجهرٌ والحلاك "”'2. فجعل الجملة المصدرة ب (لو) 
استثنافا يؤدي إلى تنافر النظم وهو في حقيقته قطع.لعلائق الكلام بعضه ببعضٍ 
وإبعادٌ لوحدته باعتيار وحدة المعنى وتكامله وإفادته. 
ثانياً: تقليب الكلام على ما يحتمل من أوجه 

دأب البيضاوي على ذكر الوجوه المحتملة في إعراب الجمل أو الكلام تبعاً 
لتأويل المعاني المختلفة» )ا حرص إتهاماً للفائدة على ذكر ما قيل فيه من آراء سابقيه. 

وقد اعتاد أن يذكر الوجه الذي يعتمده في الأول ثم تتبعة الأوجه الأخرى 
بحسب قوتهاء وإذا خرج عن ذلك فإنه ينبه عليه» كما جاء في قوله تعالى +( الَدِبنَ 


عي 2< 74 2 صو 2 آذ ير - 0 اس سر 2 0 لاني 5 
ينَفَصِون عهد الله من بعد ميتلقا- ويمطعون ما أمر الله يوه أن وْصَلٌ وَيَمْسِدُورت فى 


22 3 أ ع عم 25 3 ع2 

الْأَرَضٍ أوْليِك هم الْخَبيِرُوتَ * «البقرة: 27) . قال: "وأن يوصل يحتمل النصب 
1 ع 1# 01 03 4 

والخفض على أنه بدل من ما أو ضميره والثاني أحسن لفظأاً ومعنى"0. فالنصب 


(:) جاء في حاشية الكازوني: قوله (أحد ضميري فيكم): " لأنه في تقدير كائن والآخر ضمير 
المجرور ": 5: 87 . 

(1) أنوار التنزيل: 2: 324 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 40 . 


الفصل الرابع 


على أنه بدلٌ من (ما)» لأتها في محل نصب والخفضٌ عل أنْه بدلٌ من الهاء في (به). 


أما كون الثاني أحسن لفظاً فللقرب وعدم الفصل بين البدل والمبدل منه 
وكونه أحسن معنى» فلصحة إسقاط المبدل منه وقيام البدل مقامه”©. 


وفي قوله تعالى +[ ييه لذن امبو يب عَلِحكُحْ اليا كَمَا كيب عَلّ 


3 


لدت ين مكُح َلك نَمو 2 اما تَصْدُودي] سكب من مَرِيضًا أو عل 
حَي هه وَآن تمُومُوأ خز لصحم ]سكم تدكئرة 3 عَمْرُ مضا هنل فِدِ 
آلْشُرْءَانُ هُدّى ينكاس وَبَْتبٍ ين هئ وَالمفَانْ صن هد يت التَهرَ كي م 
ومن حكَادَ ميض أو عَلَ سَمَر َصِدَينْ ياي لُمَروْيدُ نيكم الْمْْرَوَلا 
ْبِدُ بكم الْشسْرَ وَِنُكيوأ ليده وَلتُكيروا لله عَكل مَاهَدَدي وَلدَلَّكُْ 
تَشْكْرُورت> © ( البقرة: 185-183)» قال في (شهر رمضان): "مبتدأ خيره ما بعده - 
أي الذي أنزل فيه القرآن - أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم تمدريفان اوفدل 
من الصيام على حذف المضاف أي كُتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان وقرئ ©“ 
بالنصب على إضهار صوموا أو على أنه مفعول» وأن تصوموا وفيه ضعفٌ أو بدلٌ من 


ع 2 
أيام معدودات / 9 


أشار بقوله (ذُلكم) إلى ما فهم من الآية السابقة وهو وقت الصوم وضعّف 


(1) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 128 . 
(*) وهي قراءة عاصم ومجاهد . مختصر في شواذ القرآن: 12 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 90 . 
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الفصل الرابع 


إعرابه مفع و لآ به في قراءة النصبء لأن فيه فصلاً بين العامل والمعمول بالخ 40, 

0 1 2 ع . و 
والعامل أن المصدرية وهي حرف موصول صلتة الفعل مع مافي حيزها وفصل 
المعمول هنا ضعيف». لأنه جزء من الكلمة©. وكان الزغغشري قد ذكر هذا الوجه: 


وفي قوله تعالى ج وإدكات رَجلُّ يوَرَثُ كلل *# (النساء: 12): قال في 
(5كل): "خبر كان أو يورث خبره» وكلالة حال من الضمير فيه وهو من لم يخلف 
ولداً ولا والداً أو مفعول له» والمراد بها قرابة ليست من جهة الوالد والولد» ويجوز 
أن يكون الرجل الوارث ويورث من أورثء وكلالة من ليس له بوالد *“ ولا ولد 
وقرئ **“ يورثٌ على البناء للفاعل» فالرجل اميت وكلالة تحتمل المعاني الثلاثة وعلى 
الأول خبر أو حالء وعلى الثاني مفعول له؛ وعلى الثالث مفعول به "0 . فكلالة إذا 
كانت خبراً أو حالا» فهي بمعنى القريب الذي لا يكون والداً ولا ولداء أماإذا 
كانت مفع ولا له كانت بمعنى القرابة المذكورة. 

والمعاني الثلاثة التي تحملها هي المعنى الأول من لم يخلف ولداً ولا 
والداء والثاني قرابة ليست من جهة الولد والوالد» والثالث من ليس بولد ولا والد 


() ينظر: حاشية الكازروني: 1: 217 . 

(2) ينظر: شرح السيرافي على الكتاب: 1: 461 . 

() ينظر: الكشاف: 1: 336 . 

(:##) كذا في الأصل . والأصوب (ليس له والد) . 

(:4:#:) وهي قراءة الأعمش والحسن . مختصر في شواذ القرآن: 25 البحر المحيط: 3: 189. 
(4) أنوار التنزيل: 1: 178 . 
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القصل الرابع 


من المخلفين» وذلك لأن الكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة 
من الإعياء» ثم تحول الى صفة القرابة من غير جهة الولد والوالد فأطلقت على قرابة 
الأم خاصة بدليل ما ذكر في آخر السورة من أن للأختين الثلشين وأن للأخوة كل 
المال» ثم صارت اسسأ للقرابة عامة لمن عدا الولد والوالد من سائر الأخوة الأخياف 
والأعيان وأولاد العلات وغيرهي”''» وعلى الأول وهو أن يكون بمعنى من لم يخلف 
ولداً ولا والداً يكون خبر الرجل أو حالاً إذا كان يورث خبراً» وعلى الثاني مفعولاً 
له وعلى الثالث مفعولاً به لأنه من باب الأفعال فقد قال ويجوز أن يكون الرجل 
الوارث ويورث من أورث فيكون المعنى يورث غيره. 

وقال ابن هشام: "والصواب في الآية أن "كلالة "بتقدير مضاف أي ذا كلالة؛ 
وهو أما حال من ضمير "'يورث "فكان ناقصة. ويورث خبرء أو تامة فيورث صفة» 
وأما خبر فيورث صفة» ومن فسّر الكلالة بالميت الذي لم يترك ولداً ولا والداً فهي 
أيضاً حال أو خبر ولكن لا يحتاج إلى تقدير مضافه ومن فسّرها بالقرابة فهي 
ل 

م لاله أو 
دسحو قَانُوا و نكم وكا لَدتَبَعَنكهْ هم إأحكثر يَوْمِيذٍ قر 
يَعُولُوت هم كان ون :اي كر يخود (0) ال الوأ لإخوانوم 


- 
ل اي رةه ارح عرص 


وقعدوأ و طاعونا ما قَيَلوأ قل فادرءوأ 0 عن أَنْشسِحكُم الْمَوْتَ إن كنم صَكدقين 4 
(آل عمران: 168-167) » قال في (الذين قالوا): "رفع بدلا من واو يكتمون أو نصب على 
الذم أو الوصف للذين نافقوا أو جر بدل من الضمير في بأفواههم أو قلو.هم كقوله 
(1) ينظر: الكشاف: 1: 510 » حاشية الكازروني: 72:1 


(2) المغنى: 2: 529 . 


الفصل الرابع 


على وجوه لضن بالماء حاتم "”"'. والاستشهاد بإبدال المظهر من ضمير الغائب فإن 
حاتماً بدل من ضمير جوده؛ وإنما جعل بدلا منه لأنه مجرور إذ القوافي على 
اللا 

وفي قوله تعالى .+ لِك عِيسى أبن مرت مَل ألْكَق 4 (مريم: 34): قال في 
( قَوْلَ الَْقّ): "خبر محذوف, أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه والإضافة للبيان 
والضمير للكلام السابق أو لتام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله أو خبر ثان» 
ومعناه كلمة الله ”77. وهذه وجوه رفع - قول الحق - كان الزنخشري قد ذكر بعضاً 
منهاء وهناك وجوه أخخترى في حالة النصبء ذكرها الزمخشري فقال: "وأما انتصابه 
فعلى المدح إن فسر بكلمة الله وعلى أنه مصدرٌ مؤكد لمضمون الجملة إن أريد قول 
الثبات والصدق كقولك هو عبد الله حقاً والحق لا الباطل"”» ولم يذكرها 
البيضاوي. 


ثالثا: التضمين 
وهو أن يقصد بلفظ فعل معناه الحقيقى ويلاحظ معه فعل آخر يناسبه ويدل 
عليه بذكر شبىء من متعلقات الآخر”» و "قد يُشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه 


(1) أنوار التنزيل: 1: 164 . 

(2) ينظر: الكشاف: 1: 478» حاشية الكازروني: 52:2 . 
(3) أنوار التنزيل: 2: 26 . 

(4) الكشاف: 2: 509 . 


(50) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 52. 


الفصل الرابع 


حكمه وفائدته: أن تؤدي كلمة مؤدى كلمتين "00 

جاء في قوله تع الى ف[ وَإِدَا خْلَوا إل شَيْطِينَ (البقرة: 14) » قوله: 
"من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه أو من خخلاك ذم: أي عداك ومضى 
عنكء» ومنه القرون الخالية أو من خلوت به إذا سخرت منهه وعدَّى بإل لتضمين 
معنى الإنهاء "70 . ومعنى قوله (إذا انفردت معه) أن إلى بمعنى” مع وبه قال 
الكوفيون وجماعة من البصريين وقوله أو من خلاك ذم فالمعنى جاوزوا عن المؤمنين 
واصلين إلى شياطينهم فيكون (إلى) بمعناها المشهور. أما المعنى الثالث فيكون إذا 
خلوا منتهين إلى شياطينهم. وفي الصحاح: "خلوت به أي سخرت به وخحلوت إليه 
إذا اجتمعتٌ معه في نخلوة'"0, 

ومنه ما جاء في تفسير قوله تعالى +( وَرَكَهُمٌ في نم لا مْصِرُونَ ‏ (البقرة: 17)» 
فقد قال: "وترك في الأصل بمعنى طرح وخلى وله مفعول واحد فضمن معنى صير 
فجرى مجرى أفعال القلوب كقوله تعالى #إ وَرَكَهُمْ في لم لا يبصِرُونَ 4 (البقرة: 17) 


وقول الشاعر “ # فتركتة جزر السباع ينشئة * 06 


(1) مغني اللبيب: 2: 685 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 23 . 

(3) ينظر: الصحاح: 6: 2543 » مغني اللبيب: 1: 74 : حاشية الكازروني: 1: 86 . 
(4) 6: 2330 . 

() وهو عنترة وتامه: فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم 
ينظر: شرح المعلقات السبع » للزوزني: 250 . 

(5) أنوان النتؤيل :1 25: 


03 للب ببسي سمه 


الفصل الرابع 


فقد قال (فضمن معنى صير) ولم يجعله مجازاً بمعنى صير لبعد المناسبة بينهه) 
ولأنه في الأصل بمعنى طرح وخلى. لأن معنى: "تركتٌ الشيء تركاً: خليته "”"". أو 
لأن الإضمار خير من المجاز . أو لأنه في صورة المجاز على اعتبار معنى واحدء وفي 
التضمين على اعتبار معنيين. 

وقد يعكس فيجعل الفعل المذكور حالاً والمضمن أصلاًء جاء منه في قوله 
تعالى +( لا بوتكم بال )4 (آل عمران: 118)» قوله: "أي لا يقصرون لكم في الفساد 
والإلو التقصير وأصله أن يعدّى بالحرف وعدى إلى مفعولين كقوهم لا ألوك نصحاً 
على تضمين معنى المنع أو النقص"”©. أي لا أمنعك نصحاً ولا أنتقصك وكذلك في 
الآية» لأن "ألا الرجل يألو» أي قضّرء وفلان لا يألوك نصحاًء فهو آلء والمرأة آليةٌ 
وجمعها أوال» ويقال أيضا: أل يُوْلِ تألِيَة إذا قضّر وأبطأ ". وقد يعدل من تعدية 
إلى أخرى لغرض المبالغة في المعنى. 

جاء في قوله تعالى./ ذهب الله بُورهم 4 (البقرة: 17) » قوله: "عدى الفعل بالباء 
دون الهمزة لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك» يقال ذهب السلطان بياله 
إذا أخذه وما أخذه الله وأمسكه فلا مرسل له"©. ولأجل حصول المبالغة عدى 


(1) الصحاح: 4: 1577 . 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 94:1 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 153 . 

(4) الصحاح: 6: 2270 . 

(5) أنوار التنزيل: 1: 25 . 
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الفعل بالباء لما فيها من معنى الاستصحاب والاستمساك والأخخذ أي أخذ الله 
نورهم وأمسكه وهو أبلغ من الإذهاب لما فيه من معنى الإزالة دون الإلصاق 
والصاحية: 

وقد يعدل عن تعدية الفعل بالحرف إلى تعديته بنفسه لإفادة معنى آخر. جاء 
في قوله تعلى ير وَسَكَتُمٌ في مَسَا حكن ان ظَكَموا اشَْهُر اا 
قوله: "وأصل سكن أن يعدى بفي كقر وغنى وأقام» وقد يستعمل , بمعنى التبويء 
فيجري مجراه كقولك سكنت الدار "”'. فالأصل في تعديه بفي كقر في الدار وغنى 
فيها وأقام فيها ولكنه لما نقل إلى سكون خاص تصرف فيه فقيل سكن الدار كما قيل 
ذواها وأوطتها ".إن "سكن الك وشكونا: اشتر وفك وسكدت دازي 
وأسكنتها غيري"7©. وعلى هذا فقد تصرف في الفعل نتيجة الاستعال فعدل به عن 
التعدية بالحرف. 
رابعاً: يبان العامل 

لقد شغل العامل با يحمل من شروط وصفات في العمل الجانب الأكبر من 
دراسة البيضاوي النحوية» شأنه في ذلك شأن من تقدمه من النحاة وبخاصة 
البصريين ومن تابعهم كال زغشريء فقد كان متأثراً به إلى حد بعيد كما تقدم. وقل 

5 5 ع ع 8 5 4) ء 
حدوه بقولهم: هو ما أوجب كون اخخر الكلمة على وجه ممخصوص .أوهوموجب 
(1) نفسه: 1: 441 . 
(2) ينظر: الكشاف: 2: 383 . 
)3( الصحاح: 5. 


(4) ينظر: التعريفات للسيد الحرجاني: 126 . 


الفصل الرابع 
لتغيبر في الكلمة على طريق المعاقية لاختلاف المع (1). 

وتما ذكره من صفات العامل وشروط عمله وأحكامه : 
1. الأصل ش العمل للأفعال وما شايه الفعل عمل عمله 

جاء في قوله تعالى + إِنَّ الذي تَكَمَرُوأ 4 (البقرة: 6» قوله: "و "إن "من 
الحروف التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء 
معانيه والمتعدي خاصة في دخولها على اسمين ولذلك أعملت عمله الفرعي وهو 
نصب الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيه "©. وإنما أعمل 
الحرفء لأنه أشبه الفعل وهو العامل القوي فيعمل عمله. 

وفي قوله تعالى لإ وَإِدْ قَالَ ميك لِْمَلتبَكةَ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضِ حَلِيمَةٌ » 
( البقرة: 30)» قال: "و "جاعل "من جعل الذي له مفعولان وهما "في الأرض خليفة 
"أعمل فيهماء لأنه بمعنى المستقبل ومعتمد على مسئد إليه'"0©, 
والاستقبال ”7 لدلالته على الحدوث””" ومعتمد على مُُسئد إليه ضعيف في العمل 
وليس في قوة فعله © . 


(1) ينظر: رسائتل في النحو واللغة: 39. 
(2) آنوار التنزيل: 1: 17 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 42 . 

(4) ينظر: شرح الأشموني: 2: 339 . 
(5) ينظر: شرح شذور الذهب: 386 . 


(6) ينظر: المفصل: 9 شرح المفصل: 6: 79-78 . 


الفصل الرابع 


وفي قوله تعالىج[ فَلَلَكَ بع تَنَسَكَ عَلح اترهم إن ل يوم هادا ألْحَدِيثِ 
أسَنّا )4 [الكهف: 6]» قال: "وقرئ “ (أن) بالفتح على لأن فلا يجوز إعمال باخعم إلا إذا 
جعل حكاية حال ماضية"”“. إذا قرئ (إن) بالكسر كان باخعاً للاستقبال ففيه شرط 
عمله فينصب (نفسك) وأما إذا قرئ أن بالفتح كان باخعاً للماضي؛ لأن 
( أن لم يؤمنوا) للماضي» لآن (م) جعله للماضي فيكون المعنى لعلك بخعت نفسك 
لأجل عدم إيانهم في الماضي ولا يعمل في المفعول إلا إذا جعل باخع حكاية حال 
ماضية؛ لأنه إذا أريد حكاية الحال كان في حكم الحال""7© . 

وقال في قوله تعالى + بلسط وَدَاعَيهِ *4 (الكهف: 18), "حكاية حال ماضية 
ولذلك أعمل اسم الفاعل "00, 

وفي قوله تع الى جز لآق الت حرام ُو مضْلَاون مضو )* 
(المائدة: 2) » قال في (يَبْتَعُونَ قَضْلاً من رَيهِمْ وَرِضُوَان): "والجملة في موضع الحال 
من المستكن في آمين وليست صفةً له لأنه عامل والمختارٌ أن اسم الفاعل الموصوف 
لديا 1 

إن أصل العمل للأفعال واسم الفاعل محمول على الفعل المضارع في العمل 
للمشابهة لذلك فهو فرع في العمل والفروع تنحط أبداً عن الأصول فإذا وصف 


(:) وهي قراءة الأعشى عن أبي بكر عن عاصم . مختصر في شواذ القرآن: 78 . 
(1) أنوار التنزيل: 2: 3. 

(2) ينظر: شرح المفصل: 6: 77 » حاشية الكازروني: 3: 216 . 

(3) أنوار التنزيل: 2: 5 . 

(4) أنوار التنزيل: 1: 220 . 


يسم ببسي ا لبر جيب الب و ميو ري مرا 1 مور ب امبر أ صرور ثز ببسم و و امبر رن مييورن ل من وال م وال مور الى ميسن بال مر ارال الس وان مسم زان الفصل الرابع 
اسم الفاعل لا يعمل لضعف مشابهته للفعل» لأن الموصوفية من خصائص الأسماء. 
2. قد يكون 2# العامل معنى الفعل كالإشارة والتشبيه والتمني 
ونحوها: 
من ذلك ما جاء في قوله تعالى +[ دَِكَ تَتَلُوه عَلِيك ين الْآيتِ * (آل عمران: 
8 قال: "من الآيات "حال من الماء ويجوز أن يكون المخبر ونتلوه حالاً عل أنّ 
العامل معنى الإشارة"”". أي نشير إليه متلوّآء أو معنى الجملة. 
ففي قوله تعالى +[ َك لَه أتَدُ ل لَه إلا هو والمكيكة وَأؤلوا الي قكيما 
أَلْقِسَطٍ 4 «العمران: 18)» قال: "وانتصابه - أي قائاً - من هو والعامل فيها معنى 
الجملة أي تفرد قائاً 0 أي انتصابه خالا من هو. 
وفي قوله تعالى ج( مَآأَتَبِيعَمةَ ريك بمَجُْونِ * (القلم:  )2‏ قال: "جواب القسمء 
والمعنى ما أنت بمجنون منعاً عليك بالنبوة وحصافة الرأي والعامل في الخال معنى 
النفي"7©. أي انتفى عنك الحنون من عليك©. 
0 ممه 6ك ع كرس 2 4 يه و موس م1 اس ع م 
وني قوله تعالى + مَثَلُ الْذِينَ حَيَأوأ ارد ثم لَمْ يحيلُوهَا كَل الْحمَارِ مَحْمِلُ 
أَسَمَارًا 4 (الجمعة: 5) » قال: "'يحمل" حال والعامل فيه معنى المثل أو صفة» إذ ليس 
المراد من الحمار معيناً "”””. وتقدير الكلام على حد قوله (والعامل فيه معنى المشل): 


(1) نفسه: 141:1 . 
(2) نفسه: 132:1 . 
(3) نفسه: 2: 390 . 
(4) ينظر: حاشية الكازروني: 5: 144 . 


(5) أنوار التنزيل: 2: 377-376 . 
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كمثل الحمار مماثلته حامااٌ أسفاراً 0. 

وفي قوله تعالى ‏ إِفِّ سول أله َو مُصَيَعًا مان يدض من اللؤرية ومترا ولو يق هنا 
بَمَيى 4 (الصف: 6) » قال: "والعامل في الحالين ما في الرسول من معنى الإرسال لا 
الجارء لأنه لغو إذ هو صلة للرسول فلا يعمل ” ". أي ليس العامل فيهما حرف 
الجر الذي هو إلى في (إليكم) إذ هو صلة الرسول فلا يعمل وإنما يعمل إذا كان 
قرا ينقنايوعاها © 
3. قد يكون للفظة اعتبارات تعمل باعتباردون آخر؛ 

وذلك نحو ما ذكره في قوله تعالل+[ وَإِنَّجَهَم لموَعدُم مين 4 (الحجر: 43) : 
قال في (أجمعين): " تأكيد للضمير أو حال والعامل فيها الموعد إن جعلته مصدراً 
على تقدير مضاف ومعنى الإضافة إن جعلته اسم مكانٍ فإنه لا يعمل"””. فالعامل 
في الحال المصدر والتقدير إن جهنم لمحل موعدهم أو معنى الإضافة إن جعل الموعد 
اسم مكان. لآنه لا يعمل. 

وما ورد فيه معنى الإضافة عاملاً ما جاء في قوله تعالى # وَبَرَعنَا ما في 
صُدُورهِم مّنْ غَلٍ إِحْوَنًا * (الحجر: 47)» قوله: "إخواناً "حال من السضمير المضاف 
إليه والعامل فيها معنى الإضافة وكذا قوله +[ عَلّ سُرر مُنََتِاِنَ # (الحجر:00")47. 
وجاز مجيء الخال من الضمير المضاف إليه» لأن الصدور بعضه. 


(1) ينظر: حاشية الكازروني: 5: 132 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 375 . 
(3) ينظر: حاشية الكازروني: 5: 131 . 
(4) أنوار التنزيل: 1: 447 . 


(5) أنوار التنزيل: 1: 448 . 
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4. لا يجوز إعمال عاملين 4 معمول واحد ولهذا وضعوا باب التثتازع 

وذلك ىا جاء في قوله تعالى +[ قَالَ ادن أُفْعْ عَلئِهِ قرا )4 (الكهف: 96) , 
قوله: "أي آتوتي قطراً أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراً فح ذف الأول لدلالة الشاني 
عليه ويه تمسك البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول 
واحد أولى إذ لو كان قطر مفعول آنوني لأضمر مفعول أفرغ حذراً من الإلباس"7©. 
وإنها قال (حذراً من الإلباس»» لأنه لولم يُضمر جاز في هذا التركيب أن يكون قطراً 
هو مفعوله الأول أو الثاني» وأما إذا أضمر ارتفع الالتباس وقطراً منصوب بأفرغ 
وتقديره: آثونيٍ قطراً أفرغ عليه قطراً فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » ولو أعمل 
آتوني لقال أفرغة عليه . 

وأجاز الكوفيون إعماله» وقد استدل البصريون به في عد جواز توجه العاملين 
معاً إلى الاسم الظاهر خلافاً للفدّاء. 

وني قوله تعالى ‏ هَاوْم أفروأ كي )4# (الححاقة: 9 قال: "ومفعوله - أي هاؤم 
- محذوف وكتابيه مفعول (إقرؤوا) لأنه أقرب العاملين ولأنه لو كان مفعول هاؤم 
لقيل إقرؤوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن"””. فاعمل الثاني وهو (إقرؤوا) ولو 
أعمل الأول لقال: إقرؤوه لأن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول وليس 


(1) نفسه: 20:2 . 

(2) ينظر: الكشاف: 2 499 حاشية الكازروني: 3: 236 . 

(3) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 87 . 

(4) ينظر: *مع ا هوامع: 2: 109 » شرح الأشموني: 1: 204 » شرح ابن عقيل: 1: 550 . 
(5) أنوار التنزيل: 2: 395 . 
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في إعماله دون الأول نقض معنى على رأي البصريين ”"» فكان إعماله أولى. 

وفي حكم اختلاف العامل يقول في قوله تعالى # وَأْمَهَدتٌ ضسَآَيِكُم 
وَرَيتِبْحكُم الى في حُجُورحكم ين يسَآيكُم التق دَخَلَم بهن #4 (النسساء: 
3 "ولا يجوز أن يكون الموصول الثاني صفة للنساءين لأن عاملهم| غتلف"2, 
فإن عامل النساء الأول أما المضاف أو معنى الإضافة اللام المقدرة على اختلاف 
الآراء'”» وعامل النساء الثاني (من) الجارة» فلو كان الموصول الثاني صفةٌ للنساء 
لكان كلمة واحدة وهي الموصول الثاني معمولاً لعاملين مختلفين. 
5. لا يجوز العطف على معمولي عاملين مختلفين: 

وهو أيضاً من أحكام العامل» وذلك كما جاء في قوله تعالى وَالتَمينوَشصَها 

وَالْصمَرِ إِدًا ئها (رع) وَالتّبَارِ دا جلها )وليل ذا يَعْشَّها 4 (الشمس:4-1)» قوله: 

"(وَالَّيْل إِذَا يَعْشَاهَا) ولما كانت واوات العطف نوائب للواو الأولى القسمية اللجارة 
ينتعي ردقه جناب هل تمزه قور عدي أيقار يت جرت ديا رد روات 
والظروف بالمجرور والظرف المتقدمين ربط الواو با بعدها في قولك ضرب زيد 
عمراً وبكر خخالداً على الفاعل والمفعول من غير عطف على عاملين مختلفين7. 

يلزم مسن عطف هذه الجمل العطف على عاملين مختلفين» لأن قوله 


(1) ينظر: الإنصاف في مسائتل الخلاف: 1: 92 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 181 . 

() ينظر: حاشية الكازروني: 77:2 . 

(*) وف نسخة أخرى (1) . 


(4) أنوار التنزيل: 2: 440 . 


القصل الرابع 


(والشمس وضحاها) في تقدير قوله أقسم بالشمس وضحاها تلزم العطف على 
عاملين مختلفين وهو (أقسم) وبالباء» وأجاب بأن الواو القسمية نائبة عن الفعل 
والباء فههنا عامل واحد وهو الباء والواوات والباء العاطفة نوائب تلك الواو 
صارت سبباً لربط المجرورات التي هي القمر والنهار والليل والظروف إذا قلاها 
وإذا جلاها وإذا يغشاها بالمتجرور والظرف المقدمين اللذين هما الشمس وض حاهاء 
وإنما جعل الضحى ظرفاً مع أنه فسره بالضوء. لأن له وقتاً خصوصاًء فكأنه ظرف 
وما عامل واحد هو الواوء فلا يلزم العطف على عاملين مختلفين» كم أن بكراً 
وخالداً عطفٌ على زيد وعمرو من غير عطف على عاملين مختلفين» وفي عبارته 
الأخيرة مضافٌ مقدرٌ تفديره على معموليى عاملين مختلفين”'"؛ أي إن الواو الأولى 
نابت عن فعل القسم وحرفه؛ لذلك كان النصب والجر عمل عامل واحد والواوات 
عاطفة لمعمولي عامل واحد على معمول واحد. 
6. يجوزوقوع المعمول حيث يجوز وقوع العامل: 

وفي هذا الحكم يقول في قوله تعالى + ألا يوم يلبهم لي مصدرو: عتم“ 
(هود: 8)؛ "ويوم منصوب بخبر ليس مقدم عليه وهو دليل على جواز تقديم 
ره ايا 

وهذا لبس دليلاً على تقديم مطلق الخبر» بل على جواز تقديم الخبر الذي 
يكون ظرفاًء وإنما كان دليلاً على ما ذكرء لأنه إذا جاز تقديم معمول خبر ليس الذي 
هو الظرف عليها كان جواز تقديم نفس الخبر الذي يكون ظرفاً عليها أولل وهو 


(1) حاشية الكازروني: 5: 187 » حاشية الشهاب: 364 - 365 . 


(2) أنوار التنزيل: 1: 384 . 


الفصل الرابع 


مذهب جماعة من البصريين خلافاً للذهب الكوفيين على جواز تقديم الخبر الذي 
يكون ظرفاً عليها أولى» وإنما كان دليلاً على ما ذكر لأنه إذا جاز تقديم معمول خبر 
ليس إلى هو الظرف عليهاء كان جواز تقديم نفس الخير الذي يكون ظرفاً عليها 
أولى» وهو مذهب جماعة من البصريين خلافاً الذهب الكوفيين» والمبرّد» والسيراني» 
والزجاج» وابن السرّاجء والجرجانيء وابن مالك وأكثر المتأخرين”» وذلك لضعف 
الأولى أن لا يتقدم خبرها عليها. 

ونخلاصة المسألة أن الفعل عنده هو العامل» لأنه الأقوى والأصل وما حمل 
عليه أضعف منه. لأنها فروع والأصل يعمل أَنّى وضع من غير شرط بخلاف ما 
حمل عليه ويعمل كذلك ظاهراً أو مضمراً أو مدلولاً عليه بالمعنق. وهذا ما تناوله 
الئحاة قدياً وشغلوا به وفصلوا فيه القول. 
7. قد يعرض للعامل ما يعلقه أو يلغيه أو يكفه عن العمل 

فالتعليق: وهو إبطال عمل أفعال القلوب في اللفظ دون التقديرء لاعستراض 
ما له صدر الكلام بينها وبين معموليها وهو ضرب من الإلغاء والفرق بينهما إن 
الإلغاء إبطال عمل العامل لفظاً وتقديراً والتعليق إبطال عمله لفظاً لا تقدير ©. 

2 له وس ع عر مك 
وجاء في قوله تعالى يل فدرنا إِنّها لين الْعَديرت * (الحجسر: 60)» قوله: 


م 


() ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 163-160 » شرح الأشموني: 1: 114 » حاشية 
الكازروني: 3: 104 . 


(2) ينظر: شرح المفصل: 7: 86 ؛ شرح شذور الذهب: 365 . 


الفصل الرابع 


"وإنما علق والتعليق من خصواص أفعال القلوب لتضمنه معنى العلم... "00, 
والتعليق ههنا بإدخال إن على الاسمين وهي من المعلقات إذلم يمكن فتحها بإدخال 
اللام ©. قال ابن هشام: "والظاهر أن المعلّق إنم| هو اللام لا (إنَ) إلا أن ابن الخباز 
حكن انه عرو" علك إن زيذا قا "بلس م عله اللا قعل بهذا التق 0 

وفي قوله تعالل +[ وَا ةروجهم ور يكل طم شبكةز لَك ألشخ هده أُحيد ريم 
هات يله ِنَم لمن دوت )4 (النور: 6): قال في (إِنََّهُ يَنَ الصَّادِقِينَ): "وأصله 
على أنه فحذف الجار وكسرت إن وعَلّق العامل عنه باللام تأكيداً "7 . والتعليق 
باعتبار إن الشهادة قريبة من العلم لأخبا مبنية عليه. 

وفي قوله تعللى ‏ أَلرَيروا كر أَمَلَكَا قْلَهُم ص الْفَرُونِ #(يسس:31): 
قال: "ألم يرواء ألم يعلموا وهو معلق عن قوله "كم أهلكنا... الخ "لأن كم لا يعمل 
فيها ما قبلها وإن كانت خبرية لأن أصلها الاستفهام "©. فكم خبريةٌ منصوبة 
بأهلكنا لا ب( يروا) بسبب ما ذكر وقال ابن هشام: "لكن لا يتعين خبرية "كم "بل 
يجوز أن تكون استفهامية» ويؤيده قراءة ابن مسعود (من أهلكنا) وجوز الفرّاء 
انتصاب (كم) ب( يروا)» وهو سهوء وسواء قدرت خبرية أو استفهامية الكل يان 


(1) أنوار التنزيل: 1: 449 . 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 3: 172 . 
(3) شرح شذور الذهب: 367. 

(4) أنوار التنزيل: 2: 94 . 

(5) نفسه: 2: 222 


)26 شرح شذور الذهب: 3368-7 . 


الفصل الرايع 


(كم) تستوجب الصدارة فلا يعمل فيها ما قبلها خبرية كانت أو استفهامية. 

وف قوله تع الى +[ كنا امن ادل مَايمْجمَ 4 (السذاريات: )2 
قال: "وما مزيدة أي ييجعون في طائفة من الليل أو ييجعون هجوعاً قليلا أو 
مصدرية أو موصولة أي في قليل من الليل هجوعهم أو ما مجعون فيه ولا يجوز أن 
تكون نافية لأن ما بعدها لا يعمل فيا قبلها "”". تفول: زيداً م أضرب ولا تقول 
ويد ا لي 7 

وفي قوله تعللى # إن تر ليا تعبرت )4 (يوسف: 43)» قال: 
"واللام للبيان أو لتقوية العامل فإن الفعل لما أخر عن مفعوله ضعف فقوي باللام 
كاسم الفاعل... '"0©. والإلغاء مع التأخير أحسن من الإعبال”» لأن العامل إذا 
موا ار مر ا ا 

وفي قوله تعالى ِ إِنَمَاصتَعواكِدٌ سر )4 (طه: 69)» قال في: "(كيد ساحر)ء 
ا د ل (ما) على 


(1) أنوار التنزيل: 2: 333 . 

(2) ينظر: الكشاف: 4: 16 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 412 . 

(4) ينظر: شرح شذور الذهب: 365. 

(5) ينظر: الكشاف: 2: 323 . 

(:#) وهي قراءة مجاهد وحميد وزيد بن علي . ينظر: روح المعاني: 16: 208 . 
(6) أنوار التنزيل: 2: 43 . 


الفصل الرابع 


(أن) فكفته عن العمل وهيأته للدخول على ما لم يكن يدخل عليه قبل الكفٌ”". 

وفي قوله تعالى مإ كَمَآ ءَامَنَ ألنّاش )4 (البقرة: 13)» قال: "وما مصدرية أو كافة 
مثلها في ربا "20 , 
خامساً: النظم 

وكان الجانب الآخر من دراسته يعتمد معاني النحو وأحكامه؛ وذلك بتعليق 
الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض 07 

ففي فوله تعالى +( إِنَّريكَ سَرِِعٌ لقاب وَإِنَّه لعمُودُ حم 4 (الأنعام: 165) . قال: 
"وصف العقاب ولم يضفه إلى نفسه ووصف ذاته بالمغفرة وضم إليه الوصف بالرحمة 
وأتى ببناء المبالغة واللام المؤكدة تنبيهاً على أنه سبحانه وتعالى غفور بالذات معاقبٌ 
بالعرض كثير الرحمة مبالغ فيها قليل العقوبة مسامح فيها ". أي لم يصف نفسه 
بأنه معاقب ووصفها بأنه غفور والمغفرة صدرت منه تعالى بلا فعل صدر من العبد 
يوجبها لكن العقاب لم يصدر منه تعالى إلا بسبب فعل صدر من العبد. 

وفي قوله تعالى + قُلُ يعِبَادِىَ آلَِينَ أتَرَفُوَا عل أنفسِهم * (الزمر: 53) » قال: 
"أفرطوا في الجناية عليها بالإسراف في المعاصي وإضافة العباد تخصصه بالمؤمنين على 
ما هو عرف القرآن +[ ا تَقَمَطوأ ون يَحمَةِ أله #ولا تيأسوا من مغفرته أولاً وتفضله 


(1) ينظر: شرح المفصل: 8: 131 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 22 . 

(3) ينظر: دلائل الإعجاز » مقدمة الكتاب ؤلفه الإمام عبد القاهر الجرجاني (المدخل في دلائل 
الإعجاز) . 


(4) أنوار التنزيل: 1: 285 . 


الفصل الرابع 


ثانياًظ[ إِنَلَهَمْفِرَالذَوبَ جَنِيعًا 4 عفواً ولو بعد بُعد وتقييده بالتوبة خلاف الظاهرء 
ويدل على إطلاقه في| عدا الشرك قوله # إِنَّأنَهَ لا يَمْفِرُ أن يُشْرَكَ بو '4 (النساء: 48)» 
والتعليل بقوله #إِنَّه هوَالْعْفُورُ لتحم * على المبالغة وإفادة الحصر والوعد 
بال رحمة بعد المغفرة وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة ما في عبادي من الدلالة على 
الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم والنهي 
عن القنوط مطلقاً عن الرحمة؛ فضلاً عن المغفرة وإطلاقها وتعليله بأن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ووضع اسم الله موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على 
الإطلاق والتأكيد بالجميع... لا ينفي عمومها.."”7. 

وقد استدل بالنظم على إطلاق المغفرة في] عدا الشرك؛ فذكر دلائل على 
إطلاقه فيما عدا الشرك التعليل المذكور على طريق المبالغة وإفادة الحصر والوعد 
بالرحمة بعد المغفرة وإنما كان إفادة الحصر دالاً على كاله في الرحمة» لأن حصر صفة 
الكمال في أحدٍ يدل على كباله فيها وتقديم التتخصيص بالمؤمنين والمغفرة أولاً 
والتفضل ثانياً وما في عبادي من الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضيين للترحم 
و تخصيص ضرر الإسراف... وفي وضع اسم الله موضع الضمير في 2 إِنَألَه يَمْفْرَ 
لدوب جنِيعًا يدل على أنه الاسم الجامع لجميع جهات الكمال» ومن يتصف بذلك 
فهو المنعم العقيقي على الإطلاق من غير تخصيص بدليل التأكيد بالجميع. 

وفي قوله تعالى + وَآسْمَعَلٌ الس صَيْبًا )# (مريم: 4)» قال: "شبه الشيب في 
بياضه وإنارته بشواظ النار وانتشاره وفشوه في الشعر باشتعاها ثم أخرجه محرج 
الاستعارة واسند الاشتعال إلى الرأس الذي هو مكان الشيب مبالغة وجعله مميزا 
إيضاحاً للمقصود واكتفى باللام عن الإضافة للدلالة على أن علم المخاطب بتعيين 


(1) أنوار التنزيل: 2: 259 . 


7٠7‏ لسك 


الفصل الرابع 


المراد يغني عن التقييد و 

وإسناد الاشتعال إلى الرأس أفاد أن اشتعال الشيب يفضي إلى اشتعال الرأس 
"وإنه قد شاع فيه وأخذه من نواحيه... وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو لم 
يبق منه إلا ما لا يعتدٌ به» وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل شيب الرأس أو الشيب 
في الرأس» بل لا يوجب اللفظ حيتئذ أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه فإما 
الشمول فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من ظهوره فيه على ال+ملة ووزان هذا أنك 
تقول اشتعل البيت ناراً فيكون المعنى أن النار قد وقعت فيه وقوع الشمول وأنها قد 
استولت عليه وأخذت في طرفيه ووسطه. وتقول: اشتعلت النار في البيت فلا يفيد 
ذلك» بل يقتضي أكثر من وقوعها فيه وإصابتها جانباً منه» فأما الشمول وأن يكون 
قد استولت على البيت وابتزته فلا يعقل من اللفظ البتة"©. 

وم يقتصر اهتتامه بالنظم ومعالجة قضاياه والإفصاح عن معانيه بل عنى 
بتغييره وأيان سبب ذلك. 

ومما جاء فيه من ذلك في قوله تعالى +( إِنَاقَد وى لما نمداب عل من 
كذ وَيوَلَ )4 (طه: 48)» قوله: "ولعل تغيير النظم والتصريح بالوعيد والتوكيد فيه 
لأن التهديد في أول الأمر أهم وأنجح وبالواقع ا وقد تغير النظمء لأن 
الظاهر يقتضي أن يقال والسلام على من اتبع الحدى؛ والعذاب على من كذب وتولى 
فغير النظم إلى ما ذكر لما ذكر ويفهم من عبارته أن لكل من الأمور المذكورة دخلا في 


(1) نفسه: 2: 22 . 
)2( دلائل الإعجاز: 80 . 


(3) أنوار التنزيل: 2: 40 . 


الفصل الرابع 


التهديد أما الأول فلن تغيير النظم يدل على الاهتمام بسشأنه ”''» حتى يستحق أن 
يلتفت إليه التفاتاً خاصاً ويغير النظم السابق به. 

وفي قوله تعالى +[ يكأيها اناس أنَواْرَيُي ولْمْمَوابوَمًا لايجرِى واد عن ورو. ولا 
موود هو جَازِ عن وَالِدِو سَّيِعًا 4 (لقمان: 33)» قال في (هُوَ جز عَن وَالِدِهِ تسيئاً): 
"وتغيير النظم للدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزى به وقطع طمع من توقع من 
المؤمنين أن ينفع أباه الكافر في الآخحرة"2. والأولوية تستفاد من إيراد الجملة 
الاسمية. وفي الاخبار باسم الفاعل للقطع به وتنكير (شيء) ليضم كثيره وقليله 
اجتهاده: 


نبج البيضاوي في دراسة اللغة والنحو منهج المحقق المدقق» فقبل بعض ما 

قيل في مادته ورد بعضه أو ضِعّفه ودليله صحة المعنى وقواعد العربية» ومن ذلك: 
1. ما جاء في قوله تعالى #( وَالْفَمَرَمَدَرئَهُ متَازِلحَقٌَ عاد كالْعيَجُونِ 4 (يس: 39) : 
فقد قال في (كالعرجون): "كالشمراخ المعوج فعلون من الانعراج وهو 
الاعوجاج '"”. وهو ببذا قد خالف سابقيه» فقد قال الجوهري: "العرجون: 
أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً "00 , 


(1) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 23 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 184 . 

(3) أنوار التنزيل: 2: 223 . 

(4) الصحاح: 6: 2164 . 


الفصل الرابيع 
وقال الراغب: "حتى عاد كالعر جون القديم أي الفافه من فاته 0 وقال 
الرغثري: "وهو عود العذق ما بين شيارعه إلى منبنه عن الدخلة "0. فقوله 
(كالشمراخ) مخالف ل في الكشاف والصحام”» وجعله في أساس البلاغة 
من الانعراج فقال: "وانعرج بنا الطريق» وانعرج الركب عن طريقهم وهم 
بمنعرج الوادي» ومنه: العرجون وهو أصل الكباسة سمي لانعراجه (حتى 
عَادَ كَالْعمْ جو ا 
في اللسان: "العرجون: هو أصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ 
فيبقى على النخل يابساً ". 
قال الأزهري: العرجون أصفر عريض شبّهِ الله به الملال لما عاد دقيقاًء 
فقال سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم» قال 
ابن سيده في دقّته واعوجاجه"”. وهو أيضاً حالف لما في كتب اللغة؛ ولعل 
الشمراخ في دقته وضعفه أقرب إلى صورة ال هلال ولاسيما في أوائل ظهوره. 
3 جاء في قوله تعالى ل ألشَّيِطنُ سَوّلٌ لَّهُمَ )4 (عصد: 5» قوله: "سهّل لهم 
اقتراف الكبائر من السول وهو الاسترخاء وقيل حملهم على الشهوات مسن 
السول وهو المتمنى. وفيه أن السول مهموز قلبت همزته واواً لضم ما قبلها 


(1) المفردات في غريب القرآن: 332 (عرجن) . 
(2) الكشاف: 3: 323 . 

(3) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 188 . 

(4) 413 (عرج) . 


63 (عرجن) 73 . 


الفصل الرايع 


ولا كذلك التسويل ويمكن ردّه بقولهم: هما يتسولان "”2. وهو بهذا لم يتقف 
على ما قيل وإنما يرده معتمداً على كلام العرب. 

قال أحمد بن فارس: "(سول) السيف والواو واللام أصل يدل على 
استرخاء في شيء يقال سول يسول سولاً. فأما قولحم سولت له الشيى إذا 
زيتته له»ء فممكن أن تكون أعطيته سؤله» على أن تكون ال همزة ملينة مسن 
اها 

وقال "سأل؛ السين والحمزة واللام كلمة واحدة يقال سأل يسأل سؤالاً 
ومسالة. وجل :'سؤلة: كين الببروال2017, 

فالسول أصل ومعناه الاسترخاء أما السؤل فأصل آخر ومعناه المسؤول» 
فَعْل بمعنى مَفْعول كنقض وخُبْز بمعنى منقوض وخبوز. والسُوّلة: الكثير 
السؤال كالصُبّكة واللّعنة ولكن لما كان السول أصلاً قيل في جمعه تسويلات. 

قال الزغخشري: "سول - سول له الشيطان ونفسه أمراً: سهل له 
وزين؛ وهذا من تسويلات الشياطين "00. 

وفي اللسان: "وسلتٌ أسأل سُوالاً: لغة في سألت» حكاها سيبويه» وقال 
ثعلب: سُوالاً وسوالاً كجوار وجوارء وحكى أبو زيد: هما يتساولان؛ فهذا 


(1) أنوار التنزيل: 2: 315 . 
(3) نفسه: 124:3 . 


(4) أساس البلاغة: 314 (سول) . 


الفصل الرابيع 


يدل على أنها واو في الأصل على هذه اللغة وليس على بدل ال همزء ورجل سُولة 
على هذه اللغة سؤول» وحكى ابن جني سوال وأسولة "7". 

3. جاء في قوله تعالى مم يرِيدُ أله لِيَجَسَلَ حَلِيَصكُم ين حَرَْج وَللن يريد 
مم ( المائدة: 6)» قال: "فمفعول يرسد في الموضعين محذوف واللام 
للعلة» وقبل مزيدة. والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا 
يرخص لكم في التيمم ولكن يريد أن يطهركم وهو ضعيف. لأن (أن) لا 
تقدر بعد المزيدة 0 

وهذا مالف لكلام النحاة» قال شهاب الدين: "الظاهر أن تقدر (أن) بعد 
اللام الزائدة التي بعد فعل الأمر والإرادة نحو أمرت لأعدل و « يريد أنّهُ 
يذهب عَنصكُمْ 4 (الأحزاب: 77")33: وكذلك في المغني7/ وغيره 0 . وقال 

شهاب الدين: "فلا سلف له في هذا القول "©. 

وقد جاء في الكتاب: "وسألته - أي الخليل - عن معنى قوله: أريد لأن 
أفعل» فقال: إنما يريد أن يقول إرادتي لذاء كما قال عزّ وجل +[ وَأمرَتُ لذن أكون 


(1) (سول) 350:11» وينظر كذلك: المحتسب: 1: 89 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 223 . 

(3) حاشية الشهاب: 3: 221 . حاشية الكازروني: 2: 138 . 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 1: 216 » شرح شذور الذهب: 294 » قطر الندى وبل الصدى: 64 . 
(5) ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ: 335-334 . 

(6) حاشية الشهاب: 3: 221 . 
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وَل آلْمسَلِِينَ 4 (الزمر: 12) ؛ إن) هو أمرت لهذا "”'2. وعلى هذا فاللام للتعليل 
والفعل لا مفعول له: 


وقد جمع البيضاوي بينها في قوله تعالى +[ وَأمِرتٌ لان أكون ول لْمملِيينَ )4 
(الزمر: 12)» فقال: "وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدمهم في الدنيا والآخرة» 
لأن قصب السبق في الدين بالإخلاص أو لأنه أول من أسلم وجهه لله من 
قريش ومن دان بدينهم والعطف للمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة والإشعار 
بأن العبادة المقرونة بالإخلاص وإن اقتضت لذاتها أن يؤمر يها فهي أيضاً 
تقتضيه لما يلزمه من السبقة في الدين» ويجوز أن نجعل اللام مزيدة ى| في أردت 
لأن أفعل فيكون أمراً بالتقدم في الإخلاص والبدء بنفسه في الدعاء إليه بعد 
امو 


0 


4. وفي قوله تعالى + وهل لهم ف أَنمسِهع مَولَا بلِيعًا )4 (النساء: 63)» قال: 
"وتعليق الظرف ب( بليغا) على معنى بليغا في أنفسهم مؤثراً فيها ضعيف لأن 
معمول الصفة لا يتقدم على ا موصوف"”7. 
أنفسهم)؟ قلت: بقوله (بليغا): أي قل لهم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في 
قلو 4 

م 0ه 


(1)1: 479» مغني اللبيب: 1: 216 . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 254 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 193 . 

(4) الكشاف: 1: 537 . 


الفصل الرابع 


إن الظرف في عرف النحاة يتوسع فيه ما لا ينوسع في غيره» ولذلك يجوز 
تقديم معمول الصفة على الموصوف. 

قال الكازروني: "فقوله (في أنفسهم) لا يتعلق ب( بليغا) وإلأّلزم تقدم 
معمول الصفة التي هي (بليغا) على الموصوفء هذا ما ذكر لكن الأصح عند 
جنيع الكوفيين وبعض البصريين أنه يجوز تقديم معمول الصفة على الموصوف 
إذا كان المعمول ظرئ) 01 

والبيضاوي أخذ بالمذهب الأشهر» وهو أن معمول الصفة لا يتقدم على 
الملوصوف. لأن المعمول إن| يتقدم حيث يصح تقدم عامله. 

5وف قوله تعللى ير وَمَشَرْيَهُ بإ سَحَقٌ يتان أصَبِلِحِيَ يه (الصافات: 112) » 

قال: "مقضياً نبوته مقدراً كونه من الصا حين وبهذا الاعتبار وقعا حالين ولا 
حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة» فإن وجود ذي امحال غير شرط بل 
الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار المعنى به فلا حاجة لتقدير مضاف يجعل 
عاملاً فيهما مشل وبشرناه بوجود إسحق أي بأن يوجد إسحق نبياً من 
الصالحين ومع ذلك لا يصير نظير قوله +( فََمْْلُوهَا حَلديتَ 4 (الزمر: 73) فإن 
الداخلين كانوا مقدرين خلودهم وقت الدخول وإسحق لم يكن مقدراً نبوة 
نفسه وصلاحها حيث| يوجد"07. 

ويعني بذلك الزغشري في قوله: "إنه لابد من تقدير مضاف محذوف 
وذلك قولك وبشرناه بوجود إسحق نبياً: أي بأن يوجد مقدرة نبوته فالعامل 


(1) حاشية الكازروني: 2: 96 . 


(2) أنوار التنزيل: 2: 237 . 


الفصل الرايع 


في الخال الوجود لا فعل البشارة» وبذلك يرجع نظير قوله تعالى ل فَأَتْحْلُوَهَا 
حَنِييتَ )4 (الزمر: 0")73. 

قال الكازروني: "(قوله ولا حاجة إلى تقدير مضاف) هذا رد عل 
الكشاف حيث قدر ما ذكر لتصحيح الكلاه"2, 

وأما قوله (بل الشرط مقارنة تعلق الفعل به الخ) فلأن البشارة متعلقة 
بإسحق باعتبار أنه مقدر ومقضي بنبوته وصلاحه وإن لم يوجد بعد. 


0 75 ل له د يل ل قد مل مله يه 00 
6.وفي قوله تعالى «( ومن التَخْلٍ من طَلِمِها قِنْوانُ دإنية وَجَنِّتٍ يِنْ أَعَنَابِ *4 


سكعي 


5-7 
إن 
نن م6« ةقدب 


(الأنعام  )99‏ قال في ( وَجَنَاتٍ مَّنْ أعْئّاب): "عطف على - نبات كل شيء - 
ىه 0 : 0 لكالاو 
ولا يجوز عطفه على قنوان إذ العنب لا يخرج من الدخل" . ويعني بذلك 
٠. 4. ٠ 0‏ 2:2 0 عٍِ ع 
الزخشري الذي قال قي (وَجَناتِ مَنْ أعناب) "فيه وجهان: احدهما أن يراد 
وثم جنات من أعناب أي مع النخل والثاني أن يعطف على قنوان على معنى 
وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان - وجنات من أعناب - أي من نبات 
أعنات 4(1) 
وقد ردّه البيضاوي بم ذكره لأنه يؤل إلى أن يكون المعنى ومن النخيل 
جنات من أعناب وفيه بعد عن الظاهرء إلآ أن يتكلف له ما لا حاجة إليه. 


قال 5 تك الدوة: "و قن عاب غنة أن : أعنات صفة جنات وهى لما 
ب الدين: وقد حجار بال من هي 


(1) الكشاف: 351:3 . 

(2) حاشية الكازروني: 5: 10 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 271 . 
(4) الكشاف: 2: 39 - 40 . 


ل لطس ا 
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كانت معروشة تحت أشجار الدخل جاز وصفها بكونها مخرجة من النخيل 
مجازاً لكون هيأءها مدركة من خلالهاء | يدرك القنوان وفيه جمعٌ بين الحقيقة 
والمجاز أو بأن المراد أنه من عطف الجملة أي ومخرجة وحاصلة من النضر أو 
الكرم جنات من أعناب» ففي قوله عطف على قنوات تجوز لا حاجة إليه على 
هذا التقدير لجواز أن يعتبر جنات من أعناب عطفاً على قنوان وذلك 
المحذوف أعني من الخضر أو من الكرم عطفاً على من النخل» أي من نبات 
أعناب يعني أنه على حذف المضاف». لأن البستان لا يكون من العنب نفسه بل 
من النبات والأشجار"”. وقد تخرج المسألة على أن قنوان مبتدأ ومن النخل 
خبره وجنات معطوفٌ على قنوان ومن أعناب معطوف على النخل ولا حاجة 
إلى إخراج العنب من الننخل. 

قال الكازروني: "غاية مافي الباب أن يكون المعطوف على المبتدأ وهو 
جنات نكرة محضة ولم يعرف امتناعه كما صرّح به العلامة التقتازاني'"0. 

وذهب ابن هشام إلى أنه مبتدأ وقدر له خبراً فقال: "فيمن رفع "جنات 
"أنه عطف على قنوان» وهذا يقتضي أن جنات الأعناب تخرجمن طلع النخل» 
وإنما هو مبتدأ بتقدير: وهناك جناتء أو وهم جنات؛ ونظيره قراءة من قرأ 
"وحورٌ عين "" بالرفع بعد قوله تعالى ل بُعلَاكُ عَلوْم يكين ين مين )#أي ولهم 


0 


(1) حاشية الشهاب: 4: 104 . 


)22 -حاشية الكازروني: 2: 200. 


(*) قرأ أبو جعفر وحمزة الكسائي (وحور عين) بخفض الاثتين والباقون بالرفع . النشر في 


القراءات العشر: 178 . 


206 


الفصل الرابع 


حور وأما قراءة السبعة "وجنات "*“ بالنصب فبالعطف على " 
نبات كل شيء "وهو من باب " م[ وَمَكَهِكَيْو وَرُسُيو- وَحِزِيلَ دَمِيَكَللٌ )4 
(البقرة: 0")98, 

وهذا يؤيد ما ذهب إليه البيضاويء لأنه اعتمد قراءة السبعة» ولم يعطف 
على (قنوان)» ى| فعل الزمخشري. 

7 وفي قوله تعالى +( قُلْ أَرَمَيَكم 4 (الأنعام: 47) » قال: "استفهام تعجيب 
والكاف خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا محل له من الإعراب» لأنك تقول 
أرأيتك زيداً ما شأنه» فلو جعلت الكاف مفعولاً» كما قاله الكوفيون» لعديت 
الفعل إلى ثلاثة مفاعيل وللزم في الآية أن يقال أرأيتموكم» بل الفعل معلق أو 
المفعول محذوف تقديره أرأيتكم الحتكم تنفعكم إذ تدعونهبا"7. 

وفي (أَرَأَيتَكُمْ ) خالف التْحاة من وجوه: 

أ. إنهم قالوا إنها بمعنى أخبروني””» وليس فيه استفهام ولا تعجبء بل أمر 
للتبكيت والتوبيخ. قال الكازروني: "والجواب أن هذه الكلمة مراة بها 
الاستخبار عن الشيء العجيبء فلم| كانت للاستخبار تكون للاستفهام؛ ولما 


(*) وهي قراءة عامة القراء . ينظر: تفسير الطبري: 7: 294 » الحجة في القراءات السبع: 146 » 
مختصر في شواذ القرآن: 39 و 66 . 

(10) مغني اللبيب: 2: 5 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 260 . 

(3) ينظر: الكتاب: 1: 112 » الكشاف: 2: 8 شرح الرضي على الكافية: 2: 282 » مغني 
اللبيب: 181:1 . 


237 


الفصل الرابع 


كانت دالة على الشيء العجيب يقصد بها تعجيبهم عن حالكم أيها المخاطبون 
رصحي مدق أن اسع ني 107 

ب. إن تعليق فعل القلب عندهم أن يهمل عن العمل لفظاً ويعمل معنى إذا 
وليها ماله صدر الكلام فاعترض بينها وبين معموليها 7؛ وهذا الفعل ليس 
كذلك ولعله يريد أنه بمعنى إبطال العمل والمفعول متروك والاكتفاء بالجملة 
الشرطية. 

ج. قال الرضي إن (كم) في أرأيتكم حرف خطاب ”” وليس الكاف وحدها كما 
ذهب إليه البيضاوي؛ وهولم يبين أن معناها الجمع» وقال ابن هشام: 
"والكاف حرف خطاب هذا هو الصحييح", 
وفي قوله تع الى يإ وَكَضَ بالَهِ ولا وَكَضَ أله تَصِيرا 4# (النساء: 45) » قال: 

"والباء تزاد في فاعل كفى لتوكيد الاتصال الاسنادي بالاتصال الإضافي"©. فإن 
كفى متصل بالله اتصالاً اسنادياء لأنه فاعل كفى وأيضاً هو أي كفى مضاف إلى الله 
بواسطة حرف الجر فيكون بينهما اتصال أي تعلق إضافي. وفيه أنه كلما كانت الباء 
زاتدة لم يكن موجباً للربط والاتصال» وقد جاء في حاشية الكازروني: "المحرف 


سس ماري دسم 2-2 


الزائد نحو الباء في # كف يِآلَّهِ سَّهِيدَا * (الرعد: 43) لم يدل للربط بل لتقرير 


(1) حاشية الكازروني: 2: 187 . 

(2) ينظر: شرح المفصل: 7: 84 . شرح شذور الذهب: 365 . 
(3) ينظر: شرح الرضي: 2: 282 . 

(4) مغني اللبيب: 1: 181 . 


(5) أنوار التنزيل: 1: 189 . 
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الكلام وتأكيده"00. 

وي قوله تعالى وكات بيس ذَلَكت قَوامًا (الفرقان: 7)ء قال: "هوأي 
قواماً خبر ثانٍ لكان أو حال مؤكدة» ويجوز أن يكون الخبر وبين ذلك لغوأء وقيل إنه 
اسم كان لكنه مبني لإضافته إلى غير متمكن» وهو ضعيف لأنه بمعنى القوام فيكون 
كالإخبار بالشيء عن نفسه"7, 

وهو بذلك يرد ما ذهب إليه الفرّاءء فقد جاء في الكشاف "وأجاز الفرّاء أن 
يكون بين ذلك اسم كان على أنه مبني لإضافته إلى غير متمكن كقوله 
لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت * "0©. وهو ضعيف» لأنه يكون حينئذ اسم 
كان وخبرها بمعنى فلا يكون للخبر فائدة لأن بين الإسراف والتقتير قوامٌ لا 
النة" ل كنبن] بقعال تفوممط بن الأننيي: بو تولك سال التعفاوف: 
"وين ذلك لغرا "لأنه طرف لكو متعلق بقولة تعالى '"'فواما ". 

وفي قوله تعسال + فَكَدَبهُ تمع لمحصرود 18 إلَاعبَاد أنه المشليين" )4 
( الصافات: 128-127)» قال في (إلاَ عِبَادَ لله اممُخْلَصِينَ): "مشسعتى فسن الواى لا من 
التتشترين لفسناة المدى "197 ريسي واو (فكلبوع) لأن دهن ل يكديه ولو 1[ 


.90:26)1( 

(2) أنوار التنزيل: 2: 120 . 

.100 :3 )3( 

(4) ينظر: الكشاف: 3: 100 . 

(5) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 99 . 


(6) أنوار التنزيل: 2: 238 . 
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يستثن من الواو كانوا كلهم مكذبين. 

قال الكازروني: "لأنه إذا لم يستثن من واو كذبوا كان كلهم مكذبين فليس 
فيهم عبد مخلص فضلاً عن المخلصين 00 

وقال شهاب الدين: "(قوله لفساد المعنى) لأن ضمير (ممضرون) للمكذبين 
فإذا استثنى منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضروا وفساده ظاهر". ولم يذكرها 
الزغشري في تفسيره © 
مآخد: 

لم يسلم البيضاوي من المآخذ التي أخذت عليه» ومعظمها يدور حول متابعته 
للزمحشريء ومنها ما يتعلق بقسم المساتل اللغوية والنحوية. نذكر منها ما يأتي : 

في قوله تعالى مكنا لم في يما بكم بو حَفإدًا ماك فشر أن يبسكت 
لله من بُحَدِي رَسُولّا 4 (غافر: 34) ؛ قال: "ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 

000 . فإن الشك غير التكذيبء لأنه قد يكون جهلاً بالشيء أو في وجوده أو في 
ل 0 أ» وليس كذلك التكذيب. لهذا قال 
الكازروني: "قوله (ضاً في تكذيب رسالته) هذا لا يناسب قوله لإفي ممما 


(1) حاشية الكازروني: 5: 11 . 

(2) حاشية الشهاب: 7: 284 . 

(3) ينظر: الكشاف: 3: 352 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 267 . 

(5) ينظر: المفردات في غريب القرآن: 266 (شك) . 


الفصل الرابع 


ةكم بو #إفإن الشك غير التكذيب”". وإنما قال البيسضاوي ذلك تبعاً 
للزمخشري الذي قال في الآية: "وإن! هو تكذيب لرسالة من بعده مضموم إلى 
كلاس وين نوا . 


سا 2 ررح عر 


ما جاء فيه في قوله تعالى # والْمَمرقِدَرَبَهُ مَازْلحقٌ عَادَ كَالْعرَجُونِ الْقرير '*# 
(يس: 39) . قال: "كالشمراخ المعوج فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج"”. 

وهو بهذا قد خالف سابقيه» فقد قال الجسوهري: "العرجون: اصل العذق 
الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً"47. 

وقال الراغب: "(حَتَى عَادَ كَالْعْرجُونٍ الْقَدِيم) أي الفافه من أغصانه"”. 

وقال الزخشري: "وهو عود العذق ما بين شاريخه الى منبته من النخلة"(5. 

فقوله (كالشمراخ) تخالف لما في الكشاف والصحاح”» وجعله في أساس 
البلاغة من الانعراج فقال: "وانعرج بنا الطريق» وانعرج الركب عن طريقهم وهم 
بمنعرج الوادي» ومنه: العرجون وهو أصل الكباسة سمي لانعراجه (حَنَى عَادَ 


(1) حاشية الكازروني: 5: 39. 

(2) الكشاف: 3: 427 . 

(3) أنوار التنزيل: 2: 223 . 

(4) الصحاح: 6: 2164 . 

(5) المفردات في غريب القرآن: 332 . 
(6) الكشاف: 3: 323 . 


0) ينظر حاشية الكازروني: 4: 188 . 


القصل الرابع 


لمرو 

وفي اللسان: "العرجون: هو اصل العذق الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ 
فيبقى على النخل يابساً ". 

وقال الأزهري: "العرجون أصفر عريض شبّه الله به الحلال لما عاد دقيقاً فقال 
سبحانه وتعالى © وَآلْفَمَرَقَدَرْئَهُ متَازِلّحَقٌّ عاد كَالْيَجُونِ الْقَدِرِ #. قال ابن سيده في 
دقته واعوجاجه"2. 

وهو أيضاً حالف لما في كتب اللغة» ولعل الشمراخ في دقته وضعفه أقرب إلى 
صورة الحلال ولاسيا في أوائل ظهوره. 

في قوله تعالى +( وَعك أله لفقت وَالْمْتَفِمَت وَالْكْترئارَ جم حَدِرنَ 
فِيجَا 4 «التوبة: 68): قال في (خالدين فيها): "مقدرين الخلود"0. وفي حاشية 
الشهاب: "قيل الوجه الإفراد لأنهم لم يقدّروه وإنما قذّره الله هم أو أن يقال مقدري 
المخلود بصيغة المفعول والإضافة إلى الخلود '"0, 

وقد يكون الوجه في ذلك أن يقال وعد الله في حقيقته للنار بخلود أصحاهها 
فيهاء وفي ذلك بشارة للنار التي تنلظى وتطلب المزيد من هؤلاءء لأنهم وقودها 
وديمومتها فكأنهم بنفاقهم وكفرهم قد قدروا الخلود لأنفسهم وللنار التي تننظرهم. 

وقد يكون البيضاوي غير ناظر في ذلك؛ وإنما نقل العبارة بنصها من 
(0. 


(2) (عوجن) 13: 284 . 


(3) آنوار التنزيل: 1: 352 . 
(4) ينظر: حاشية الشهاب: 4: 342 . 


القصل الرابع 


الكشاف. فقد قال الزغشري: "مقدرين الخلود "00, 

في قوله تعالى + وَمَا أيهم يّنَْايَةِيِنْءَايتِ رَيَهِمَ 4 (الأنعام: 4): قال: "أي 
وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة "7 . واستعمال قط مع المضارع ليس بصحيحء لأن 
قط تختص بالماضي. 

قال في الصحاح: "وقط معناها الزمان. يقال ما رأيته قط "0©. وفي مختاره: 
"وقط معناه الزمان الماضي يقال ما رأيته قط ولا يجوز دخحوها على المستقبل فلا تقول 
7 ايسا 

وقال شهاب الدين: "واستعمال قط مع المضارع ليس بجيدء لأن قط ظرف 
مختص بالماضي إلا أن يريد بقوله ما يظهر ما ظهر ولا حاجة إلى مئله". وقد نقل 
البيضاوي العبارة بنصها من الكشافء فقد قال الزمحشري في ( مِنْ آيَاتِ رَيهِمْ ): 
"للتبعيض: يعني وما يظه لمم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 


والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين"9, 


في قوله تع الى # وَإِنَ أَطْعسمُوهُم حم سرون (الأنعام: 121)؛ قال: 


.201:21( 

(2) أنوار التنزيل: 1: 254 . 

.1153 :3 )3( 

.398 )4( 

(5) ينظر: حاشية الشهاب: 4: 19 . 
(5:26)6. 


الفصل الرابع 
"وإنما حسنٌ حذف الفاء فيه. لأن الشرط بلفظ المعنى"”17". إن حملة الجزاء إذا كانت 
جملة اسمية وجب دخحول الفاء على الجزاء إلا إذا اعتير ما يجوز عدم دخول الفاء ولم 
يجعل النحاة كون الشرط ماضياً من جملة ما يجوز عدم الفاء"0 . 

قال الرضي: "قوله تعالى + وَإِنْ أَطَعتْمُوهمْ إِنَكُمَ لون 4 إن عدم الفاء على 
الجزاء لاعتبار القسم فإنه إذا كان القسم مقدماً على الشرط كان الجواب للقسم لفظاً 
وإن توسط بين الشرط والجزاء جاز أن يعتبر القسمء وإذا اعتبر القسم لم يجب دخول 
الفاء في الجزاء "0 . فالتوجيه في تركها أنه على تقدير القسم وحذف لام التوطئة 4 
فلذلك أجيب القسم والتقدير ولئن أطعمتموهم إنكم لمشركون» وحذف جواب 
الشرط لسد جواب القسم مسده. 

وقال ابن هشام: "وأما +[ وَإِنَ أطَعسمُوهم نك مرو )4 فالجملة جواب لقسم 
محذوف مقذر قبل الشرطء بدليل #إ وَإن لَّمَ يَنتَهوا عَمَا يعون لِيَمسّو ال كُفَرُوا 
ِنْهُمْ عَذَاثٌ أَلِيمٌ * (امائدة: 7”")73. ولم يذكر الزمغشري سبب حذف الفاء عندما 
تعفن للقية المذكورء 0 

في قوله تعسالى « وَكََِكَ أََلََهُ حُكما عَرييا 4 (الرعد: 37): قال في 


م 


(1) أنوار التنزيل: 1: 276 . 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 2: 206 . 

)03( شرح الرضي على الكافية: 2: 391» حاشية الكازروني: 2: 206 . 
(4) ينظر: حاشية الشهاب: 4: 121 . 

(5) مغني اللبيب: 1: 99 . 


(6) ينظر: الكشاف: 2: 48 . 


الفصل الرايع 


( عَرَيًَ): "مترجماً بلسان العرب ليسهل لهم فهمه وحفظه وانتصابه على الحال "77" . 
وهذا يدل على أن (عربياً) حال لكن (حكى]) حال و (عربياً) صفته. وفي الكشاف: 
"حكاً عربياً حكمةٌ عربيةٌ مترجمة بلسان العرب وانتصابه على الحال '"20, 

وكلام الزمخشري لا يصدق على (عربياً)؛ لأنه قرنه| معاً ولعله يقصد أن 
الخال هو (حي]) لا (عربياً). 

والبيضاوي يقصد بقوله واتتصابه على الحال إلى أن الحال في الحقيقة هو 
(عربياً) ىا صرحوا في قوله تعالى +[ فد عَرَييًا )4 (يوسف: 002. 


م 


وري ب ضام 


في قوله تعالى +( إرك> ايت تَنَعُوت ين دون أنه أن يمُأ بهاو و لبخ تَمعُوأ 
دم 4 (الحج: 073» قال في (وَلَوِ اجتَمَعُوا لَهُ): "أي للخلق هو بجوابه المقدر في موضع 
حال جيء به للمبالغة أي لا يقدرون على خلقة مجتمعين له متعاونين عليه فكيف إذا 
كانوا منفردين"© . وقبل إن هذه الواو ليست حالية ولا عاطفة بل اعتراضية فتكون 
هذه جملة مستقلة لها نوع ارتباط بالجملة المتقدمة مؤكدة له'”. 

وقد ذهب الزتخشري إلى أنها حالٌ قال: "إن قلت: ما محل (ولو اجتمعوا له) 
قلت: النصب على الحال كأنه قال: مستحيل أن يخلقوا الذباب مشروطاً عليهم 


(1) أنوار التنزيل: 1: 431 . 

.363:2)2( 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 2: 587 » حاشية الكازروني: 3: 153 . 
(4) أنوار التنزيل: 2: 79 . 

(5) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 60 . 


الفصل الرابع 


اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونهم عليه"”". وإنما قال البيضاوي للمبالغة لأن جعل 
(ولو اجتمعوا له) بمعنى مجتمعين له متعاونين عليه في زيادة تقدير الجواب» ومن هنا 
كان الاعتراض عليه. 
في قوله تعالى # وَيَمَوِْ هَدِذِو ناكَهُ أله حكم ءايه (هود 64) » قال: 
ا 0 
'"انتصب (اية) عل الخال وعاملها معنى الإشارة و (لكم) حال منها تقدمت عليها 
لتنكه "20 
قيل هذا قول لم يقل به أحد والأولى أن يقال إن لكم حال عمل فيها معنى 
ا يا 
وما قاله البيضاوي منقول عن الزمخشريء فقد قال: "'(آية) نتصب على الجال 
قد عمل فيها مادل عليه اسم الإشارة من معنى الفعل» فإن قلت: فيم يتعلق لكم. 
قلت: بآية حالاً منها متقدمة» لأنها لو تأخرت لكانت صفةٌ لها فللا تقدمت اتتصب 
عل 01 
م 0 ع يا و 0-1101 ل 
في قوله تعالى ب وصدٌ عن سبل الل وَكفرا بوء وَأَلْمَسَجِدٍ أَلَْرَاوِ (البقرة: 
7 قال في (والمسجد الحخرام): "على إرادة المضافء أي وصِد المسجد الحرامء 
كقول أبي دؤاد : 
0 0 3 مده مااي كم 5 2 م َِ و 5 0 
أقلامري نحسَبِينَ أفرا ونار توق 3 بالل ل تاررا 


() الكشاف: 3: 22 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 392 . 
(3) ينظر: حاشية الكازروني: 3: 113 . 


(4) الكشاف: 2: 279 . 


الفصل الرايع 


ولا يحسن عطفه على سبيل الله» لأن عطف قوله (وكفر به) على (صد) مانع منه إذ 
لا يقدم العطف على الموصول على العطف على الصلة» ولا على ا حاء في (به) فإن العطف 
على ضمير المجرور إنم| يكون بإعادة الجار"”". 

جاء في روح المعاني: "واختار القاضي» تقدير مضاف معطوف على 
( صد) أي وصد المسجد الحرام.. واعترض بأن حذف المضاف. وإبقاء المضاف إليه 
مقصورٌ على السماع "00 . وليس ذلك على إطلاقه بصحيح» لأنه يجوز حذف المضاف 
إذا كان المضاف إليه متصلاً بعاطف» وهذا العاطف مسبوق بمضاف مثل المحذوف 
لفقا رومت فغو شاك روا قر ولا معنا )وقد اند سيويه بيت أن 
دؤاد وقال: "فاستغنيت عن تثنية كلّ لذكرك إياه في أول الكلام ولقلة التباسه على 
المخاطب. وجاز كما جاز في قولك: ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه؛ وإن شئت 
قلت: ولا مثل أخيه. فكى| جاز في جمع الخبر كذلك يجوز في تفريقه. وتفريقه أن 
تقول: ما مثل عبد الله يقول ذاك ولا أخيه يكره ذاك. ومثل ذلك ما مثشل أخيك ولا 
أبيك يقولان ذاك» فلم) جاز في هذا جاز في ذلك "30 , 


واختار الزغخشري عطف (والمسجد الحرام) على سبيل الله . وأعترض بأن 


(1) أنوار التنزيل: 1: 101 . 
(2)2: 155. 


(*#) ينظر: مجمع الأمثال: 2: 236 . 
(3) الكتاب: 1: 33؛ وينظر كذلك: شرح المفصل: 4: 27-26 » شرح الأشموني: 
2 35» شرح ابن عقيل: 2: 78-77 . 


(4) ينظر: الكشاف: 1: 357» روح المعاني: 2: 155 . 


القصل الرايع 


عطف (وكفر به) على (وصد) مانع من ذلك إذ لا يقدم العطف على الموصول على 
العخانت كل الها والزرص ول شتاصة وه مني اللمتسلة له 

قال ابن هشام: "إن المسجد عطف على سبيل» وإنه حينئذ من جملة معمول 
المصدر وقد عطف (كفر) على المصدر قبل مجبعه"0, 

قال الكازروني: "قوله (ولا على الهاء في به... الخ) وأيضاً فلا معنى للكفر 
بالمسجد الحرام إلا بتكلف "0©, 

في قوله تعالى غإ إِت الله بآلكاس لَرَءُوفٌ تَحِيمْرٌ 4 (البقرة: 143)» قال: "ولعله 
قدّم الرؤوف وهو أبلغ محافظة على الفواصل "07 . 

قال الآلوسي: "وقول القاضي: لعل تقديم الخبر ليس بشيء» لأن فواصل 
القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع.ء فالمراعاة على كل حالء ولأن الرحمة 
حيث وردت في القرآن» قدمت ولو في غير الفواصل» كا في قوله تعالىج رَأَمَهٌ وَيَتمَةٌ 
وَرَعْبَاَة )4 (الحديد: 27) ابتدعوها في وسط الآية". واستشهاده بهذه الآية ليس كما 
ينبغي» لأن الرحمة لم تتقدم وإنم) الرأفة والفاصلة كلمة آخخر الآية كقافية الشعر وقرينة 
السجع إلا أنها لا يقصد إليها في نفسها بل تتبع المعاني بخلاف السجع الذي يقصد 
إليه في نفسه. ثم يحال المعنى عليه لذلك كانت الفواصل بلاغة©. 


(1) مغني اللبيب: 2: 541 . 
(2) حاشية الكازروني: 1: 234 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 79 . 

)4( روح المعاني: 2: 10 . 


(5) ينظر: الإتقان: 2: 97-96 . 


الفصل الرابع 


وقياس المبالغة الترقي من الأدنى إلى الأعلى ولما كان الرؤوف أبلغ» لأن الرأفة 
"أشد الرحمة "””» كان المفروض أن يتقدم الرحيم على الرؤوف كما يقال شجاع 
باسل وعالم نحرير ولا يقال العكس””» فلم| تقدم الرؤوف وهو الأبلغ اختلف في 
التعليل. 

قال العسكري: "إن الرأفة أبلغ من الرحمة» ولهذا قال أبو عبيدةإن في قوله 
تعالى #إ رَءُوفٌ تيد 4 تقدياً وتأخيراً أراد أن التوكيد يكون في الأبلغ في المعدم 
فإذا تقدم الأبلغ في اللفظ كان المعنى مؤخراً "00 , 

ولعل أبا عبيدة لم يرد ذلك وإنما أراد التنبيه على أن في تقديم (رؤوف) تأكيداً 
عل المعنى الأبلغ ينبغي الالتفات إليه. 

في قوله تعالى +[ فُلهَل نُك خسري مها 4 (الكهف: 103)» قال: "نصب على 
التمييز وجمع على أنه» مسن أسماء الفاعلين أو لتنويع أعرالهم""”7. جاء في رسالة 
لمجهول: "والقول بأن أعمالاً بمعنى عالمين أو عمالين ارتكاب خلاف الظاهر بلا 
نكتة» لأن ما يحصل منه حصل من الأصل "0©. 


(1) الصحاح: 356 . 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 196 . 

(3) الفروق اللغوية: 190 . 

(*) وفي نسخة أخرى (جمع لأنه) ‏ أنوار التنزيل وبهامشه حاشية الكازروي: 3: 237 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 21 . 

(5) رسالة لبعض الفضلاء في إشكال وقع في تفسير القاضي البيضاوي ورقة (1) مكتبة الأوقاف 
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أي إن أعمالاً بمعنى عامل وهو صفة» والصفة تقع تييزاً نحو لله درّهُ فارساً 
أما إذا قصد أن أعمالاً جمع عمل» فهو خلاف المشهور بين النحاة» لأنه مصدر فلا 
يجمع: إلا أن يقصد الأنواع فيجمع ليصرح بشموله لهاء فجمعه هنا إما لتنويع 
أعمالهم وقصد شمول الخسران لأنواعه أو أنه مصدر والمصدر يدل عل القليل 
والكثير. 

جاء في حاشية الشهاب: "وقيل إنه أشار بقوله. لأنه من أسماء الفاعلين إلى أن 
الأخسرين بمعنى الخاسرين ولا وجه له لأن ضمير لأنه “ ليس للاخسرين بل 
ل(أعمالا) فى ذكره سهو منه وأجيب عنه بأن مراده أن الضمير راجع لقوله (أعالاً) 
ولما كانت الأعمال أعمال هؤلاء الخاسرين حصلت منه الإشارة المذكورة وهذا لا 
1 

وقال الكازروني: "(قوله لأنه من أسماء الفاعلين أو لتنوع أعمالهم) فالأول أن 
يكون الأعمال جمع عامل كالإشهاد جمع شاهد وإذا كان التمييز صفة وجبت مطابقته 
للمميز وأما إذ لم يكن من أسماء الفاعلين بل يكون مصدراً فلا يجمع إلا إذا قصد 
0 

وعلى هذا الوجه يتضح الإشكال الذي قصده صاحب الرسالة فهو جمع 
الإيذان بأن خسراههم إنما كان من جهاتٍ شتى لا من جهة واحدة. 

ومما يؤخذ عليه أيضاً أقواله المتناقضة؛ ففي قوله تعالى +[ وَكانَرَسُولَا با )4 


(*) أو أنه ىا في نسخة أخرى . 
0 138. 


(2) حاشية الكازروني: 3: 237 . 


الفصل الرابع 


(مريم: 54)» قال: "يدل على أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة فإن أولاد 
إبراهيم كانوا على شريعته"”0. 
وفي قوله تعالى ؤإ وما أَرسَلمَا من قَبَلِكَ من سول ولا تي # (الحج: 52)؛ قال: 
لرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها والنبي يعمه". 
ففي الأولى قال أن الرسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة» وفي الثانية قال 
خلاف ذلك. ولذلك جعله العاملي من جملة أقواله المتناقضة©. إلا أنه لم يعلل 
لأحكامه وإن| كانت مجموعة تحت عنوان أقوال متناقضة للبيضاوي وههنا واحد من 
ثلاثة أقوال هى كل ما جمعه العامل. 
إن لفظة الرسول تطلق على معان كثيرة ولا تختص بصاحب الشريعة منها 
للقول المحمل» قال العسكري: "والرسالة جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها 
.0 4 
إلى غيره . 
وقال الجوهري: "وأرسلت فلاناً في رسالة» فهو مُرِسَل ورسولء والرسول 
أيضاً: الرسالة. وقال كثير: 
لقد كذب الواشون مابحت بسر ولا أرساتهم برسول © 


وقال الراغب: "والرسول يقال تارةً للقول المحمل كقول الشاعر : 


(1) أنوار التنزيل: 2: 28 . 

(2) نفسه: 2: 76 . 

(0) ينظر: الكشكول: 1: 203 . 

(4) الفروق اللغوية: 223 » ولسان العرب: (رسل): 11: 283 . 
(5) الصحاح: 4: 1709 . 


الفصل الرابع 


* ألا ابلغ أبا حفص رسولاً * 
وتارة لتحمل القول والرسالة والرسول يقال للواحد والجمع ”)؛ لآأن 6 
ع 5 . 3 2 
وفعيلاً يستوي فيه المذكر والمؤنث والواحد والجمع؛ مثل عدوٌ وصديق©. 


فالرسول تطلق على القول وعلى حامله وعلى الرسالة وتطلق على صفوة 
الرسول وأص حابه. قال الراغب: "وقوله 2 وَمَارْسِلُ الْمَرَسَلِينَ إلا مسرن 
وَمنْذِرِينَ *4 (الأنعام: 8) فمحمول على رسله من الملائكة وإللأانص وقوله ير ا 
الرسل كوأ ين الطِيبت وَعَلْوَاصَيِحًا # (المؤمنون: 51) قيل عنى به الرسول وصفوة 
أصحابه فس|هم رسلاً لضمهم إليه كتسميتهم المهلب وأولاده المهالبة"0©. وتطلق 
كذلك على صاحب الكتاب من الأنبياء. 

قال الزغشري: "الرسول: الذي معه كتاب من الأنبياء". وقال أيضاً: 
"الرسول من الأنبياء من جمع إلى المسجزة الكتاب المنزّل عليه'"© . 

ومما تقدم يتبين أن قول البيضاوي في الآبة (وَكَانَ رَسُولاتَينَاً) إن الرسول لا 
يلزم أن يكون صاحب شريعة صحيحاًء وكذا قوله في الآية الثانية لأنه قد جمعت 
الرسالة إلى النبوة في غير واحد من الأنبياء» كا كان أكثرهم أنبياء ولم يكونوا رُسلاً 


(1) المفردات في غريب القرآن: 194. 

(2) ينظر: الصحاح: 4: 1709. 

(3) المفردات في غريب القرآن: 194 مادة (رسل). 
(4) الكشاف: 2: 513. 


(5) نفسه: 18:3 . 


الفصل الرابع 


لأنه قد يكون نبياً ''وإن لم يكن معه كتابٌ كيوشع"7". 
وما أنحذ عليه كذلك متابعته للز حشري في اعتزاسه» ففي قوله تعالى 
:وَل لك ما ورآة دحك أن تبَحَعُوأ بأمولكم مُحْصِِينَ حير مُسفجيرت )4 (النسساء: 
4 قال في (أن تَبَْعُوأ بأَمْوَالِكُم حخْصِينَ غَبْرَ مُسَافِحِينَّ): "مفعول له» والمعنى أحل 
لكم ما وراء ذلكم إرادة أن تبتغوا النساء بأموالكم بالصرف في مهورهن أو أثانهن 
في حال كونكم محصنين غير مسافحين"7. 
ا 
إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياماً في حال كونكه"”7. 
واضح من هذه الآية ى| في غيرهاء وهو كثير» متابعة البيضاوي للزغخشريء 
وقد جرٌ عليه الكثير من المآخذ فم أعترض به على الزحشري قد وقع فيه 
البيضاوي لأنه قلّده في كثير من مسائله» ولا كان ال حشري معتزلياًء فقد أخضع 
مادة درسه لمنهجه في تأويل النصوص ترويجاً لمذهبه؛ وهذا ما دفع بعضهم إلى 
تسجيل ذلك وردّه كابن المنير وأبي حيان وأصحاب الحواشي والتعليقات والرسائل. 
ومنهم من نفذ إلى ذلك من خلال دراسة تفسير تفسير البيضاوي» كما صنع كتاب 
الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشافء فقد جمع فيه ما انتقاه من 
حاشية السيوطي على تفسير البيضاويء ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف, وثما 
جاء فيه قوله في الآية المذكورة: "قال شيخنا - أي السبوطي - تبع في ذلك 


(1) نفسه: 513:2. 


(2) أنوار التنزيل: 1: 182 . 
(518:1)3. 


الفصل الرابع 


الزغشري. وقد قال أبو حيان7؟ إن فيه تحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه وتفسير 
الواضح الجلي باللفظ المعقد ودس مذهب الاعتزال في غضون ذلك درساً خفيفاً 
وجعل قوله أن تبتغوا على حذف مضافينء أي إرادة كون ابتغاتكم” بأموالكي 
وفسّر الأموال بعد بالمهور وما يخرج من النكاح” دون السفاح؛ وظاهر الآية غير 
هذا الذي فهمه الزمحشريء إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات 
السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لا حالة السفاح» وعلى هذا الظاهر أنه لا يجوز 
أن يعرب (أن تبتغوا) مفعولاً له» كما قال الزعخشري 7 لأنه فات شرط من شروط 
المفعول له وهو اتحاد العامل في الفاعل والمفعول له لأن الفاعل في قوله (وأحل) 
هو الله والفاعل في (أن تبتغوا) هو ضمير المخاطبين؛ فقد اختلفاء ولما أحس 
الزخشري بهذا جعل أن تبتغوا على حذف إرادة حتى يتتحد الفاعل في قوله (وأحل) 
وفي المفعول له ولم يجعل (أن تبتغوا) مفعولاً له إل على حذف مضاف وإقامته مقامه. 
وهذا كلّه خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك" , 

وق ناس الحوانية وق سين كنناننا دسائسه الاعتزالية فلا ينبغي 
للمصنف - أي البيضاوي - متابعته وليس كما قال وأما كونه يلزم تخلف إرادته 


(1) ينظر: البحر المحيط: 3: 217 . 

(2) في الكشاف: (أي إرادة أن يكون ابتغائكم): 1: 518» وكذلك في البحر المحيط: 
3 . 

(3) في الكشاف: (والأموال: المهور ما يخرج في المناكح): 1: 519 . 

(4) في البحر المحيط: (كيا ذهب إليه الزغشري): 3: 217 . 

(5) في البحر المحيط: (وهو اتحاد الفاعل في العامل والمفعول له): 3: 217 . 

(6) كتاب الإتحاف: ورقة (5 ض) مكتبة الأو قاف العامة » بغداد » رقم (1: 13852) . 
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الفصل الرايع 


تعالى» لآن منهم من لا يبتغي ذلك وهو مذهبهم فمدفوع بأن الإرادة هنا بمعنى 
الطلب مطلقاً وكثيراً ما تستعمل له "00 , 

وأما أن تبتغوا فهو مفعول له بدلالة الكلام؛ فقد جاء بعد تحريم لأجل ابتغاء 
الحلال» وأما شرط اتحاد فاعل المعلل والعلة وفاعل التحليل والتحريم فقد قال ابن 
هشام فيه: "قاله المتأخرون وخالفهم ابن خرّوف"2. 

واعتذر له "بأن الاتحاد المذكور مشروط في غير (أنّ) و (أنّ): ومن التعسف ما 
قبل إنه يحتمل أنه مفعول به "00. ولا وجه له في المعنى. 


(1) 124:3. 
(2) أوضح المسالك: 108 . 


(3) حاشية الشهاب: 3: 124 . 


الفصل الخامس 
مذهبه النحوي 


الفصل الخامس 


مذهبه النحوي 


اعتمد البيضاوي الأسس البصرية وأصوطمء واستعمل ممصطلحاتهم؛ كما 
استشهد كثيراً بآراء شيوخهم كا خليل وسيبويه والمبرّد. وقد تقدم ذكر موقفه من 
أدلة الصناعة وعرفنا أنه كان يعتمد الأسس البصرية جما يغني عن إعادة ذكره. أما من 
حيث المصطلحات النحوية» فقد كان يستعمل المصطلحات البصرية كالممنوع من 
الصرفء الظرفء. الجر» والمجرورات» النعتء. البدلء ألقاب الإعرابء والبناء» 
الضميرء المتعدي واللازم... اللخ . 

ومن ذلك على مسبيل المشال؛ ما جاء في قوله تعالى 2 فْلّ هو الله عد 4 
(الإخلاص: 1)» قال: "الضمير للشأن كقولك هو زيد منطلقء وارتفاعه بالابتداء 
وخبره الجملة» ولا حاجة إلى العائد ؛ لأنها هي هوء أو لما سئل عنه أي سألتموني عنه 
هو الله"”'. وهو ضمير الشأن فسّره ما بعده؛ أي الخير» وهو وإن كان جملة, لكن لا 
حاجة إلى العائد "لأنهاء أي القصة:؛ هي أي الجملة هوء أي ضمير الشأن "0. 
ويسميه الكوفيون المضمر المجهول؛ لأنه لا يدري عندهم ما يعود عليه" . 

وفي قوله تعالى 9 فيه ياس بيت مُقَامْإوآحِيمَ #(آل عمران: 97)» قال في (مقام 
إبراهيم): "مبتدأ محذوف خبره» أي منها مقام إبراهيم؛ أو بدل من آيات بدل البعض 


(1) أنوار التنزيل: 2: 455 . 
(2) حاشية الكازروني: 5: 199 . 


() ينظر: شرح المفصل: 1: 77» وهمع الموامع: 1: 67 . 


الفصل الشامس 


من الكل؛ وقيل عطف بيان "”“. والتعبير بالبدل اصطلاح البصريين» والكوفيون 
يسدولة :الكبين أو التكرين همون عطفت البنانة التربي 3 

وفي قوله تحال + إلا أل صنو الك َم يتك وييبَم مسق أو جَاوكُم 4 
(النساء: 90 : قال في (أو جاؤوكم): "عطف على الصلة"77. ويسمى عطفاً بحرف؛ 
وشقى لتنا فالقطت فور عازات التصروذه والسى مو عارات الكرفيين 7 

وفي قوله تعالى # فََنبَدَت يد 4 ( مريم: 22)» قال: "والجار والمجرور في 
موضع الحال "”0. والمعنى فائتبذت ملتبسة به» أي انتبذت وهو في بطنها. والجر من 
عبارات البصريين» والخفض من عبارات الكوفيين © وهم يسمون حروف الجر 
حروف الصفات 7 ؛ لأنها تحدث صفة في الاسم فقولك جلستٌ في الدار دلت 
(في) على أن الدار وعاء للجلوسء وقيل لأمها تقع صفات لا قبلها من التكرات أو 
حروف الإضافة لأنها تضيف الفعل إلى الاسم أي توصله إليه وتربطه به”*. 
وحروف الإضافة من مصطلحات الكتاب7© . 


وفي قوله تعالى# وَهُرَىَ ليك دْعَ آلتَخْلهَ * (مريم: 25) » قال: "وأميليه إليك 


(1) أنوار التنزيل: 1: 149 . 
(2) همع ال موامع: 2: 2121 125 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 99 . 

(4) شرح المفصل: 74:1 . 

(5) أنوار التنتزيل: 2: 24 . 

(6) شرح المفصل: 2: 117 . 
(7) نفسه: 5: 74 . 

(8) همع الموامع: 2: 19 . 
(1)9: 209 باب الجر . 


الفصل اتلخامس 


والباء مزيدة للتأكيد.."”“الزيادة والإلغاء من عبارات البصريين» والصلة والحشو 
من عبارات الكوفيين. 

وفي قوله تعالى +[ لَوكَا د مهعتموة ظَنَ امون اموت يأَنفْسهم حَيرا ‏ (الدور: 
2 » قال: "وإنما جاز الفصل بين لولا وفعله بالظرفء لأنه منزّل منزلته من حيث 
إنه لا ينفك عنه» ولذلك يتسع فيه ما لا يتسع في غيره ؛ وذلك لأن ذكر الظرف أهمء 
فإن التخضيض على أن لا يخلو بأوله"؛ والكوفيون يسمون الظرف المحلٌ» ومنهم 
من يسميه الصفة 7 كما يسمون أحرف التحضيض أحرف الاستفهاه. 

وفي قوله تعسال لإ لَّايسيوى القودُوة من الْمُوْمِينَ حَدُ أؤلي اضر ر )4 
( النساء: 95) » قال في (من المؤمنين): "في موضع الحال من القاعدين» أو من الضمير 
الذي فيه (غير أولى الضرر) بالرفع صفة للقاعدين لأنه لم يتقصد به قوم بأعيانهم أو 
بدلٌ منه... وقرى “ بالجر على أنه صفة للمؤمنين أو بدل منه"”. ويعني بقوله (أو 
من الضمير الذي فيه) هو الذي يرجع إلى اللام التى هي الموصولء إذ المعنى الذين 
يقعدون. وقوله (لأنه لم يقصد به قومٌ بأعياتهم) أي القاعدون في حكم النكرة إذ 
المقصود جماعة من القاعدين غير معينين» فيكون نظير قول الشاعر #* ولقد أمدٌ على 
اللئيم بدو 


(1) أنوار التتزيل: 2: 25 . 

(2) شرح المفصل: 8: 128 . 

(3) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 51 المسألة (6) . 

(4) ينظر: شرح عمدة الحافظ وعدّة اللافظ: 320 . 

(:*) وهي قراءة الأعمش وأبٍ حيوة . ينظر: البحر المحيط: 3: 330 . 
(5) أنوار التنزيل: 1: 202 . 

(6) حاشية الكازروني: 2: 110 . 


الفصل الشامس 


والتعبير بالضمير وبالمضمر للبصريين والكوفيون يقولون: الكناية والمكنى 
ولافرق بين المضمر والمكنى عندهمء فهما من قبيل الأسمء المترادفة فمعناهما 
ل 
المكنيات» فكل مضمرٍ مكني» وليس كل مكني مضمراً ©. والتعبير بالنعت 
اصطلاح الكوفيين» وربما قاله البصريون» والأكثر عندهم الوصف والصفة©. 

وما ذكره من آراء شيوخهم؛ قوله فيؤز الم )# (البقرة: 1) "(الم) وسائر الألفاظ 
المتهجى بها أسراء مسمياتها الحروف التي رُكبّت منها الكلم لدخولا في حد الاسم 
واعتوار ما يخص به من التعريف والتنكير والجمع والتصغير ونحو ذلك». وبه صرّح 
الخليل وأبو علي... وإن القول بأنها أسماء السور يخرجها إلى ما ليس في لغة العرب» 
لأن التسمية بثلاثة أسماء فصاعداً مستكره عندهم» ويؤدي إلى اتحاد الاسم والمسمى 
يستدعي تأخر الجزء د الس ا مه 
ترقيجد ا لياط ] كويد للحي ... والتسمية بثلاثة أسماء إن تمتنع إذا رُكبت 
وججعلت اسياً واحداً على طريقة بعلبك» ا 
بتسوية سيبويه” بين التسمية بالجملة والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف 
لمجي "40 


وفي قوله تعالى +[ إنَّ الله لا مْتَح 2 تي أن يَصضْرِبَ مَمَلَكا ما بَعُوضة (البقرة: 26) » 


(1) همع الموامع: 1: 56 . 

(2) شرح المفصل: 3. 

(3) همع الموامع: 2: 116 . 

(*#) ينظر: الكتاب: باب أسماء السور: 2: 31-30 . 
(4) أنوار التنزيل: 1: 11:9 . 


القصل الخامس 


قال: "وأنّ بصلتها مخفوض المحل عند الخليل بإضمار (من) منصوب بإفضاء الفعل 
إليه بعد حذفها عند سيبويه "77. وحمل (أن) بصلتها يتوقف على المراد من 
(يستمحي) فإن أريد به الترك وهو الذي يناسب الآية» كان مستغنياً عن حرف الجر؛ 
لأن ترك متعدٍ بنفسه © » وإذا كان يستتحي بمعناه الحقيقي وجب تقدير الحرف. 

وفي قوله تعالى + أَِرَ بي وَأسْيِعٌ 4 الكهف:26)» قال: "ذُكر بصيغة 
التعجب للدلالة على أن أمره في الإدراك مارح عمًّا عليه إدراك السامعين 
والمبصرينء إذ لا يحجبه شيء. ولا يتفاوت دونه لطيفٌ وكثيفٌ وصغيرٌ وكبي وخفي 
وجل والهاء تعود إلى الله ومحله الرفع على الفاعلية» والباء مزيدةٌ عند سيبويه”»؛ 
وكان أصله أبصرء أي صار ذا بصر ثم نقل إلى صيغة الأمر بمعنى الإنشاءء» فبرز 
الضمير لعدم لياق الصيغة له أو لزيادة الباء كم في قوله تعالى +( وَكَقٌ بده )ه 
(النساء: 50) » والنصب عل المفعولية عند الأخفش **“: والفاعل ضمير المأمور وهو 
كن اذه والباءعويدة رنكانت الشيزة للتحتية: ومعدية إذكانت العو لاله 

إن الجار والمجرور كان فاعلاً في الأصلء فإن أفعل بزيد على مذهب سيبويه 
فعلٌ وفاعلٌ والباء زائدة» ولا يلزم أن يكون فاعلاً نظراً إلى المعنى المراد كما أن في ما 
أحسن ريداء زيداً مفعول في الأصلء لكن إذا قصد معنى التعجب لم يكن كذلك: 
فيكون الجار والمجرور مفعولاً. 


(*#) ينظر: الكتاب: 1: 476 . 

(1) أنوار التنزيل: 1: 37 . 

(2) حاشية الكازروني: 1: 124 . 

(#:) ينظر: الكتاب: 2: 251 ؛ شرح المفصل: 7: 149 150 . 
(:**:*) ينظر: شرح المفصل: 7: 149 . 

(3) أنوار التنزيل: 2: 7 . 


الفصل الخامس 


سامت مرق > 


وفي قوله تعالى +( وَأَلصَارِفٌ والَارِقَهُ مقط حُوَأ أَيْدِيَهُمَا )“أ (للائدة: 38): قال: 
"جملتان عند سيبويه*» إذ التقدير فيها يتلى عليكم السارق والسارقة أي حكمه]| 
وجملةٌ عند الميّده»"”1". فهها لم يبنيا على الفعل عند سيبويه» ولكنهه| جاء! على مثال 
قوله تعالى +( مَتَلُالَنَةَ الى وعد الْمنفُونَ #(حمد: 15). أما المبرّد فقد جعل اللام في 
السارق والسارقة لام الموصولء فيكون اسم الفاعل فعلين في صورة الاسم. 

وفي قوله تعاى غر وَإن ل تقعلوأ ون تَفعُوأ تار لت وَهُودهَا لئاس 
وَلْلْمْجَارَةُ (البقرة: 24)» قال: "والوقود بالفتح ما توقد به النار» وبالضم المصدرء 
وقد جاء المصدر بالفتح» قال سيبويه **»: "وسمعنا من يقول وقدت النار وقوداً 
عالياء والاسم بالضم ولعله مصدر سمي به كما قيل فلان فخر قومه وزين بلدهء 
وقد قرئ به “م والظاهر أن المراد به الاسم وإن أريد به المصدر فعلى حذف مضاف 
أي وقودها احتراق الناس"2. 

وف قوله تعالى + كَأْمً ليت عَامَنُوا مِعْكَمُور أَنَّهُ ألْحَنُ ون رَيَهِمَ »«البقرة: 
6 . قال: "أما حرف تفصيل يفصل ما أجمل ويؤكد مابه صدرء ويتضمن معنى 
الشرط» ولذلك يجاب بالفاء. قال سيبويه **»: "أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من 


(*#) ينظر: الكتاب: 71:1 . 

(*#) ينظر: المقتضب: 3: 225 . 

(1) أنوار التنزيل: 1: 231 . 

(#*) ينظر: الكتاب: 2: 2228 فيه: " وسمعنا من العرب من يقول: وقدت النارٌ وقوداً عالياً. 
(*#** *) وهي قراءة مجاهد وطلحة . مختصر في شواذ القرآن: 4 . 

(2) آنوار التنزيل: 1: 33 . 

(###**) ينظر: الكتاب: 2: 312؛ المفصل في علسم العربية: 323: شرح المفصل: 


12-9 شرح الأشموني: 3: 607-606 . 


314 


شيء: فزيد ذاهب أي هو ذاهب لا محالة» وأنه منه عزيمة» وكان الأصل دخول الفاء 
على الدملة» لأنها الجزاء لكن كرهوا إبلاءها حرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا 
المبتدأ عن الشرط لفظ "(1. 
( النحل: 66) » قال: "وإنما ذكر الضمير ووحده ههنا للفظ وأنّئه في سورة المؤمنين 
للمعنى» فإن الأنعام اسم جمع؛ ولذلك عذه سيبويه في المفردات المبنية على أفعال 
كأخلاق وأكياش "20 أي إن الأنعام للجمع. 

وقد يقع للواحد كيا صرح بذلك سيبويه» قال: "وأما أفعال فقديقع للواحد 
من العرب من يقول: هو الأنعام» وقال الله عر وجل + مقي يناف عونو ) 
(النحل: 66) . وقال أبو الخطاب: "سمعت العرب يقولون: هذا ثوب أكياش "20 

كما عد نفسه واحداً م نهم» ففي قوله تع الى ني لآل تر )4 
( الفاتحة: 1)» قال: "والاسم عند أصحابنا البصريين ‏ من الأسماء التي حذفت 
أعجازها لكثرة الاستعمال» وبنيت أؤزائلها على السكونء وأدخل عليها مبتدأ بها همزة 
الوصلء لآن من دأبهم أن يبتدتوا بالمتحرك ويقفوا على الساكن» ويشهد له تصريفه 
على أساء وأسامي وسمى وسميت وبجيء كهدى لد فيه قال: 


والله أمسماك سمى مباركناً آثلرك الله ب هإيثاركا 


(1) أنوار التنزيل: 1: 38 . 

(2) نفسه: 1: 462 . 

(3) الكتاب: 2: 17 . 

(#) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 6 المسألة (1) . 


الفصل الخامس 


والقلب بعيد غير مطرد ””“» أي إن لقائل أن يقول: إن هذه تصاريف الوسم 
بعد نقل الواو وقلبها عن موضعها إلى الآخر» فأجاب بأن هذا بعيد غير مطرد. أي 
لا يجيء في نظائره”. 

وقد يذكرآراء الكوفيون أيضاًء إلا أنه يؤخرها ويقدم لها ب( قيل) إشعاراً منه 
بضعفهاء ففي قوله تعالى إ وَتكأك أله ينظ اررق لِمَن يمن بَادو. يقد و 
أن من أنه عكَا لُحَسفَ يسا وَتكائده ابول الْكَفرُونَ )4 (القصص: 82) » قال: "'وويكأن عند 
البصريين مركبٌ من وي للتعجب وكأن للتشبيه» والمعنى ما أشبه الأمر أن الله 
يبسط» وقيل من ويك بمعنى ويلك وأن تقديره ويك أعلم أنْ الله "© . قال سيبويه: 
"وسألت الخليل عن قوله (ويكأنه لا يفلح) وعن قوله تعالى (ويكأن الله)؛ فزعم أنها 
وي مفصولة من كأن والمعنى وقع على أن القوم انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم؛ أو 
نبهوا فقيل لهم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا... وأما المفسرون فقالوا: أل ترٌ 
أن الله "0 , 

وف الكشاف: "وعند الكوفيين إِنْ ويك بمعنى ويلك» وإن المعنى: ألم تعلم 
أنه لا يفلح الكافرون "© . 

كما حرص على تقديم آراء شيوخ البصرية واعتمادها في حالة عرضه لنتتاج 


لي ومب 


اللدرستين مستعيناً في ذلك بآراء الزشري؛ ففي قوله تعالى +( ون لم تََْنُوأ ون 


(1) أنوار التنزيل: 1: 3. 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 14 . 
(3) أنوار التنزيل: 2: 161 . 

(4) الكتاب: 1: 290 . 


(5) 3: 3 شرح المفصل: 4: 78 » وينظر كذلك: شرح السيراني على الكتاب: 1: 290 . 


الفصل الشامس 


00 50 25 
دل أ فَأنّف ا عر 


ََعَلُوأْ فَأتَّوا تار أل وَقُودُهَا ألنّاس وَالْجَارَةُ #«البقرة: 24): قال: "ولن كلا في نفي 
المستقبل» غير أنه أبلغ وهو حرف مقتضب عند سيبويه والخليل “ في إحدى 
الروايتين عنهء وني الرواية الأخرى أصله لا أن» وعند الفرّاء ©“ لا فأبدلت ألفها 
1 وناك 
0 . 

وكون "لن" أبلغ من "لا " في نفي 1 تقب| 5 من قول الم 3 للا 
ولن أختان في نفي المستقل إلا أن في لن توكيداً وتشديداً تقول لصاحبك: لا أقيم 
غداًء فإن أنكر عليك قلت: لن أقيم غداء ىا تفعل في أنا مقيم وإني مقيه'"0, 

وأعترض عليه؛ فقد قال ابن هشام: "ولا تفيد لن توكيد النفي خلافاً 
للز حشري في كشافه ولا تأبيده خلافاً لهفي أنموذجه وكلاهما دعوى 
بلا دليل"07. وبهذا فالبيضاوي لم يذهب مذهب البصريين فحسبء وإن) كان يعتمد 
آراء الزمخشري أيضاء وإن كان متأخراًء فقد كان يرى رأيه ويحذو حذوه في كثير مسن 
المسائل وبخاصة اللغوية منها ى| تقدم معرفة ذلك. 
موقفه من المسائل الخلافية : 

لقد مرّ ذكر رأي البيضاوي في البصريين واختياره لمذهبهم؛ وقد طبع ذلك 
دراسته اللغوية والنحوية بالطابع البصري. ويتضح ذلك با يأتي : 

اشتقاق الاسم من السموء كما جاء في قوله تعالى +[ بي لمكي ير 4 


(*) ينظر: الكتاب: 1: 407 . 

(#:) ينظر: مغني اللبيب: 1: 284 » شرح الأشموني: 3: 548 . 
(1) أنوار التنزيل: 1: 33 . 

(2) الكشاف: 1: 248 . 

(3) مغني اللبيب: 1: 484 . 


القصل الخامس 


(الفاتحة: 1)» قوله: '"'واشتقاقه (أي الاسم) من السموء لأنه رفعة للمسمى وشعار له 
ومن السمة عند الكوفيين واصله وسمء حذفت الواو وعوضت عنها #مزة الوصل 
ليقل إعلاله وردٌ بأن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره في كلامهب "00 

ذهب إلى أن المصدر أصل للفعلء والمشتقات بخلاف الكوفيين الذين ذهبوا 
إلى أن الفعل أصل للمصدر وللمشتقات©. 

جاعءفي قوله تعللى # وَكانَ أله عَلَكُل شَيْءِ قينا )#(النسساء: 85) ع 
قوله: "واشتقاقه - أي مقيتاً - من القوت فإنه يقوي البدن ويحفظه "0©. 

وف قوله تعالى # وَذى فرق ل كين 4 (البقرة: 83)» قال: 
"رسكن مني من السكون كان النقر اسك 3 

وفي قوله تعالى +[ وََمَيَمَا موْبَمَدِوء بألسُلٍ )4 (البقرة: 87)» قال: "أي أرسلنا 


مام 


مرج عل 


على أثره كقوله تعالى .8( ثم أَرسلْا رسِلنَا ترا )4 (المؤمنون: 44)» يقال قفاه إذا تبعه وقفاه 
به إذا اتبعه من القفا نحو ذنبه من الذنب "0©. فالمصدر أصل للفعل كما ذهب إليه 
البصريون» وفي قوله تعالى ©[ تربور عَنكَهَفْهِمر 4 


و 
(الكهف: 17)» قال: "وأصله تتزاور فأدغمت التاء في الزاي» وقرأ الكوفيون يحذفها 


(1) أنوار التنزيل: 1: 3» ينظر في تفصيل ذلك: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 6 المسألة (1) » 
شرح المفصل: 1: 23 »؛ حاشية الكازروني: 14:1 . 

(2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 235 المسألة (28). 

(3) أنوار التنزيل: 1: 198 . 

(4) نفسه: 1: 62 . 

(5) أنوار التنزيل: 1: 63 . 


الفصل الخامس 


وابن عامر ويعقوب تزور فتزاور بمعنى تايل مشتق من الزور وهو الميل ”2 وقٌرئ 
تزاور كتحمار وكلها من الزور بمعنى الميل"7. 

جاء في قوله تعالى 2 ير لَكْر خَطَليَدكُم *# [البقرة: 0158 قوله: 
"وخطايا أصله خطائي كخضائع» فعند سيبويه*“ أنه أبدلت الياء الزائدة همرة 
لوقوعها بعد الألف واجتمعت همزتان» فأبدلت الثانية ياءَ ثم قلبت ألفآء وكانت 
الهمزة بين الألفين فأبدلت ياءٌ وعند الخليل قُدمت الهمزة على الياء ثم فعل بهبما ما 
ذكر"7. فقد ذهب بقوله (كخضائع) مذهب البصريين لأنهم ذهبوا إلى أن وزن 
خطايا فعائل» بخلاف الكوفيين الذين ذهبوا إلى أن وزن خطايا فعالى وهو مذهب 
كدير 

جاء في قوله تعالى ( كلا سَيَكْفُرُونَ يعِبَادَمِمْ # (مريم: 82)؛ قوله: 
" (كلا) ردع وإنكار لتعززهم بها "0 . هذا رأي أكثر البصريين» وقد ذهب ثعلب 
من الكوفيين إلى أنبا مركبّة من كاف التشبيه ولا النافية» قال: وإنما شُددت لامها 
لتقوية المعنى ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتين» وهي عند البصريين حرف معناه 
الردع والزجرء لا معنى لها عندهم إلا ذلك؛ حتى أنهم يجيزون أبداً الوقف عليها 


(1) ينظر: شرح شذور الذهب: 232 . 

(:) وهي قراءة الجبحدري وأيوب السختياني . ينظر: مختصر في شواذ القرآن: 78. 
(2) أنوار التنزيل: 2: 4 . 

(##) ينظر: الكتاب: 2: 169 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 54 . 

(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 805 المسألة (116) . 

(5) أنوار التنزيل: 2: 33 . 
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الفصل الخامس 


عَنِيدًا # (المدثر: 16): "فإنه ردعٌ له عن الطمع وتعليل للردع على سبيل الاستئناف 
بمعاندة آيات المنعم المناسبة لإزالة النعمة المائعة عن الزيادة". 


والابتداء بها بعدها ©. ولذلك قال البيسضاوي في قوله تعالى جلا ِنَم كن لبا 


جاء في قوله تعالى 8( قل اللَّمُمّ # (آلعمران: 26)» قوله: "الميم عوضٌ عن 
(يا)» ولذلك لا يجتمعان» وهو من خصائص هذا الاسم كدخول (ياء) عليه مع لام 
التعريف وقطع همزته وتاء القسه"0©. وهذا رأي البصريين لا يراه الكوفيون , 
وأصله عندهم "يا الله أمنا بخير" إلا أنه لما كثر في الكلام وجرى على الألسنة حذفوا 
بعض الكلام طلبا للخفة» والحذف في كلام العرب لطلب الخفة كثير. 


ل 


جاء في قوله تعالى # هلَأرَءَيْتَكمَ *4 (الأنعام: 40): قوله: "والكاف حرف 
خطاب أكد به الضمير للتأكيد لا محل له من الإعراب لأنك تقول أرأيتتك زيداً ما 
شأنه» فلو جعلت الكاف مفعولاً ا قاله الكوفيون لعديت الفعل إلى ثلاثة مفاعيل 
وللزم في الآية أن يقال أرأيتموكه "©. 

وفي قولهتع لل فر َال اريك عدا الزن حك رت ع2 إل (الإسراء: 62) » 
قال: "الكاف لتأكيد الخطاب لا محل له من الإعراب "©. قال ابن هشام: "فالشاء 


فاعل» والكاف حرف خطاب هذا هو الصحيحء وهو قول سيبويه » وعكس ذلك 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 1: 188 » مع الهوامع: 2: 74 . 

(2) أنوار التنزيل: 2: 408 . 

(3) نفسه: 1: 133 . 

(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 341 المسألة (47)» شرح الأشموني: 2: 449. 
(5) أنوار التنزيل: 1: 260 . 

(6) نفسه: 1: 484 . 

(8) ينظر: الكتاب: 1: 122 . 


المرّاء فقال: التاء حرف خطاب» والكاف فاعل لكونبها المطابقة للمسند إلية» ويرده 


صححة الاستغئاء ء عن الكافء وإنها لم تقع قط مرفوعة 0 


جاء في قوله تعالى 9 إَِكَ تمد ويك معت * (الفاتحة: 5)» قوله: "وإيّا ضمير 
منصوب منفصل وما يلحقه من الياء والكاف والحاء حروف زيدت لبيان التكلم 
والمخطاب والغيبة لا محل لها من الإعراب كالتاء في أنت والكاف في أرأيتك 007 . 

ذهب سيبويه ”” إلى أن "إيّا" هو الضمير ولواحقه -وهي الياء من 
إياي» والكاف من إياك» والهاء من إياه - حروف تدل على المراد به من تكلم أو 
خطاب أو غيبة . وذهب الكوفيون إلى أن إيّا عماد وما بعدها هو الضمير©. 

جاء في قوله تعالى +( كَلِكَ انسيتَبُلَاري نه (البشرة: 2)» قوله: "وريب في 
المشهور مبنى لتضمنه معنى من منصوب المحل على أنه اسم لا النافية للجنس 
العاملة عمل إن لأنها نقيضتها ولازمة للأسماء لزومها" . فاسم "لا" النافية 
للجنس المفرد مبني وليس معرباً خلافاً للكوفيين”7) 

جاء في قوله تعالى ألا يوم أيهم لَب مَصَروقًا عَنْهُم )4 (هود: 8): 
قوله: "ويومٌ منصوب بخبر ليس مُقدْم عليه؛ وهو دليل على جواز تقديم 


(1) مغني اللبيب: 1: 181 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 7 . 

(3) ينظر: الكتاب: 1: 379 - 380 . 

(4) ينظر: شرح الأشموني: 51:1 . 

(5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 695 المسألة (98) . 
(6) أنوار التنزيل: 1: 13 . 

(7) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 366 المسألة (53) . 
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خرعاعلييا"0". وهوانا دعي إلب هالهريوة: أماالكوقفوة فل موزون 
ار ال يري 8 
جاء في قوله تعالى +[ عُلَ هَلَءَ م2543 )4 (الأنعام :150)» قوله: "وهلم اسم 

فعل لا يتصرف عند أهل الحعجاز وفعل يؤنث ويجمع عند بني تميم وأصله عند 
البصريين هالم من إذا قصدء حذفت الألف لتقدير السكون في اللام» فإنه الأصل» 
وعند الكوفيين هل أم فحذفت الحمزة بإلقاء حركتها على اللام وهو بعيد لأن هل لا 
تدخل على الأمر"”. فقوله (اسم فعل) هو على مذهب بعض البصريين”» ومن 
مصطلحاتهم وقد ذهب سيبويه '” إلى أنها ليست بفعلٍ في لغة أهل الحجازء لأنها 
تلزم صورة واحدة فهم جعلوها للواحد والاثنين والجمع والذكر والأنثى» وأما بنو 
تيم فهي عندهم فعل تتصل بها الضمائر فيقولون هلمي وهل) وهلموا وهلممن”5, 
وذهب الكوفيون إلى أنها فعل حقيقة”". أما من حيث الأصل؛ فهي عند البصريين 
مركبة من ها التنبيه» ومن (ل) التي هي فعل أمر من قوهم 1"الله شعثه» أي جمعه كأنه 
قيل أجمع نفسك إلينا فحذف ألفها تخفيفاء ونظراً إلى أن الأصل لام (1© السكونء 
وقال الخليل ركبا قبل الإدغام فحذفت الهمزة للدرج إذ كانت همزة وصل وحذفت 
الألف لالتقاء الساكنين ثم نقلت حركة الميم الأولى إلى اللام وأدغمتء وقال الفرّاء 


0) أنوار التنزيل: 1: 384 . 

(2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 160 المسألة  )18(‏ 
() أنوار التنزيل: 1: 282 . 

(4) ينظر: شرح الأشموني: 2: 484 . 

(5) ينظر: الكتاب: 2: 158 . 

(6) ينظر: «مع ال موامع: 2: 107 . 

(7) ينظر: شرح الأشموني: 2: 484 . 
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مركبة من هل التي للزجر وأم بمعنى أقصد خففت الهمزة بإلقاء حركتها على 
الساكن قبلها وحذفت فصارت هلّو'”. وقد ذهب مذهب البصريين فيها من حيث 
القول باسميتها ومن حيث أصلها. 

جاء في قوله تعالى +( عَأوْم ْوأ كتبية )أ (الحاقة: 19) » قوله: "هاء اسم للخل وفيه 
لغات أجودها هاء يا رجل وهاء يا امرأة وهاؤ مايا رجلان أو امرأتان وهاؤم يا 
رجال وهاؤن يا نسوة ومفعوله محذوف و (كتابيه) مفعول اقرءواء لأنه أقرب 
العاملين» ولأنه لو كان مفعول هاؤم لقيل اقرءوه إذ الأولى إضماره حيث أمكن "0 . 
قوله باسمية "هاء "هو على مذهب جمهور البصريين”7. وقد ذهب الكوفيون إلى أن 
أسماء الأفعال أفعال لدلالتها على الحدث والزمان. وكذلك ترجيح إعمال الثاني 
من المتنازعين هو رأي البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن إعمال الأول أولى لسبقه 
(©. وفي قوله تعالى +[ قَالَ انو فر َيِه قرا )4 «الكهف: 96)» قال: "أي آتوني 
قطراً أي نحاساً مذاباً أفرغ عليه قطراً فحذف الأول لدلالة الثاني عليه؛ وبه تمسّك 
البصريون على أن إعمال الثاني من العاملين المتوجهين نحو معمول واحد أولى إذ لو 
كان قطراً مفعول (آتوني) لأضمر مفعول أفرغ حذراً من الإلباس". فقد أضمر 
مفعول (أفرغ) حذراً من الالتباس؛ لأنه لو لم يضمر جاز في هذا التركيب أن يكون 


(1) ينظر: شرح المفصل: 4: 42 , همع الموامع: 2: 106 . 

(2) أنوار التنزيل: 2: 395 . 

(3) ينظر: شرح المفصل: 4: 43 » مغني اللبيب: 2: 349 . 

(4) ينظر: همع الموامع: 2: 105 . 

(5) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 83 (مسألة 13) » شرح المفصل: 1: 278 شرح 
الأشموني: 1: 203-202 . 

(6) أنوار التنزيل: 2: 20 . 
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قطراً معمولاً للفعل الأولء فلزم الالتباس في أن قطراً هو مفعوله الأول أو الثاني 


وأما إذا أضمر ارتفع الالتباس» لأنه لو أعمل الأول لوجب أن يقال: "آتوني أفرغه 
عليه قطراً اللا 


م 


جاء في قوله تعالى م[ وَحِظهُمَ وَكل لهم ف أَنَفسِهم فَوْلَا بَلِيعًا 4 (النساء: 
3 قوله: "وتعليق الظرف (في أنفسهم) ب( بليغا) على معنى بليغاً في أنفسهم مؤثراً 
فيها ضعيف»؛ لأن معمول الصفة يتقدم على الموصوف"7. وهذا على مذهب 
البصريينء لأن الكوفيين أجازوا تعليق (في أنفسهم) بقوله (بليغاً). وقد ذهب 
الزخشري إلى ذلك بقوله: "فإن قلت: بم تعلق قوله (في أنفسهم)؟ قلت: بقوله 
بليغاً: أي قل لهم قولاً بليغا في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يختصون به اغتياماً..."90, 
وذلك لا يجوز على مذهب البصريين”: لأن معمول الصغة لا يتقدم عندهم على 
الملوصوف. 

جاء في قوله تعالى +إ وَإن كانت لكجِيرَةٌ ‏ (البقرة: 143)» قوله: "إن هي المخففة 
من الثقيلة» واللام هي الفاصلة» وقال الكوفيون: هي النافية واللام بمعنى إلا 
والضمير لما دل عليه قوله ©[ وَمَا جلما آلْتِبَْهَ لتكت عَلَيْيآ )|4 من الجعلة أو التولية 
أو الفعريلة أن الله . 


(1) ينظر: شرح شذور الذهب: 425 » حاشية الكازروني: 1: 236 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 193 . 

(3) ينظر: البحر المحيط: 3: 282-281 ممع الهوامع: 2: 116 » حاشية الكازروني : 
2 . 

(4) الكشاف: 1: 537 . 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 2: 3, همع الموامع: 2: 3-2 . 

(6) أنوار التنزيل: 1: 79. 
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ودقم 


وفي قوله تعالى +[ وَإن وَجِدناً أحكا. هم لَفْسِقِينَ )4 (الأعراف: 2). قال: "من 
ل را ل لي 
المبتدأ والخير والأفعال الداخلة عليهماء وعند الكوفيين (إِنْ) للتفي» واللام بمعنى 
إلة"”". فالفعل بعد (إن) المكسورة المخففة يجب أن يكون من الأفعال الداخلة على 
المبتدأ والخبر» وجوّز الكوفيون غير ذلك ©. 

جاء في قوله تعالى # فَالَ الله هنا بوم ينهم ألصَّدِقِينَ صِدْفهُمٌ هم 4 (المائدة: 11) ع 
قوله: "وة وواف فيو لعل أدسرت لدال وعير م اغارف ادرف 
مستقر وقع خبراً. والمعنى هذا الذي مر هو من كلام عيسى واقع يوم ينفع وقيل إنه 
لمر مل سيبس سي ل 0 

ب"0. لم يز البصريون في قراءة النصب غير الإعراب» وأجاز الكوفيون 
0 '» واحتجوا لذلك بقراءة نافع. 

جاء في قوله تعالى +[ فَهرَ في عِسَةٍَاضِيَ )4 (الحاقة: 21)» قوله: "ذات رضا 
عل التسبة بالضيفة "9 وهذا ما ذه ب ]إلينة النهيزين 2 لآن الكوفيين ذهسوا 
إلى أن تاء فاعلة مختصة بالمؤنثء لأن علامة التأنيث إن| دخلت في الأصل للفصل 


(1) تفسه: 1: 302. 

(2) ينظر: الكشاف: 2: 100 » مغني اللبيب: 1: 232 » شرح الاشموني: 1/ 144 . 
(8) ينظر: الحسجة في قراءات السبع: 6. 

(3) أنوار التنزيل: 1: 253. 

(4) ينظر: شرح الأشموني: 2: 315. 

(5) أنوار التنزيل: 2: 395 . 

(6) ينظر: الكتاب: 2: 90 . 
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للد كور لوقف 3 

جاء في قوله تعالى ‏ بنط وَِراعِيهِ *4 (الكهف: 18)» قوله: "حكاية حالٍ 
ماضية ولذلك أعمل اسم الفاعل". وهذا ما ذهب إليه البصريون: لأنهم لا 
يجوزون إعمال اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي» بخلاف الكوفيين الذين أجازوا 
ذلك 00 

جاء في قوله تعالى +[ إنَّ لذ تَكَفَرُوأْ 4 (البقرة: 6)» قوله: "'وإن من الحروف 
التي تشابه الفعل في عدد الحروف والبناء على الفتح ولزوم الأسماء وإعطاء معانيه 
والمتعدي خاصةً في دخ ولا على اسمين ولذلك أعملت عمله الفرعي» وهو نصب 
الجزء الأول ورفع الثاني إيذاناً بأنه فرع في العمل دخيل فيه. وقال الكوفيون: الخبر 
قبل دخوا كان مرفوعاً بالخبرية» وهي بعد باقية مقتضية للرفع قضية للاستصحاب 
فلا يرفعه الحرف. وأجيب بأن اقتضاء الخبرية الرفع مشروط بالتجرد لتخلفه عنها في 
حو اكانة وقنةرال بتحوطا دين إغال الورك 01 ش 

لقد ذهب البصريون إلى أن "إن "وأخواتها ترفع الخبر واحتجوا لذلك بقوة 
مشابيتها للفعل. وقد ذكر البيضاوي وجوه الشبه بينهماء وذهب الكوفيون إلى أنها لا 
ترفع الخبر واحتجوا بضعف عملهاء لأنها فرع على العمل فلو أعملت كان يؤدي إلى 
التسوية بين الأصل والفرع؛ فالخبر باق على رفعه قبل دخولمهاء لآن الخبر مرفوع 


(1) الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 758 المسألة (111) . 
(2) أنوار التنزيل: 2: 5 . 

(3) ينظر: شرح المفصل: 6: 77 » شرح الأشموني: 2: 340 . 
(4) أنوار التنزيل: 1: 17 . 


بالمبتدأء | أن المبتدأ مرفوع بهء فه| يترافعان”". وليس كما نقل البيضاوي عنهم 
بقوله: "الخبر قبل دخوها كان مرفوعاً بالخبرية "ففيه تسمح؛ لأهم قالوا بالترافع ول 
يقولوا ما ذكره عنهم. 

جاء في قوله تعالى # وَيحَلَمَ ألصَّدبرنَ * (آل عمران: 142)» قوله: "نصب بإضعار 
أن على أن الواو للجمع"2. وهو على مذهب البصريين خلافاً للكوفيين الذين 
ذهبوا إلى أنه منصوب بها أو منصوب بالصرف على الرأي الآخر ومعناه مخالفة ما 
بعدها لم يو 

جاء في قوله تعالى +[ وأنّموا الى تلو يو لارام 4 (النساء: 1)» قوله: 
"وقرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرور وهو ضعيفء لأنه كبعض الكلمة"40. 
وهذا على مذهب البصريين خلافاً للكوفيين الذين ذهبوا إلى جواز العطف على 
الضمير المخفوض من غير إعادة الدافض”. وكذا ذهب في قوله تعالى كَل أنه 
يُْتِيحَكُمْ فِيهن وَمَا يتَلَ عَلِتِحكُمْ في الْكِنبٍ )4 (الساء: 127)» فقد قال في (وما يتل 
عليكم...): "ولا يجوز عطفه على المجرور في (فيهم) لاختلاله لفظاً ومعنى "0 
لأنه عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الشافضء وأما المعنى 'فلأن 
الإفتاء في حكم النساء وميرائهن فلو عطف (ما يتلى) على الضمير يكون المعنى 


(1) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 1: 176 المسألة (22) . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 158 . 

(3) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 555 المسألة (75)) مغني اللبيب: 2: 361. 
(4) أنوار التنزيل: 1: 173 . 

(5) ينظر: الإنصاف في مسائتل النلاف: 2: 463 المسألة (65) . 

(6) أنوار التتزيل: 1: 209 . 
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فاك ناكل على "0 

جاء في قوله تعالى +إلَر يك لَه ور ل وَلَا لِيَبِْيمَ سَبِيلا ‏ [النساء:237]» 
قوله: '"'وخبر كان في أمثال ذلك محذوف تعلق به اللام مثل لم يكن الله مريدا ليغفر 
اي 

وهذا على مذهب البصريين خلافاً للكوفيين الذين ذهبوا إلى أن الفعل الواقع 
بعد اللام خبر كان واللام للتوكيد”. 

جاء في قوله تعالى +( م هُوَأَلَرِى حَلقَلَكُم ماف الْأَرْضٍ جييعًا 4 (البقرة:29) : 
ولق ارما خالويق رفول انار 1 

وهو على مذهب البصريين خلافاً للفراء من الكوفيين فقد ذهب إلى أنها توكيد 
وحذف الضمير العائد استغناءً بنية الإضافة. وهذا لا يجيزه البصريون؛ لأنه يجب 
إضافتها عندهم إلى اسم مضمر لفظاً يرجع إلى المؤكد لذلك فهي عندهم حال 
ولبصيف توكيد” . 

جاء في قوله تعالى.[ كََامِمُوأسيرا لّكُمٌ ‏ (النساء: 170): قوله: "أي إيهاناً خيراً 
لكم أو ائتوا أمرا خيراً لكم مما أنتم عليه وقيل تقديره يكن الإيهان خيراً لكم ومنعه 
البصريون. لأن (كان) لا يحذف مع اسمه إلا فيها لابد منه ولأنه يؤدي إلى حذف 


(0) حاشية الكازروني: 2: 120 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 212 . 

(3) ينظر: شرح الاشموني: 557:3 . 

(4) أنوار التنزيل: 1: 41 . 

(5) ينظر: مغني اللبيب: 1: 194» أوضح المسالك: 190 » وشرح الاشموني: 2: 404. 


أي إن - خيراً - منصوب على أنه صفة لمصدر محذوف تقديره إيراناً خيراً لكم 
أو بمضمر” أي اقصدوا أو اثتوا أمراً خيرا لكم وقد قال الكسائي في + أنتهُوا حير 
لَحكُمْ )4 (النساء: 171) يكن الانتهاء خيراً لكم”» وهذا يفضي إلى حذف الشرط 
وجوابه لأن التقدير إن تؤمنوا يكن الإيهان خيراً لكم ولأنَّ (كان) تحذف مع أسمها 
بعد إِنْ ولو الشرطيتين وهو ما ذهب إليه البصريون”. 

جاء في قوله تعالى مإ وَإِنْ َحَديْنَ ألْمُشركيرت أسَسجَارَكَ مره 4 (التوبة 6)) 
قوله: "و (أحد) رفع بفعل يفسره ما بعده لا بالابتداء» لأن (إن) من عوامل 
الفعل"7. فارتفاع الاسم بعد (إن) هنا عند البصريين على أنه فاعل فعل محذوف 
فسره هذا الظاهر وتقديره إن استجارك أحد من المشركين استجارك. 

وذهب الفراء من الكوفيين إلى أنه مرتفع بالضمير الذي يعود إليه 
استجارك”. وذهب الكوفيون إلا أنه مرفوع بنفس الفعل المذكور بعده وليس في 
الكلام محذوف يفسره'”. 

جاء في قوله تعالى جل وَلَايكسَإنَ أل نَكفرُوأ سبَقوا مم يترون 4 


(1) أنوار التنزيل: 1: 217. 

(2) ينظر الكشاف: 1: 584. 

(3) ينظر: مغني اللبيب: 2: 632. 

(4) ينظر: قطر الندى وبل الصدى: 141 شرح الأشموني: 1: 118 همع الموامع: 
11 . 

(5) أنوار التنزيل: 1: 338 -339. 

() ينظر: شرح المفصل: 9: 10 ؛ مغني اللبيب: 1: 27. 

(7) ينظر: شرح ابن عقيل: 1: 474 . 
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ادك 


( الانفال: 59) » قوله: في (الذين كفروا سبقوا): "مفعولاه" '. وهو على مذهب 
البصريين خلافاً للكوفيين» لأن ثاني مفعولي ظن عندهم ينتصب على الحال © . 
جاء في قوله تعللى .#إ وَمَاتَلْكك بِسَمِيِنِْك ينمُومَئ *4 (طه: 17)» قوله في 


(نسيتك): "حال من معنى الإشارة. وقيل صلة كا 


وإنها قال - وقيل دور وب لكر 001 نهم أجازوا في أسماء الإشارة 
أن تكون موصولة وهو ما لا يذهب إليه البصريون”» وفي قوله إشارة إلى رد ضمني 
على الزتخشريء لأنه وافقهم في ذلك فقال: "ويجوز أن تكون تلك اسياً موصولاً 
صلته بيمينك "0, 

وكذلك ذهب في قوله تعالى +( هَتانشرٌ مََؤْلهِ جنر أثْر عَتهُمَ في الْحَيةَ 
ْنَا 4 (النساء: 109)» فقد قال في (جَاَلتُمْ عَنْهُمْ في اليَاةِ الذَّئْيَا): "جملة مبنية 
لوقوع أولاء خبراً عنه أو صلة عند من يجعله موصولة""”©. 


فقوله (أوصله الخ) هو مذهب الكوفيين”" وإليه ذهب الزمحشري بقوله: 
"ويجوز أن يكون أولاء اسرماً موصولاً بمعنى الذين وجادلتم صلته"©. 


(1) أنوار التنزيل: 1: 333 . 

(2) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 821 المسالة (119) . 

(3) أنوار التنزيل: 37 . 

(4) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 717 المسألة (103)» البحر المحيط: 2: 476. 
(5) الكشاف: 2: 533 » الدراسات النحوية واللغوية: 332 . 

(6) أنوار التنزيل: 1: 205 . 

(7) حاشية الكازروني: 2: 115 . 

(8) الكشاف: 1: 562 . 


الفصل الخامس 


جاء في قوله تعالى + وَلَو أن كَكبَسَا عَلتِيَ نكلو أَنفْسَكُم * (النساء: 66) : 
قوله: "وأن مصدرية أو مفسرة لآن كتبنا بمعنى أمرنا”"". وهذا عل مذغي البصريين 
خلافاً للكوفيين الذين ذهبوا إلى إنكار أن التفسيرية البئة©. 

جاء في قوله تعالى كان عَنْهُ مَسَُول (الاسراء: 36) » قوله: "وقيل (مسؤولا) 
مسند إلى (عنه) كقوله تعالى ج مَيرِآْمَمْسّوب عَلَْهِمْ أ (الفاتحة: 7): والمعنى يسأل 
صاحبه عنه» وهو خطأء لآن الفاعل وما يقوم مقامه لا يتقدم"0. وهذا على مذهب 
البصريين؛ لأن حكم الفاعل عندهم التأخر عن رافعه واجاز الكوفيون تقدمه 
ع كر 

جاء في قوله تع الى + مُلَإِنَكَانَ لمن ولد َنأ ول الْمَيدبنَ 4 (الزخرف:81) : 
قوله: "وان ههنا.. لمجرد الشرط. وقيل ما كان له ولد فأنا أول الموحدين من أهل 
مكة"". وهذا على مذهب البصريين. لأنهم ذهبوا إلى نفي كون (إنْ) هاهنا بمعنى 
(ما) كما ذهب إليه الكوفيون بقوهم إنها نافية وإنما هي شرطية وجوابه فأنا أول 
العام 4 

جاء في قوله تعالى م[ أو حَءُوكُمْ حَصِرَتٌ صُدُورُهُمٌ 4 (النساء:90) » قوله في 
(حصرت صدورهم): "حال بإضار قد» ويدل عليه أنه قد قرئ " حَصرٌة 


(1) أنوار التنزيل: 1: 193 . 

(2) ينظر: مغني اللبيب: 1: 31) شرح الاشموني: 3: 554-553, همع الموامع: 1: 142 . 
() أنوار التنزيل: 481-480 . 

(4) ينظر: شرح الاشموني: 1: 169» همع الموامع: 1: 2161 شرح ابن عقيل: 1: 465 . 
(5) أنوار التنزيل: 2: 296 . 

(6) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف: 2: 637 المسألة (89 )» حاشية الكازروني: 5: 64. 
(#) وهي قراءة الحسن ويعقوب وحصرات قراءة الضحاك . مختصر في شواذ القرآن: 27 . 
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وحصرات أو بيان لجاؤكُمْ» وقيل صفة محذوف أي جاؤكم قوماً حصرت 
صدورهه"”". لقد ذهب بقوله (حال بإضمار قد) مذهب البصريين لأنهم قالوا 
بوجوب دخمول (قد) على الماضي الواقع حالاً وخافهم الكوفيون والاخفش فقالوا: 
لا تحتاج لذلك؛ لكثرة وقوعها حالاً بدون (قد)» والأصل عدم التقدير»ء لاسيا فيما 
كثر استعماله20, 

وقد جهدالمبرد وابن الانباري في دفع احتجاج الكوفيين بقراءة 
( حصرت) فذهبا إلى أنها صفة لقوم المجرور في أول الآية (إلا الذين يصلون إلى 
قوم)» أو صفة لقوم مقدر أي جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم. أو تكون خبراً بعد 
خبر كأنه قال: أو جاؤوكم. ثم أخبر فقال: حصرت صدورهم أو يكون محمولاً على 
الدعاءء: لا على ا حال كأنه قال: لعنوا قطعت أيدهم أو ضيق الله صدورهم كما 
يقال: جاءني فلان وسع الله رزقهء وأحسن إليّ غفر الله له» وسرق قطع الله يله.. 
فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي ومعناه الدعاء”. 

وهذا أيّد البييضاوي كون (حصرت) حالاً ب ذكر من القراءات إذ الوجه 
كوه حالا "وقراءة حصرات صدورهم على لغة أكلونيالبراغيث "00 . 


وكذلك ذهب في قوله تعالى ف( وَحَعَنُوا بن شَرَكاءَ لبن وَحَلَقَهُمَ 4 (الأنعام: 100): 
فقد قال في (وخلقهم): "حال بتقدير (قد). والمعنى وقد علموا أن الله خالقهم دون 
الجن.. "قال الاشموني: "مذهب البصريين إلا الاخفش لزوم "قد "مع الماضي 


(1) أنوار التنزيل: 1: 199 . 

(2) ينظر: شرح المفصل: 2: 67» مغني اللبيب: 1: 173 . 

(3) ينظر: المقتضب: 4: 124 - 125 الانصاف في مسائل الخلاف: 1: 252 - 258 المسالة (32). 
(4) حاشية الكازروني: 2: 107 . 
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المت مطاقا ظاهرة أو مقنرع0, 

وما تقدم يتبين لنا أن البيضاوي في دراسته اللغوية والنحوية كان على مذهب 
البصريين يرى رأيهم وينحو نحوهم في اصوهم واصطلاحاتهم وفيما أجازوه أو 
منعوه.. وهذا لا يعني أنه كان ملازماً لأقوال البصريين البتة. فقد وافق الكوفيين في 
مسائل عدة. ومما وافق فيه الكوفيين: 

ما جاء في قوله تعالى #[ وَل أَمهُم صَبرُوأ حقّ محر ليم 4 (الحجرات: 5) » فقاد قال: 
"أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج إليهم فإن (أن) و (إن) دلت بم في 
حيزها على المصدر دلت بنفسها على الثبوت ولذلك وجب إضمار الفعل "©, 

وهو قول الكوفيين والمبرد والزجاج والزغخشريء لأن (أن) بصلتها في موضع 
رفع عند سيبويه وجمهور البصريين بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلتها على 
المسند والمسند إليهء وتقديره ولو إيانهم ثبت. وذهب المبرد والزجاج والكوفيون إلى 
أنه في موضع رفع على الفاعلية والفعل مقدر بعدها أي ولو ثبت أنهم آمدوا©. 
وقدره الزغشري ولو ثبت صبرهه*. 

جاء في قوله تعالى ل[ وَلَا عل يدك مَعْلُو إل عنقك ولا تستلهسا كل الس 


متقعد علوم 10 تحَسُورا 4 (الإسراء : 229 قوله: "قتصير ملوماً عند الله وعند الناس 


(1) شرح الاشموني: 1: 259 . 

(2) أنوار التنزيل: 2: 324 . 

(3) ينظر: مغني اللبيسب: 1: 270 » أوضح المسالك: 251 » شرح الاشموني: 3: 602» همع 
الموامع: 1: 138 . 

(4) الكشاف: 3: 559 » الدراسات النحوية واللغوية عند الرعغشري: 328 . 
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بالإسراف وسوء التدبير 

وهذا ما ذهب إليه الزمخشري” تبعاً للكوفيين» لأن البصريين لا يثبتون قعد 
بمعنى إلا في المزل”7. وكان البيضاوي قد قال في قوله تعالى +[ فَمَعدَ مَدْمُوماتحَدُولا )4 
(الإسراء: 22) '"(فتقعد) فتصير من قولهم شحذ الخفرة حت قعدت كأنبا] "0 
وهو ما ذهب إليه الزمخشري”©. 

جاءفي قوله تع الى[ بجني آي يو إ# (الفاتحة: 1) » قوله: 
"والباء متعلقة بمحذوف تقديره بسم الله أقرأ لآن الذي يتلوه مقروء وكذلك يضمر 
كل فاعل ما يجعل التسمية مبدأ له وذلك أولى من أن يضمر أبدأً لعدم ما يطابقه وما 
يدل عليه أو ابتدائي لزيادة إضمار فيه" . 

فتقدير المحذوف ب( أقرأ) أي حملة فعلية هو ما ذهب إليه الكوفيون. أما 


البصريون فقد قدروه ب( ابتدائي) أي جملة | ا 


جساء 2 قوله تعاللى من ماع ص صكديد # (إبراهيم: 606 قوله: 
: (صديد) عكف بياأن ا وهذا على مذهب الكوفيين ومسن تبعهم 


(1) أنوار التنزيل: 1: 479 . 

(2) ينظر: الكشاف: 2: 447 » الدراسات النحوية واللغة عند الزمخشري: 329-328 . 

(3) ينظر: النهر الماد من البحر لأبي حيان: 6: 17» حاشية الصبان على شر حالاشموني: 
1 . 

(4) أنوار التنزيل: 1: 478 . 

(5) ينظر: الكشاف: 2: 444 . 

(6) أنوار التنزيل: 1: 3 . 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 2: 379-378 . 

(8) أنوار التنزيل: 1: 436 . 
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كار عشري”", آما النضريؤن فيتخضون غطف البيان بغار 2 

وقد جمع البيضاوي قبل ذلك بين المذهبين في قوله تعالى+ أو كَفََرهُ طَعَامٌ 
مَسَكِكِينَ 4 (المائدة: 95) ؛ فقال: "(طعام مساكين) عطف بيان أو بدل منه أو خبر 
"0 . وقد اثبت الكوفيون فيمن نون “(كفارة) كون طعام 
مسكين عطف بيان وأوجب البصريون البدلية ". 
جاء في قوله تعالى ير َالَ اديت استحكرروا إنَا ف فيهآ “إ (غافر: 48)) 
قوله: "وقرئ “ كلا على التأكيد» لأنه بمعنى كلنا وتنوينه عوض عن المضاف إليه 
ولا يجوز جعله حالاً من المستكن في الظرفء لأنه لا يعمل في الحال المتقدمة كما 
يعمل في الظرف المتقدم كقولك كل يوم لك ثوب"”. وهذا على مذهب الكوفيين 
والز شري » وذلك عند البصريين بمتدع لأنه لا يجوز حذف الضمير استغناءً 
بالتنوين عن الإضافة””. قال ابن مالك: "'والصحيح جعله حالاً والعامل فيه 


(1) ينظر: الكشاف: 2: 371 همع الموامع: 2: 121 . 

(2) ينظر: البحر المحيط: 5: 413 » شرح الاشموني: 2: 413 همع الهوامع: 2: 121» الدراسات 
النحوية واللغوية: 330 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 246 . 

(#) قرأ الصاحبان بالاضافة » وقرأ باقي السبعة بالتنوين ورفع طعام » وقرأ كذلك الأعرج 
وعيسى بن عمر . ينظر: البحر المحيط: 4: 20 -21 . 

(4) ينظر: أوضح المسالك: 194» شرح الاشموني: 2: 413 . 

(:#) وهي قراءة ابن السميقع وعيسى بن عمر » البحر المحيط: 7: 469 . 

(5) أنوار التنزيل: 2: 269 . 

(6) ينظر: الكشاف: 3: 431-430 » الدراسات النحوية واللغوية: 330 . 

(7) ينظر: أوضح المسالك: 194 » شرح الاشموني: 2: 404 . 
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نا ورده بن هشام بقوله: "وفيه ضعف من وجهين: تقديم الخال على عامله 
الظرف وقطع كل عن الإضافة لفظاً لتصير نكرة فيصح كونه حالآء والأجود أن 
تقدر كلا بدلاً من اسم (إن)» وإنَّ)ا جاز ابدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل 
لأنه مفيد للإحاطة مثل "قمتم ثلاثتكو'"2, 

جاء في قوله تعالى ‏ يتاي الئاس أعبدُوأرَيِ الى لفح ودين من قم 


ا 0 0 2 مم 2 50 ٍ-_ 2 0 و صب ١‏ صاخ عبرا مر عل 
لَعلّك تَمَعُونَ ((8) ألَذِى جَعَل لك الْأرص ودس وََلسَمَآه يكل وَأَنرَلَمِنَ لصَمَل مآ كني 


يندع التمرات ردقا لَك فلا مناه أتَدامًا وس تَفَلَمُوربَ * (البقرة: 22-21)» قوله 
في (قلا تجْعَلُوا لله أندَاداً وَأنُمْ تَعْلَمُونَ): "متعلق باعبدوا على أنه نبي معطوف عليه 
أو نفي لصوب بإشتار (أن) جواب له أو بلعل على أن نصبّ (تجعلوا) نصب 
(فاطلع) في قوله تعالى +[ لم أبْلُمُ أبنب (5) أَسَبَبَآلسَموتٍ فََطَّلِعَ 4 (غافر: 
37-6) إلحاقاً لها بالأشياء الستة لاشتراكها في أنها غير موجبة"0©. 

وقد حرج البيضاوي (فلا تجعلوا) بها خرجه الزعخشري” من قبل واعترض 
عليه أن هذا التخريج لا يجوز على مذهب البصريين» لآأنهم لايجرون (لعلّ) مجرى 
(هل) كما هو على مذهب الكوفيين في نصب الفعل في جواب الاستفهام فكذلك 
ينصب الفعل في -جواب الترجي وإنما يتأولون قراءة © (فَأْطَلِعٌَ) على أنه جواب للأمر 
أو على العطف على الأسباب. أما قول الفراء إن جواب الترجي منصوب كجواب 


(1) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ: 556 . 

(2) مغني اللبيب: 1: 194 - 195 . 

(3) أنوار التنزيل: 1: 31 . 

(4) ينظر: الكشاف: 1: 237-236 » الدراسات النحوية واللغوية: 331-330 . 
(:) وهي قراءة حفص بن عاصم . الحجة في القراءات السبع: 315 . 
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التمني فهو قليل فلا تخرج عليه القراءة المجمع عليها ”'". وقد تبع ابن مالك الفسراء 
في ذلك لثبوته سياع. 

ما جاء في قوله تعالى + وَأَسَتَعَلَ الرأمر سَيْبنًا )4(مريم: 4)» قوله: "واكتفى 
باللام عن الإضافة للدلالة على أن علم المخاطب بتعيين المراد يغني عن التقييد"20, 

وهذا مرجح عند الكوفيين لا يذهب إليه معظم البصريين وإنما يذهبون إلى 
التأويل لأن (ال) عندهم لا تنوب عن الضمير المضاف إليه © . 

ماجاء في قوله تعالى +[ فل لبا لذن اموا ُو الصّكة وَسفمُوأ نا 
رَدَفتْهُمَ * (إبراهيم:31)» قوله: "ويجوز أن يقدروا - أي يقيموا وينفقوا - بلام الأمر 
ليصح تعلق القول بها وإنما حَسَنَ ذلك ههنا ول يحسن في قوله: 

2 
محمد تفدٍ نفسّك كل نفس إذاماخفتٌمنأمرتبَالا 

لدلالة قل علبه'"(6) 

إن حذف اللام وابقاء عملها منعه البصريون. وقد منع المبرد» حذف اللام 
وإبقاء عملها حتى في الشعر» وهذا الذي منعه المبرد في الشعر أجازه الكسائي في 
الكلام بشرط تقدم قل. وجعل منه (قل لعبادي... الآية) أي لقيومها”". 


(1) ينظر: مغني اللبيب: 2: 551» البحر المحيط: 1: 99 . 
(2) ينظر: الاشموني: 570:3 . 

(3) أنوار التنزيل: 2: 22 . 

(4) ينظر: مغني اللبيب: 1: 54 » البحر المحيط: 1: 113 . 
(5) أنوار التنزيل: 1: 439 . 

(6) ينظر: المقتضب: 2: 133-132 . 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 1: 225 . 
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ما جاء في قوله تعالى #إ ومن رجح مرا يبيد مهاجا إل أله ورسولو- ثم يدوه لوت )4 
(النساء: 100) » قوله: "(يدركه) بالنصب على إضار أن كقوله: حمق بالحجاز 
فاستريحا"”". وهذا على مذهب الكوفيين» لأنهم أجروا ثُّمٌ مجرى الفاء والواو في 
جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرطء واستدل لهم بقراءة الحسن (ثم 
يدركه) ينصب دو . 

ماجاء في قوله تعالى ب وَإِذّا خَلَوا إِلَ سَّينطِبنمَ * (البقرة: 14) » فقد قال: 
0 ويذلك بكرن (إل) بمعنى مع هذا 
ماذهب إليه الكوفيون. ل ابووما0 "من معاني إلى المعية وذلك إذا ذخ موف كرفا 
إلى آخر مثله حتى صار كبيراً وبه قال الكوفيون وجماعة من البصريين في مإ مَنَ 
أنصصارعة إِلَ أله )4 (آل عمران: 52) » وقولهم: (الذّود إلى الذود ابل)* والمعنى إذا جمع 
القليل إلى مثله صار كثيرا "© , 

وحاصل ما تقدمء أن البيضاوي قد سلك في دراسته النحوية غالباً المسلك 
الواضح فاتبع ما اشتهر من مذاهب النحاة» وتمسك بآراء شيوخه. فنسج على 
منوالهم؛ كا كان للزمخشري تأثير في دراسته» وإن لم يصرح باسمهء وهو مما يؤاخحذ 
عليه لأن المادة العلمية التي استقاها منه ليست باليسيرة» هذا علاوة على المدنحى 
العام لمنهجه. وخاصة في اللغة والنحوء هو ما انتهجه الزنخشري في دراسته» حتى أنه 
لم يعد هناك من فارق بينهما في كثير من المواضيع 


"من خلوت بفلان وإليه إذا انفردت معه.. 


(1) أنوار التنزيل: 1: 203 . 

(2) ينظر: البحر المحيط: 3: 337 ومغني اللبيب: 1. ع همع الموامع: 2: 15 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 23 . 

() ينظر: مجمع الأمثال: 1: 288 . 

(4) مغني اللبيب: 1: 75 » حاشية الكازروني: 1: 86 . 


الفصل الخامس 


محثارات من دراسكه : 

لقد تقدم معرفة المخغطوط العامة لدراسته اللغوية والنحوية» ومن الضروري 
معرفة الأمور الجزئية لطائفة من معالجحاته اللغوية والنحوية لندرك طبيعة دراسته؛ 
على أن تكون من موضوعات متباينة لتكون الرؤية أشمل وأوضح لطبيعة بحوثه. 
1. من دراسته اللغوية: 
أ. أصل اللغة: 

جاء في قوله تعالى غ[ وَعَلَّمَ َادَمَ لَه ها )4 «البشرة: 31): قوله: "إما 
ببخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل 
والتعليم ذ يترتب عليه العلم غالباً ولذلك يقال علمته فلم يستعلم... والمراد من 
الآية أما الأول أو الثاني وهو يستلزم الأول لأن العلم بالألفاظ من حيث الدلالة 
متوقف على العلم بالمعاني والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات 
والموهومات وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخحواصها وأسمائها وأصول العلوم 
وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها "00 

وفي قوله تعالى+( مَالَ 56م اهم بأَسََيِم كَلَمَآ آَم بأتمَلمَ © (البقرة: 33): 
قال: '"'وإن اللغات توقيفية فإن الأساء تدل عل الألفاظ بخصوص أو عموم 
وتعليمها ظاهرٌ في إلقائها على المتعلم مبيناً له معانيها وذلك يستدعي سابقة وضع 
والأصل ينفي أن يكون ذلك الوضع تمن كان قبل آدم فيكون من الله انه 
وتعال"20, ١‏ 


(1) أنوار التنزيل: 1: 44-43 . 
(2) نفسه: 1: 44 - 45 . 


الفصل ا لخامس 


وعلى هذا فهو يقول بالنظرية القائلة إِنْ اللغة وحيٌ المي وتوقيف أي إِنَ الله 
تعلل وضعها ووقفنا عليها أي علمنا إياها. 

وهذا مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ”“» وكان للبيضاوي موقشف آخر 
في كتابه المنهاج حيث قال: "والشيخ زعم أن الله تعالى وضعه - أي اللفظ -- ووقف 
عباده عليه لقوله تعالى +( وَعَلَمْ ادم الْأَسَاءِ كُلّهَا ‏ (البقرة: 31 » +[ مَانََّلَ َه يها 
عن سَلْطننِ © (الأعراف: 71 # وَكَعْيْكَفُ يكم َاَلْوْيَكرْ 4 (الروم: 22)» ولأنه 
لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى اصطلاح آخر ويتسلسل ولحاز التغيير 
فيرتفع الأمان عن الشرع. وأجيب بأن الأسماء سات الأشياء وخصائصها أو ما 
سبق وضعها والذم للاعتقاد والتوقيف يعارضه الأقدار والتعليم بالترديد والقرائن 
كما للأطفال والتغيير لو وقع لاشتهر". فقد ذكر أدلة الشيخ الخدمسة وأجاب عنها 
بالترتيب بأن المراد بالأسماء سمات الأشياء وخصائصها وليست اللغات وان الله علم 
آدم سمات تقدل على الذوات أو علامات عليها والذم في قوله تعالى +[ مَاتَزَلَ ألَّهُ يها 
مِن سُلْطنِ * ليس على التسمية بل على إطلاقهم لفظ الإله على الصنم وقوله 
تعالى#[ وَأَخْيلفُ أَلسِيَيِسَكُمْ 4 فالامتنان قد يحمل على الإقدار أو على النطق بها 
فكل منهما آية وحينتذ فالتوقيف يعارضه الأقدار فالله تعالى له تأثير في اللغات إما 
بالوضع أو بالإقدار. 

أما قوله (لو كانت اصطلاحية لاحتيج في تعليمها إلى إصلاح آخر)» فهذا 
يحصل بترديد اللفظ أو تكراره مع القرائن كالإشارة إلى المسمى وبه تعلمت الأطفال 
وأجاب عن الدليل الأخير بأن التغيير لو وقع لاشتهر لأهميته فعدم اشتهاره دليل 


.17)2( 
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على عدم وقوعه. وبذلك يكون البيضاوي قد جمع في كتابيه القول بالتوقيف 
وبالمواضعة أو الإقدار عليهاء وقد ذكر ابن جني: "أن أكثر أهل النظر على أن أصل 
اللغة إنما هو تواضع واصطلاح؛ لاوحي وتوقيف””". "وذهب بعضهم إلا أن 
أصل اللغات كلها إنم) هو من الأصوات المسموعات كدويٌ الريح؛ وحنين الرعد 
وخرير الماء» وشحيج الحار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب الضبي ونحو 
ذلك» ثم ولدت اللغات عن ذلك فيم| بعد'"20. 

قال ابن السبكي في (رفع الحاجب): "الصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة 
وهو ما صححه أبن الأنباري وغيره ولذا قيل: ذكرها في الأصول فضول"90. 

وهذا ما ارتضاه المحدثون فقال أمين الخولي: "انتباه الأقدمين - رغم ظروفهم 
الحيوية والعقلية - إلى أن البحث في أصل اللغة ونشأتها ليس بذاك حتىٌّ قال قائلهم 
والصحيح عندي أنه لا فائدة لهذه المسألة.. وهي لفتة طيبة تريجنا وتريحكم من 
الوقوف عند كثير ما قيل في أصل اللغة"07 . 
ب. استدلالات لغوية: 

جاء في قوله تعالى ‏ وَلَا تْقَفٌ ما لسن لَكَ يو عِلْممُ 4 (الإسراء: 36): قوله في (مَا 
لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ): "مالم يتعلق به علمك تقليداً أو رجماً بالغيب وأحتج به من منع 
إتباع الظن وجوابه أن المراد بالعلم هو الاعتقاد الراجح المستفاد من سند سواء كان 
قطعاً أو ذ ظناً واستعماله بهذا المعنى شا تع وقيل إنه #خصوص بالعقائد وقيل بالرمي 


() الخصائص: 1: 40 . 

(2) نفسه: 1: 46 - 47 . 

(3) المزهر: 1: 26 . 

(4) مشكلات حياتنا اللغوية: 32 . 


الفصل الشامس 


وشهادة الزور ويؤيده قوله “ عليه الصلاة والسلام: "من قفا مؤمنا بم| ليس فيه 


ولاأرمى البرئ بغير ذئنب ولا أقفوالحواصن إن قفين) ) 


وقال الزمحشري "وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم بصح. لآن ذلك من 
العلم» فقد أقام الشرع غالب الظن مقام العلم وأمر بالعمل به" . ودلالة الآية 
النهي عن القول أو العمل بلا علم أو بلا إدراك حقيقي لذات الشيء أو حكمه 
بخلاف الظن الذي قد يصل إلى حد التوهمء لآن "الظان يجوز أن يكون المظنون على 
خلاف ما هو ظنه ولا يحققه والعلم يحقق المعلوه"07. 

جاء في قوله تعالى +( هَمنْ حت لَه من أَخِيد شَىْء 4 (البقرة: 178) » قوله: "أي شيء 
من العفوء لأن عفا لازم وفائدته الإشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط 
القصاص وقيل عفى بمعنى ترك وشيء مفعول به وهو ضعيف إذا لم يثست عفا 
الثيء بمعنى تركه بل أعفاه وعفا يعدى بعن إلى الججاني و إلى الذنب قال الله تعالى 
يَإعَمَا أنّهُ عدلت (التوبة:43)» وقال: .8 حَمًا أَّهعََبَا 4 (المائدة: 101) فإذا عدي به إلى 
الذنب عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية كأنه قيل فمن عفا له عن جنايته من 
جهة أخيه يعني ولي الده "0 


قال الراغب: "وأعفيت كذا أي تركته يعفو ويكثر ومنه قيل أعفوا 


(*#) ينظر: مسند أحمد 2: 82 . 
(1) أنوار التنزيل: 1: 480 . 
(2) الكشاف: 2: 449 . 

(3) الفروق اللغوية: 80 . 
«4) أنوار التنزيل: 1: 88 . 
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اللحى"”". وقال الزخشري: "ولا يصح أن يكون شيء في معنى المفعول به لأن 
عفا لا يتعدى إلى مفعول به إلا بواسطة"7. 

وجاء في اللسان: "إن العفو في موضوع اللغة الفضل يقال عفا فلان لفلان 
اله إذا أفضل له» وعفا له عا له إذا تركه.. والمعنى الواضح في قوله عز وجل: فمن 
عقا له اوسن الخ ل اخد الدنة يذل اقي قال اين سيد كان النادن ملسسائر 
الأمم يقتلون الواحد بالواحد فجعل الله لنا نحن العفو عمن قتل إن شكناه» فعفي 
على هذا متعدٍ ألا تراه متعديا هنا إلى شبيء"”7. فعلى هذا يتأكد القول بأن (عفا) 
بمعنى ترك» وليس كما ذهب إليه البيضاوي. 

جاء في قوله تعالى# غَيرَ ذى عوج * (الزمر: 28)» قوله: "لا اختلال فيه بوجه ما 
فهو أبلغ من المستقيم واخص بالمعاني وقيل بالشك استشهاداً بقوله: 


آيم ٠ 0 «* ٠‏ 
وقدأناك يقينٌ غير ذي عوج من الإلووقولغيرٌ نكذوب 


5 5 0 
قال الجوهري: "والعوج بالكسر ما كان في أرض أو دين أو معاش» يققال: في 
اسع و(5) 1 ل 
ديه ع 9 5 


وقال الراغب: "والعوج يقال فيا يدرك بالفكر والبصيرة كىم| يكون في أرض 


(1) المفردات في غريب القرآن: 344 . (عفا) . 
(2) الكشاف: 332:1 . 

(3) (عفا): 73:15 . 

(4) أنوار التنزيل: 2: 256 . 

(5) الصحاح: 1: 331. 
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نظ بغر فك تناد ل اعيضر و كالدون العاف 707 ون كان ابرح بامصير 
بالمعاني فهو يدرك بالفكر والقلب» كا أنه منكر واقع تحت النفي فية لدعي 
بخلاف المستقيم فإنه يمكن أن يستفاد منه أن له استقامة بوجه أو في ظاهر الام 2 

وقال الزتخشري: "فإن قلت: فهلا قيل مستقيأ أو غير معوج ؟ قلتٌ: فيه 
فائدتان: إحداهما نفى أن يكون فيه عوج قط ى) قال+ وَلَرٌ 2 عِوَجًا )4# (الكهف: 1) 
والثانية إن لفظ العوج مختص بالمعاني دون الأعيان"07. 

عاد تراك تال الك يح الْعِظلم وه رَمِيكٌ *4 (يس: 78): قوله: 
"والرميم ما بل من العظام ولعلَهُ فعيل بمعنى فاعل من رمٌ الشية ءَ صارٌ اسراً بالغلبة 
ولذلك م يؤنث أو بمعنى مفعول من رممته وفيه دليل على أنَّ العظم ذو حياة فيؤثر 
فيه الموت كسائر الأعضاء"7. (رميم) اسم وليس صفة ولذلك ل يؤنث لدلالته 
على الثبوت ولو أنث بإدخال التاء لجرى مجرى الفعل وتحول من الاسمية إلى الفعلية 
التي تدل على الحدوث وهذا ما لا يتناسب ومعنى الآية لذلك قال الزغغخشري: 
"والرميم: "اسم لما بلى من العظام غير صفة كالرمة والرفات» فلا يقال 4م يؤنث 
وقد وقع خبراً لمؤنث ولا هو فعيل بمعنى فاعل أو مفعول"0©. 

جاء في قوله تعالى جإ وَلَمَ أ ييا 6 (مريم: 20)» قوله: "وهو فعولٌ من البغي 
قلبت واوه ياءً وأدغمت ثم كسرت الغين إتباعاً ولذلك لم تلحقه التاء أو فعيلٌ 


(1) المفردات في غريب القرآن: 357 (عوج). 
(2) ينظر: حاشية الكازروني: 5: 27. 

(3) الكشاف: 3: 396 . 

4) أنوار التنزيل: 2: 227 . 

(5) الكشاف: 3: 331 . 


17144 ببس يه 


بمعنى فاعل وم تلحقه الماء لأنه للمبالغة أو 9 اليه كاله 010 


جاء في الكشاف: "وهي (أي بغياً) فعول عند المبرد بغوي فأدفمت الواو في 
الياء. وقال ابن جني في كتاب التمام: هي فعيل ولو كانت فعولاً لقيل بغو كما قيل 
فلان نهو عن المنكر "© , 
وقال ابن عصفور: "والدليل على أن بغياً فعول كونه للمؤنث بغير 
تاءِ... ولو كان "بغي": "فعيل "لكان بالتاء ك"ظريفة"©. إِنَّ فعولاً إذا كان بمعنى 
لاع رن قا وراد كا الا قتيبة: '"'وإذا كان فعول في تأويل فاعل كان 
ا . فهي فعيل بمعنى فاعل ولم تلحقها التاء لأنهالم يقصد بها الحدوث 
لتحري ري قد ران قلي المطلاق لطا فين ونج الحم اك بطر 
وطالقء لأن الصفة إذا كانت بمعنى الحدوث اقترنت بالتاء وإذالم يقصد منها ذلك 
فلا تكون مشابهة للفعل ولى تدخل فيها التاء. 
جاء في قوله تعالى # حَقٌّ توت حَرْضًا )4 (يوسف: 85)» قوله: "مريضاً مشفياً 
على المحلاك وقيل الحرض الذي أذابه هم أو مرض وهو في الأصل مصدر ولذلك لا 
يؤنث ولا يجمع والنعت بالكسر كدئّف ودنف وقد قر“ به وبضمتين كجئب "00 , 
قال الراغب: "الحرض ما لا يعتد به ولا خير فيه ولذلك يقال لما اشرف على 


(1) أنوار التنزيل: 2: 24 . 

.505 :2)2( 

(3) الممتع في التصريف: 2: 549 . 

(4) أدب الكاتب: 229 . 

(:) وهي قراءة السدى والحسن . مختصر في شواذ القرآن: 65. 
(5) أنوار التنزيل: 1: 419 . 
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الهلاك حَرضٌ. قال عز وجل (حتى تكون حرضاً) وقد احرضه كذا قال الشاعر: إن 
ام و ثاد: ىا 20100 
مرؤ دابني هم فاخ رصني ١‏ . 
وقد غيّر البيضاوي عبارة الزغشري في قوله: "(حرضاً) مشفياً على الحملاك 
مرضاً وأحرضه المرض"2. كما اسقط وغيّر في قول أبي عمرو الذي نقله الجوهري 
١‏ . ع : ه 3 
يقول أبو عمرو "الحرض: الذي أذابه الحزن أو العشق وهو في معنى محرض” : 
وهذا دأبه في معالجته لمواده اللغوية. 


جاء في قوله تعالى#[ سَكَاتيكوٌ متها يحبر )4 (النمل: 7)» قوله: "والسين للدلالة على 
بعك المشافة والوغةيالاتيان فإن ابط"” . 

وهذا خلاف ما قيل إن السين للاستقبال القريب وسوف للاستقبال 
البعيد”. وذلك لأن زمان الفعل معه أوسع وأبعد من ذلك الذي مع السين نظراً إلى 
أن كثرة الحروف تفيد مبالغة في المعنى©: أو تدل على كثرة المعنى”©2» وليس بمطردٍ 
فقد قال الزخشري: "فإن قلت: كيف جاء بسين التسويف ؟ قلت عدة لأهله إنه 
يأتيهم به وإن أبطأ أو كانت المسافة بعيدة '"©. وعلى هذا فقول البيضاوي مقتبس 
من الكشاف. 


(1) المفردات في غريب القرآن: 112 » مادة (حرض) . 
(2) الكشاف: 2: 339 . 

(3) الصحاح: 3: 1070 . 

4) آنوار التنزيل: 2: 136 . 

(5) ينظر: حاشية الكازروني: 4: 112 . 

(6) ينظر: ممع الموامع: 2: 72 . 

(7) ينظر: مغني اللبيب: 1: 139 . 

(8) الكشاف: 3: 137 . 
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ال ص 


جاء في قوله تعالى#ز قَالَ إقِّ مَل ين اَن ]4(الشعراء: 68)» قوله: "مسن 
المبغضين غاية البغض لا أقف عن الإنكار عليه بالأبعاد وهو أبلغ مئن أن يقول إني 
لعملكم قال لدلالته على أنه معدود في زمرتهم مشهور بأنه من جملتهه"”". 

إِنَ القلى شدة البغض وللمبالغة في البغض بني لاسم الفاعل فناب اسم 
الفاعل عن الفاعل والفعل على تأويل (أل) بالذي وهو الموصول والفعل صلته 
فكأنه قال إن من الذين عهدتم بغضه لعملكم وعرفتموه وشهدتم له بذلك. وقال 


0) 


الزمخشري: "ويجوز أن يريد من الكاملين في قلاكم 
جاء في قوله تعالى +[ وَمَأَّهُيُرِدُ لما لاد (غافر:31)» قوله: "فلا يعاقبكم 


اح صحماة ‏ صل 


ال يي 006 


بغير ذنب ولا يخل الظالم منهم بغير انتقام وهو أبلغ من قوله 2 وما ربك يلد 
لْعَيِيدٍ 4# (فصلت: 46)من حيث إن المنفي فيه نفي حدوث تعلق إرادته بالظلم "20 
لأن من كان عن إرادة الظلم بعيداً كان عن الظلم أبعد وفي تنكير (ظلاً) نفي لإرادة 
ظلم ما لعباده © . كما أن فعالا ليس للمبالغة بل للنسب كقوله: 


وليس بذي رمح فيطعننسي به وليس بذي سيف وليس بِتَبّالٍ 


أي وما ربك بذي ظلم . وقد تكون الثانية أبلغ من وجه وهو نفي تعلق 
الظلم بالذات الوغهية وتأكيده بالباء. 


7 سس ل عر م 


جاء في قوله تعالى ز وَقَالُوأ أن تَمَسَّنًا ألكارٌ * (البقرة: 80)» قوله: "الس 


(1) أنوار التنزيل: 2: 131 . 

(2) الكشاف: 3: 125 . 

(3) أنوار التنزيل : 2: 267 . 

(4) ينظر: الكشاف: 3: 426 . 
(5) ينظر: مغني اللبيب: 1: 111 . 


|34 ومس 


الفصل اتخامس 


اتصال الثىء بالبشرة ببحيث تتأثر الحاسة به واللمس كالطلب له ولذلك يقال ألمسه 
قله ]أن "00 

ات المي كردي الجن والالتّاس: الطلب -والعلمس:؛ 
0ن لتقب ارمح يقر بالج وات مال الصاح 
نعم الالتّاس الطلب والتلمس الطلب مرة بعد أخرى. 
2. مئ دراسته التحوية 

جاء في قوله تعالى +[ زِيما يود أِْنَ حَكَمَرُوا لوَكَانوأ مُسَلِمِينَ ) (الحجر: 2): 
قوله: "وما كافته تكفه (أي رب) عن الجر فيجوز دخوله على الفعل وحقه أن يدخل 
الماضى لكن لما كان المترقب في إخبار الله تعالى كالماضى في تحققه أجرى مجراه. وقيل 
ما نكرة موصوفة كقوله: 


0 
رب تكره النفوس من الأم رلسهفرجة كحل العقالٍ 
ومعنى التقليل فيه الأيذان بأنهم لو كانوا يودون الإسلام مرة فبالحري أن 
يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه كل ساعة "0©. 
ويعني بحق (وحق أن يدخل الماضي) أنها وضعت لتقليل المحقق الواقع أو 
تحقيقه: قال سيبويه: "وتكون قد بمنزلة ربما. وقال الشاعر الهزلي: 


قنيد تيرك التترن عفرا أنايلنة كأن أثوابة َه حت بفرصحناد 


(1) أنوار التنزيل: 1: 61 . 
(2) 2: 72» حاشية الكازروني: 51 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 443 . 


الفصل الخامس 


كأنه قال رب| "”'' فهي لتحقيق الكثير أو للتكثير. 

وقال الاشموني: "الغالب على رب المكفوفة با أن تدخل على فعل ماض.. 
وقد تدخل على مضارع نزل منزلته لتحقق وقوعه نحو | ليما بودن قروا 4 
و لك 

فتقليل المحقق هنا هو الأرجح. لأن ربا بمعنى قد وبمنزلتها ولما كان دخول 
قدعلى المضارع يفيد التقليل غالباً كذلك ربم. وقال الزتحشري: 
"فإن قلت: فم معنى التقليل ؟ قلت: هو وارد على مذهب العرب في 
قولهم: لعلك ستندم على فعلك "00 

وخالفه ابن هشام بقوله: "وليس معناها التقليل دائيأء خلافاً للأكثرين ولا 
التكثير دائأء خلافاً لابن درستويه وجماعة؛ بل ترد للتكثير كثيراً وللتقليل قليلاً. 
فمن الأول «( ينا َوه كما كنأ شنيليين )014 

ووافقه السيوطي بقوله: "ومن ورودها للتكثير قوله تعالى. ربما يود الذين 
كفروا.. فإنه يكثر منهم تمنى ذلك"7©. 

وقد استشهد ابن هشام بالبيث السابق على أنَّ (ما) فيه نكرة موصوفة بمعنى 
شيء إلا أنه أجاز أن تكون كافة كذلك فقال: "ويجوز أن تكون ما كافة. أي قد تكره 


(10) الكتاب: 2: 7 همع الشوامع: 2: 03 
(2) شرح الاشموني: 2: 299 . 

(3) الكشاف: 2: 386 . 

(4) مغني اللبيب: 134:1. 

(5) همع الموامع: 2: 25 . 
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الفصل الخامس 


النفوس من الأمر شيئاً "77. 

جاء في قوله تعالى # لَقَدَ أَرُسَلْمَا نوحًا إل قَوْمِدء *# (الأعراف: 59) » قوله: 
"جواب قسم محذوف ولا تكاد تطلق هذه اللام إلا مع (قد)» لأنها مظنة التوقع فإن 
المخاطب إذا سمعها توقع وقوعه ما صدر بها"”7. وإن وردت قد بدونها في القسم 
فإنه منوي بها. 

قال سيبويه: "كما أنه ضعيف: قد علمت عمرو خير منك» ولكنه على أرادة 
اللام» كما قال عز وجل ل قد أَفمَ من رَكّهَا #6 (الشمس: 9) وهو على اليمسين"00©. 
ولعل مراد البيضاوي أن هذه اللام أي لام جواب القسم لا توجد إلا مع قد إذا كان 
القسم محذوفاً لأن المخاطب إذا سمع هذه اللام توقع وقوع ما صدر بها لأن لام 
القسم تفيد توكيد وقوع ما صدر بها©. 

ومقتضى كلام الزمخشري أن قد في الجملة القسمية للتوقع لا للتقريب فهو 
يقول: "إن| كان ذلك لأن الجملة القسمية لاتساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها 
التي هي جوابهاء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى قد عند استماع المخاطب 
كلمة القسم"”. وإليه ذهب البيضاوي. 


وعلى مذهب ابن عصفور وابن مالك أنها للتقريب©. فدخول (قَدْ) أفاد 


(1) مغنى اللبيب: 1: 297 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 295 . 

(3) الكتاب: 474:1 . 

(4) ينظر -حاشية الكازروني: 14:3 . 
(5) الكشاف: 2: 84 . 

(6) ينظر مغني اللبيب: 1: 174-173 . 


الفصل الكامس 


تقريب الماضي من ال حال وأفاد أيضاً توقع دخوهم ملتبساً بالكفر وخروجهم ملتبساً 
به. 

ومذهب ابن عصفور: إن القسم إذا أجيب بهاض متصرف مثيت فإن كان 
(يوسف: 1 . وإن كان عدا و باللام وحدها كقوله: 


حلفت لها بالل حِلّفة فاجر لناموا فم إِنْ من حَدِيثِ ولاصال 


ورد بأن الآية والبيت عكس ما قالء إذ المراد من الآية لقد فضلك الله علينا 
بالصبر وسيرة المحسنين» وذلك محكوم له به في الأزل» وهو منصف به مذ عقل؛ 
والمراد في البيت أنهم ناموا قبل مجيئه'”. 

جاء في قوله تعالى #( ألا إِنَهُمْ هُمُ لْمُمِْدُونٌ ون لَّا ينون )4 (البقرة: 12) قوله: 
"ردٌ لما ادّعوه أبلغ ردّ للاستئناف به وتصديره بحرفي التأكيد ألا المنبهة على تحقيق ما 
بعدها فإن همزة الاستفهام التي للأنكار إذا دخلت على النفي أفادت تحقيقاً 
ونظيره أَلْيْسَ دَلِكَ بعد رٍ)# (القيامة: 40) ولذلك لا يكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرةً 
بها يتلقى بها القسم وأختها أما التي هي من طلائع القسم وإن المقررة للنسبة 
وتعريف الخبر وتوسيط الفصل لرد ما في قوهم (إنم) نحن مصلحون) من التعريض 


2 
للمؤمنين والاننتدراك بلا يشعرون"” 0 


(1) مغني اللبيب: 1: 173 . 
(2) أنوار التنزيل: 1: 22 . 


الفصل الخامس 


ذهب البيضاوي تبعاً للزمخشري”' إلى أن لفظ ألا وكذا أختها مركبة من همزة 
الاستفهام التي للإنكار وحرف النفي للتنبيه على أن ما بعدها محقق فإذا تحقق إنتكار 
النفي تحقق الإثبات لأن نفي النفي إثبات”. 

وقال السيوطي: "ألا بفتح ال همزة والتخفيف حرف استفتاح وثنبيه وتدخل 
عل الجملتين نحو لا أَلآَإِنَّهُمَ هم السّفْهَاءُ # (البقرة: 13 جز ألا يوم لني رس 
مَصَرَوهًا عنْهُمَ 4 (هود: 8) وتكثر قبل النداء كقوله: 


ويقال فيها هلا بإبدال ا همزة هاء قرئ “ (هلا يا اسجدوا لله). أما بالفتح 
والتخفيف كألا فهو حرف استفتاح وتنبيه ويكثر قبل القسم كقوله : 
أما والذي أبكى واضحك والذي أمات وأحيا والذي أمره الآمه ©, 
أما قوله (وتعريف الخبر وتوسبط الفعل الخ) فيفهم أن ههنا غرضين أحدهما 
المبالغة في وصفهم بالإفساد وهذا ناظرٌ إلى ما فهم من قصرهم أنفسهم على الإصلاح 
والثاني المبالغة في دفع تعريضهم على المؤمنين وهذا الغرض مستفاد من تعريف اللخبر 
وتوسيط الفصل فالأول يفيد حصر المسند إليه والثاني يفيد تأكيد هذا الحص ©. 


(1) ينظر: الكشاف: 180:1 . 

(2) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 83 . 

() وهي قراءة الأعمش وعبد الله وأبي . مختصر في شواذ القرآن: 109 . 
(3) همع الهوامع: 2: 70 وينظر: شرح الاشموني: 1: 154 . 

(4) ينظر: حاشية الكازروني: 1: 83 . 
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القصل الشامس 


جاء في قوله تعالى/[ ملِكِ بر آي 4 (الفاتحة: 4) , قوله: "أضاف اسم الفاعل 
إلى الظرف إجراءً له مجرى المفعول به على الاتساع كقوهم: يا سارق الليلة أهل الدار 
ومعناه ملك الأمور يوم الدين على طريقة + واد أَعَْبٌ انَدَ) (الأعراف: 44). أوله 
الملك في هذا اليوم على وجه الاستمرار لتكون الإضافة حقيقية معدة لوقوع صفة 
الوا 

يتسع في الظرف فيجري مجرى المفعول به في عدم تقدير (في) فيه) وإذا كان 
اسم الفاعل جاريا مجرى الفعل المتعدي فتكون الإضافة غير حقيقية أو غير محضة 
فهو حقيقة في الحال إلا أنه منزل منزلة الماضي في تحقيق الوقوع كا في قوله تعالى - 
ونادى أصحاب الجنة - فإنه ينادى "واردة الماضي منه ولو بالتنزيل مائعة عن العمل 
كما أن إرادة الحال ولو حكاية كما في قوله تعالى ‏ وَكَلْبْهُم يبظ وَرَاعَيهِ )4 (الكهف: 
8 كافية فيه""00, 

جاء في قوله تعالى # وَبَوَرُوأ يِه جمِيعا # (إبراهيم: 23): قوله: "أي يبرزون من 
قبورهم يوم القيامة لأمر الله.. وإنما ذكر بلفظ الماضي لتحقق وقوعه"0©. 

إِنْ حقيقة استعمال الفعل أدل على ضبط المعاني فنبه على أن صيغة الفعل 
وحدها لا تكفي لتحديد الدلالة الزمنية دون النظر في السياق فقد لا يدل الفعل على 
زمن معين وإن) يدل على حقيقة مجردة أو عادة غير مرتبطة بزمن محدد فقد قال في 
قوله تعالى +[ إِنَّ اليرت كَقَروأ ويَصدونَ عن سيل أل 4 (الحج: 25)» قوله: "لا يريد 
به - أي يصدون - حالا ولا استقبالا وإنما يريد به استمرار الصدود منهم كقوهم 


(1) أنوار التنزيل: 1: 6 . 
(2) حاشية الشهاب: 1: 101 . 


(3) أنوار التنزيل: 1: 436 . 


الفصل الخامس 


فلان يعطي ويمنع ولذلك حَسّن عطفه على الماضي"”'“. فلم يدل الفعل (يصدون) 
على أن الصدود حادث وإنما دل على أن الصدود منهم مستمر دائمٌ. وهذه 
الاستمرارية في الثبوت هى من خواص الأساء فإنها لتجردها للحدث عن الزمن 
تفيد مطلق الحدث بخلاف الفعل الذي يتقاسمه الزمن إلا أن الفعل هنا قد ضارع 
الاسم في إفادته للثبات ودل على أن ذلك عادتهم وديدنهم وإنهم قد انقطعوا للصد 
والكفر لذلك حسن عطفه على الماضى لأنه يدل على تحقيق الحدث وانقطاعه فالكفر 
جاء في قوله تعالى + شم تادب أنه عله ثُمّ عموأ وَصسمُوأ حكيزير ينم |4 
( المائدة: 71» قوله في (كثِير مُنْهُمْ): اذلمية العدفي اوفاعل والؤااعلقة الجمع 
كقولهم أكلوني البراغيث أو خبر مبتدأ محذوف أي العمى والصم كثير منهم؛ وقيل 
مبتدأ والجملة قبله خبره وهو ضعيف» لأن تقديم الخبر مثله ممنع "77 لأن الخبر وهو 
عموا وصموا أسند إلى ضمير المبتدأ وقد قالوا إن الخبر إذا كان مسنداً إلى ضمير 
المبتدأ وجب تقديم المبتدأ لتلا يلتبس بالفاعل كما في زيد قام فإنه لو قيل قام زيد لا 
التبس المبتدأ بالفاعل فإن قبل الالتباس المذكور إنا هو فيا إذا كان الضمير مستترا 
كا في زيد قام أما هنا فلا يحصل فيها الالتباس لو قدم الخير إذ الضمير بارز في الفعل 
الذي هو الخبر فإنه يشتبه المبتدأ بالبدل من الفاعل أو بالفاعل على طريقة يتعاقبون 
فيكم ملائكة”2. 
البراغيث» أو هو خبر مبتدأ محذوف: أي أولتك كتين مني "0 , 


(1) نفسه: 70:2 . 

(2) أنوار التنزيل: 1: 241 . 

(3) ينظر: شرح الاشموني: 1: 99 » حاشية الكازروني: 2: 162 . 
(4) الكشاف: 1: 634 . 


الفصل الشخامس 


وقد اعترض ابن هشام على حمل الآية على لغة أكلوني البراغيث فقال: "وقد 
٠.‏ 0 00 حس ق ع كي م معرهف 2لء#ه س ا 
هل يعضو عل هذه اللحة زثم عموا صَمُوأ كَدِيرٌ منْهُمْ) (وَأَسَرٌّوأ النَجْوَّى الّذِينَ 
ظَلَمُوا) وحمله) على غير هذه اللغة أولى لضعفها "(0. 
وحجتهم في ذلك ذكرها الأشموني بقوله: "لأن تقديم الخبر أكثر من هذه اللغة 
والحمل على الأكثرر جع "00 . 
ولم يذهب البيضاوي إلى ذلك لأن الخبر إذا كان فعلاً يمتنع تقديمه وقد ذهب 
الكوفيون إلى منع تقديم الخير» لأنه يؤدي إلى تقديم ضمير الاسم على ظاهره 
وأجازه البصريون. لأنه على نية التأخير أو أنه عائدٌ على متقدم رتبة2. 
جاء في قوله تعالى َه عمَلعَيْرُ م 4 (هود: 46)» قوله: "فإنه تعليل لنفي 
كونه من أهله وأصله أنه ذو عمل فاسد فجعل ذاته ذات العمل للمبالغة كقول 
الخنساء تصف ناقة: 
ترتع ماغفلت حتى إذا اذكرت فإناهيإقبال وإدبار 
ثم بدل الفاسد بغير الصالح تصريحاً بالمناقضة بين وصفيهم| وانتفاء ما أوجب 
النجاة لمن نجا من أهله عنه "0 , 
أخبر عنه بالمصدر مبالغة في ذمه فكأنه تحول إلى كتلة عمل غير صالح. وكذا 
ع ل مون مير 3 هر رم لجو لغ لو 
في قوله تعالى +( وَمتيم اليرت يُؤْدوتٌ ليم ويَفُولورت هو أذ فل أَذْنْ )4 (التوبة: 61)» 
(1) مغنى اللبيب: 2: 367-366 . 
(2) شرح الاشموني: 1: 99 . 
(3) ينظر: شرح المفصل: 1: 92» الأنصاف في مسائل الخلاف: 1: 65 المسألة (9) » مغني اللبيب: 
2 
(4) أنوار التنزيل: 1: 390 . 
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الفصل الخامس 


قال: ''يسمع كل ما يقال له ويصدقه سمي بالجارحة للمبالغة كأنه من فرط استاعه 
ب 42 ع و 03 ع م 

صار جملته آلة السماع ىا سمى الحاسوس عيئاً لذلك أو اشتق له فعل من أذن أذناً إذا 
استمع كائف وشلل"”'". والظاهر إن مراده اطلاق الجزء على الكل للمبالغة. 

جاء في قوله تعالى +( وَلِينْ أَتَيْتَ لد ونوا لكب بِكُلٍ َايَةٍ ما تَبعُوأ لتك ومآ 
أنتَ يتاع وِبِلجُم وَمَا يَعْصّهُم بِنَاِج قِبلَهَ يحض وكين أنَيَمَك أَهْوَاءَهُم ين قي ما 
ج21 يرت الْهِلم إنَلَكَإِدًا لمن الطابليييت 4 (البقرة: 145)» قوله: 'وأكد جهديده 
وبالغ فيه من سبعة أوجه أحدها الإتبان باللام الموطئة للقسم وثانيها القسم المضمر 
وثالئها حرف التحقيق وهو (إن) ورابعها تركيبه من جملة فعلية وجملة اسمية 
وخامسها الإتيان باللام في الخبر وسادسها جعله من الظالمين ولم يقل إنك ظالم لأن 
في الاندراج معهم إبهاماً بحصول أنواع الظلم وسابعها التقييد بمجيء العلم تعظياً 
للحق المعلوم وتحريضاً على اقتفائه وتحذيراً من متابعة الهوى واستفظاعاً لصدور 
الذنب عن الأنبباء"'00, 

وقد تنه علماء العربية المتقدمون لحذه المزية في توكيد الكلام ووجهوا الأنظار 
إلى اختلاف معاني الكلام باختلاف صور تركيبه» وقد أشار البيضاوي إلى ذلك عند 
قوله تعالى م إنَّ لذ كَمَرُوأ )4 (البقرة: 6)» فقال: "قال المبرد: قولك عبد الله قائم 
إخبار عن قيامه وان عبد الله قائكم جواب سائل عن قيامه وإن عبد الله لقائم جواب 


لنا 01 


(1) نفسه: 1: 351 . 
(2) أنوار التنزيل وبهامشه حاشية الكازروني: 1: 198 . 
(3) أنوار التنزيل: 1: 17 . 


النتائج 


يمكن أن نلخص أبرز النقاط التى ظهرت في الكتاب با يأتي : 
1 إن الغزو المغولي لم يمنع استمرار النهضة العلمية التي نمت وازدهرت نتيجة 


الجهود العربية الإسلامية الأولى. كما أنه لم يكن بالصورة التى صوروه عليها 
وبخاصة بالنسبة إلى بلاد فارس. 


2. إِنْ التمزق السياسي والتناحر الطائفي لم يوقف الحركة العلمية بل ساهم في 
دفعها إلى أمام بكثرة الحواضر والمهتمين بالعلم والعلماء. 

3. إن المتتبع للنشاط العلمي في القرن السابع ال حجري وما بعده يجد نفسه أمام 
ثروة علمية واسعة تتمثل في تلك الجمهرة الكبيرة من المؤلفات التي وضعها 
علماء ذلك العصر. 

4. إِنْ حركة التأليف في ذلك العصر استهدفت جمع التراث وإحياءه وتحليله 
وتلخيص أهم نتائجه والتعليق عليه أو شرحه فجاءت في معظمها تعاليق 
ومختصرات وشروحاً لما سبقها من المصنفات. 

5. إن البيضاوي أسهم إسهاما كبيراً في تنشيط الحركة العلمية في عصره وبعده ب| 
أخرجه من مؤلفات عكف عليها الناس درساً وتدريساً وشرحاً وتعليقاً. 

6 إنه لم يكن جمّاعاً لمعارف عصره فحسب بل كان محققاً مدققاً فقبل بعض ما 
قيل في مواده ورد بعضه أو ضعفه. 

7 إن أبرز ما اتسمث به مؤلفاته الاختصار والإيجاز الشديد» وهي في حقيقة 
الأمر متونء إلا أنها نشتمل على نفائس المسائل العقلية والنقلية. 

8. هناك كتب منسوبة إليه وهماً نبهنا عليها في أماكنها. 
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النكا تسج 


9. نبه البحث على وهم من ذكر تلمذته على الطوسي والسهرودي. 

10 . إن أبرز سمة في تفسيره اعتهاد الطريقة يقة التحليلة اللفظية وهي طريقة أهل 
اللسان والصناعة التي عظمت واشتهرت من قبل على يد الز حشري في 
الكشاف. 

1. إِنْ الكشاف هو المصدر الأسامي لتفسيره فقد استقى منه معظم ماده معظم 
مادته وإن لم يصرح باسمه إلا أنه ترك ما فيه من الاعتزال كم| خالفه في كثير 
من مسائله أو اختصرها وقد يغير في بعض عباراته فيقدم فيها أو يؤخر وقد 
يمرضها أو يضعفها وقد يعتمدها ويرجحها وبخاصة في الأمور اللغوية 
والنحوية. 

2. إن القول بأنه كان يختصر تفسير الرازي وإنه من النادر أن لا يكون قد ذكر 
في تفسيره شيئاً مما ذكره الرازي وهم أثبت البحث خلافه. 

3. كان لمذهبه السني الشافعي أثر في تفسيره وفي دراسته اللغوية والنحوية. 

4. إِنْ موقفه من الاستشهاد بالقراءات القرآنية لا يختلف عن موقف من سبقه 
وبخاصة الزمخشري فهو يرد بعضها ويضعف ويلحن ما خالف القياس 
وأصول العربية. 

5. كان يستشهد بالحديث النبوي الشريف بكثرة في اللغة أما في النحو فمقل. 

6. كان يستشهد بكلام العرب ويعتمد لغاتهم في إيراد الوجوه المحتملة لمعاني 
الكلم. 

7. كان يستشهد لمسائل اللغة والنحو كثيراً بالأمثلة الثرية التوضيحية. 

8. كان يستشهد بأشعار علماء اللغة من المولودين كأبي هام تبعاً للزغخشري. 

9. يقول بنظرية العامل ويرجح ويرد على أساسها ويعنى بأحكامها. 
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النتاعنحج 


0. من خصائتص دراسته اللغوية مراعاة المعنى وعقد الصلة بين اللفظ والمعنى 
وتقليب الكلم على أوجهه المحتملة والرجوع إلى الأصل عند النظر في 
الاشتقاق. ومن خصائص دراسته النحوية النظر إلى العلاقة بين النحو والمعنى 
والبلاغة والرجوع إلى أصل العبارة وتقليب الكلام على ما يحتمله من أوجه. 

1. عليه مآخذ بيناها في مواطنها وهي في معظمها تدور حول متابعته للزمخشري 
وعدم تصريحه باسمه على الرغم من عظم المادة الني استقاها منه. 

2. كان يقول بآراء البصريبن ويعتمد أصولهم ويستعمل مصطلحاتهم؛ كا كان 
يقول بآراء الزمخشري التى عرفت له» وقد يوافق الكوفيين في ذهبوا إليه. 
3. كان في دراسته النحوية يعنى بالنظم ويبحث عن سبب تغييره كما عني 

بدلالة الفعل ولواحقه على الزمن. 

4. كان في دراسته النحوية يعنى بالأصل اللغوي والفروق اللغوية كما نظر في 
معاني الأبنية ودلالتها المختلفة. 

5. رأيه في أصل اللغة:؛ إذ جمع بين التوقيف والتواضع والاصطلاح؛ فقد 
استدل بالمنطق على أنها ووحي إلحي وتوقيف وذلك في تفسيره» وذهب بخلاف 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمبن. 


المراجع 


المراجسسع 


المراجسسع 


المراجع 


الكتثب: 


الوتقان في علوم القرآن» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط 3) مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي وأولاده مصرء 1370 ه - 1951م. 

أدب الكاتب» أبو عبد الله بن مسلم بن قتيبة» ط 4» مطبعة السعادة» ممصرء 
2 ه- 1963م. 

أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار بيروت» 1385 ه 
- 1965م. 

أسرار البلاغة» أبي القاسم محمود بن عمر الزمحشريء دار بيروت»؛ 1385 ه 
- 1965م. 

الأضداد في كلام العربء أبي الطبب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي» 
تحفيق الدكتور عزة حسنء» دمشق» 1382 ه - 1963م. 

الأضداد في اللغة» محمد بن القاسم محمد بن بشار الأنباري» طبع بالمطبعة 
الحسينية المصرية» مصرء 1325 ه. 

الأعلام» خير الدين الزركلي؛ ط 22 القاهرة» 1378 م - 1959م . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان؛ الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية» تحقيق محمد سيف كبلاي» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصر» 1381 ه- 1961م . 

الإغراب في جدل الإعراب, أبي البركات عبد الرحمن بن محمد الانباري؛ 
تحقيق الأستاذ سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» 1377 ه- 1957م. 
الاقتراح في علم أصول النحوء جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السيوطى» ط2» دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن» 1359 ه. 
الاتتصاف فيها تضمنه الكشاف من الاعتزال؛ ناصر الدين أحمد بن محمد ابن 


3065 


المنير الاسكندري المالكي» طبع بهامش الكشاف. دار المعرفة» بيروت . 
الإنصاف في مسائل الخلاف. لأبي البركات كال الدين عبد ال رحمن بن محمد 
الانباري تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء ط3» مطبعة السعادة؛ مصرء 
4 ه- 1955م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» (تفسير البيضاوي) المطبعة العثمانية» 1329 ه. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل وبهامشه تفسير الجلالين : السيوطي المحلي» 
ط1ء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1385 م- 
9م م. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل وبهامشه حاشية الكازروني» مطبعة دار الكتب 
العربية الكيرى» مصرء 1330 ه . 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» جمال الدين بن يوسف بن هشام 
الأنصاري» تحقيق : عبد المتعال الصعيديء دار العلوم الحديثة» بيروت» 
2 ه - 1982م. 

الإيضاح في علل النحوء لأبي القاسم الزجاجيء تحقيق مازن المبارك» مطبعة 
المدني» مصرء 1378 هم - 1959م. 

إيضاح المكنون في أسامي الكتب والفنون» إسماعيل باشا البغدادي» طبع 
أوفسيت المكتبة الإسلامية ومكتبة الجعفري التبريزي. طهران» خيابان بو ذر 
جمهري على الطبعة الثالثة» 1378 ه- 1974م. 

البحر المحيط؛ أبو عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان 
الأندلسي الغرناطي الجياني الشهير بأبي حيان» ط1ء مطبعة السعادة» مصرء 
8 ه. ْ 

البداية والنهاية» الحافظ ابن كثير الدمشقي» ط 1» مكتبة المعارف؛ بيروت» 
8 ه- 1967م. ْ 
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ا مرا جسسع 


بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» جلال الدين بن أبي بكر السيوطي» 
ط 1» مطبعة السعادة» مصرء 1326 ه . ١‏ 

تاج اللغة وصحاح العربية» إسم|اعيل بن حماد الجوهريء تحقيق : أحمد عبد 
الغفور عطارء مطابع دار الكتاب العربي» مصر . 

تاريخ آداب اللغة العربية» جرجي زيدان. دار الحلال» 1957م . 

تاريخ ابن خلدون, العلامة عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. دار الكتاب 
اللبنان. 6مم. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكل)ان» ترجمة : د. رمضان الراغب عبد 
التواب» دار المعارف» مصرء 1975م. 

تاريخ الأدب الفارسي» الدكتور رضا زاده شفقء ترجمة : محمد موسى 
هنداوي» دار الفكر العربيء 1366 ه - 1947م. 

تاريخ الأدب في إيران من الفردوس إلى المسعودي, المستشرق ادوارد 
جرانفيل بروان» ترجمة : إبراهيم أمين الشواربي؛ مطبعة السعادة» مصرء 
73 ه - 1954م. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي» الدكتور حسن 
إبراهيم حسن, ط 5» مكتبة النهضة المصرية؛ 1960م. 

تاريخ بغداد» الحافظ أب بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ط1» مطبعة 
السعادة» مصرء 1349 ه- 1931م. 

تاريخ الحضارة الإسلامية» المستشرق ف . بارتولد» ط 3): دار العلم 
للملايين» 1958م. 

تاريخ الشعوب الإسلامية» كارل بروكلان؛ ط 1» دار العلم للملايين» 
8مم. 

تذكرة الحفاظ» أبو عبد الله شمس الدين محمد الذهبي» ط 4 دار إحياء 
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ا مراع 


التراث العربي» بيروت . 

- ترتيب مسند الإمام الشافعي» تولى نشره وتصحيحه يوسف علي الزواوي 
الحسني وعزت العطار الحسيني» مطبعة السعادة» مصر . 

- التعريفات» السيد الشريف على بن محمد الجرجاني» المطبعة الوهبية» القاهرة» 
13ه. 

- التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركان» المحامي عباس العزاوي. 
شركة التجارة والطباعة المحدودة» بغداد, 1376 ه - 1957م. 

-_تفسير الطبري؛ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ط 2: مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصرء 1373 ه - 1954م. 

- التفسير ورجاله الشيخ محمد الفاضل بن عاشورء ط 2 دار الكتب 
الشرقية» تونس» 1972م. 

- التفسير والمفسرونء محمد حسين الذهبي؛ ط 1» دار الكتب الحديئة: 
القاهرة» 1381 ه- 1961م. 

- تفسير المنار» سيد محمد رشيد رضاء ط 1» مطبعة المنار» مصرء 1346 ه . 

ِ- تقديم علي محبي الدين علي القره داغي لكتاب الغاية القتصوى للبيضاوي» 
رسالة جامعية» مدينة نصر» 1399 م - 1979م. 

- تقديم محمد عبد الخالق عظيمة لكتاب المقتضب للمبرد؛ عالم الكتب» 
بيروت» 1382 هم- 3مم. 

-_تقريب النشر في القراءات العشرء محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف 
بن الجزري» تحقيق : إبراهيم عطوه عوضء ط 1» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاد مصرء 1381 ه- 1961م. 

- تقويم البلدان» إسماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء» باريس» دار 
الطباعة السلطانية» 1830م. 
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الاجبع 

- تئزيه القرآن عن المطاعنء أبو الحسن عبد الجبار بن أحمدء دار النهضة 
الحديئة» ببيروت . 

- ثلاثة كتب في الأضداد؛ الأصمعي والسجستاني وابن السكيت» نشرها 
الدكتور أوغست هفنرء المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين» بيروت» 
2م 

- الحجة في القراءات السبع؛ الإمام ابن خالويه؛ تحقيق : د. عبد العال سالم 
مكرم» ط 2» دار الشروق» بيروت» 1397 ه - 1977م. 

- جمهرة اللغة» ابن دريد» ط 1» مطبعة مجلس دائرة المعارف» حيدر آباد الدكن» 
5 ه. 

- حاشية إسماعيل بن محمد القونوي على تفسير البيضاوي» طبع مسع حاشية 
ابن التمجيد» مصرء 1286 ه - 1869م. 

- حاشية السيد الشريف أبي الحسن الجرجاني على الكشاف» طبع مع الكشاف 
دار المعرفة» بيروت . 

- حاشية الشهاب المسمأة - عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي 
المي اعد كمد ين عدرالاتب يات الدين الخفاجي المصري» 
بولاق» 1283 ه. 

- حاشية الصبان على شرح الآشمونيء أبي العرفان محمد بن علي الصبان» دار 
إحياء الكتب العربية؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

-_ حاشية الكازروني على تفسير البضاويء أبي الفضل القرشي الصديقي 
الخخطيب المشهور بالكازروني» مطبعة دار الكتب العربية الكبرى» مصرء 
0 ه. 

- الحديث النبوي الشريف وأثره في الدراسات اللغوية والنحوية» الدكتور 
محمد ضاري حمادي» ط 1» مؤسسة المطبوعات العربية للطباعة والنشر 
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المراجصع 


والتوزيع» بيروت - لبئان» 2 ه- 2م. 
- خزانة الأدب, الشيخ عبد القادر بن عمر البغدادي» ط1» دار صادرء بيروت 


- المخصائص. ابن جنىء تحقيق : محمد على النجار؛ ط 22 مطبعة دار الكتب» 

بيروتث 3 

- ذائرة المعارف» بطرس البستاني. بيروت» 6م. 

- دائرة المعارف الإسلامية» ترجمة الدكتور عبد الحميد يونس وأحمد الشنتناوي 
وإبراهيم زكي خورشيد . 

- الدراسات النحوية واللغوية عند الزغحشريء الدكتور فاضل صالح 
السامرائي» مطبعة الإرشاد؛ بغداد. 1390 ه - 1971م. 

- الدرر الكامئة في أعيان الماتة الثامئة» أبي الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» 
نحقيق : محمد بن سيد جاد الحق» ط 2 مطبعة المدني» 1385 ه - 1966 . 

- دلائل الإعجازء الإمام عبد القاهر الجرجانيء دار المعرفة للطباعة والنشرء 
بيروت. 878 م- 8مم. 

- دليل الآيات القرآنية» عبد العزيز سعيد هاشم؛ مطبعة عشتار» بغداد 
3م. 

م دول الإسلامء الحافظ شمس الدين الذهبي» تحقيق : فهيم محمد شلتوت 
ومحمد مصطفى إبراهيم» الميئة المصرية العامة للكتاب» 4م : 

ص ديوان النابغة الذبياني» نحقيق وشرح : كرم البستاني» دار صادر» بيروت.» 
1179 ه - 1960م. 

- الرازي مفسراء الدكتور محسن عبد الحميد؛ دار الحرية للطباعة؛ بغداد 
04ظ1 ه - 1974م. 

- رسائل النحو واللغة وهي ثلاث رسائل : 1- كتاب تمام فصيح الكلام لابن 
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المراصع 


فارس 2- كتاب الحدود في النحو للرماني 3- كتاب مئازل الحروف للرماني؛ 
تحقيق : الدكتور مصطفى جواد ويوسف يعقوب مسكونيء وزارة الثفافة 
والإعلام» سلسلة كتب التراث : 11» بغداد» 1388 ه- 1969م. 

- روح المعاني في تفسبر القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو الفضل شهاب الدين 
السيد محمود الآلوسى البغدادي؛ تحقيق : محمد زهري النجار» مؤسسة 
الحلبي وشركاه؛ 1533| م - 1964م. 

روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» محمد باقر الموسوي 
الخوارزمي الاصبهاني» تحقيق : أسد الله إسماعيليان» مطبعة مهر استوار» قم؛ 


02 ه. 
الزينة في الكلمات الإسلامية العربية» أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازي» ط 2 
القاهرة. 7مم. 


سر صناعة الإعراب» ابن جنيء تحقيق لجنة من الأساتذة» ط1» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده» مصرء 1374 ه - 1954م. 

سلم الوصول لشرح نهاية السولء الشيخ بخيت بن حسين المطيعي الحنفي؛ 
طبع مع نهاية السول في شرح منهاج الأصولء عالم الكتب» بيروت» 1982م. 
السلوك لمعرفة دول الملوك» تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق : محمد 
مصطفى زيادة» مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة. 4مم. 

سئن الترمذيء أبو عبيس بن سورة الترمذي» تعليق : عزت عبيد الرعاس» 
ط1ء مطابع الفجر الحديثة» حممص» 1387 ه - 1967 م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهبء ابن العاد الحنبل» دار الآفاق الجديدة» 
ببروت . 

شرح ابن عقيل» بهاء الدين بن عقيل» تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد؛ 
ط 14 مطبعة السعادة» مصرء 1385 ه- 1965م. 


3,1 


المرابع 

- شرح الاشموني على ألفية ابن مالك» المسمى " منهج السالك على ألفية ابن 
مالك "؛ حققه : محمد محي الدين عبد الحميد؛ ط 1» مطبعة السعادة» مصرء 
5 ه- 1955م. 

- شرح التصريح على التوضيح» خالد بن عبد الله الأزهريء ط 1» مطبعة 
الاستقامة» القاهرة» 1374 ه - 1954م. 

- شرح الرضي على الكافية لابن الحاجبء رضي الدين محمد بن ا لمحسن 
الاسترابادي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

- شرح شافية ابن الحاجبء المحقق رضي الدين الاسترابادي» تحقيق : محيي 
الدين وجماعة» مطبعة حجازيء القاهرة . 

- شرح السيراني على الكتاب» أو سعيد حسن بن عبد الله بن المرزبان 
السيراني» طبع مع الكتاب» عالم الكتب» بيروت» 1385ه-1966م . 

- شرح شذور الذهبء ابن هشام الأنصاريء تحقيق : محي الدين عبد الحميد؛ 
دار العلوم الحديثة» بيروت . 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ» جمال الدين محمد بن مالك. تحقيق : 
عدنان عبد الرحمن الدوري» مطبعة العاني» بغداده 1397ه-1977م. 

- شرح قطر الندى وبل الصدىء ابن هشام الأنصاري» تحقيق : محمد محي 
الدين عبد الحميد» ط 11» مطبعة السعادة» مصرء 1383 ه - 1963م. 

- شرح المفصل للزمخشريء موفق الدين بن يعيش» طبع ونشر إدارة الطباعة 
المنيرية . 

- شرح المعلقات السبع؛ الزوزني» منشورات دار مكتبة الحياة»ء بيروت. لبنان. 

- الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي» حافظ أحمد مدي مطبعة الاعتاد» 
مصرء 1950 . 

- الصاحبي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامهاء أبي الحسين أحمد بن فارس» 
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المرباع 


تحقيق : مصطفى الشويمي» مؤسسة أ. بدران» بيروت» 1382 ه - 1963م. 
الصحاح في اللغة والعلوم؛ إسماعيل بن حماد الجوهري. إعداد وتصنيف : 
نديم مرعشلي وأسامة مرعشليء ط 1» دار الحضارة العربية» بيروت» 
5مم. 

صحيح أب عبد الله محمد بن إسماعيل بن غبراهيم بن المغيرة بن برذريه 
البخاري الجعفي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصرء 1377 ه . 

طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم الأسنوي» ط 1» مطبعة الإرشاد. 
بغداد, 1390 ه - 1970م. 

طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي» تحقيق : عبد 
الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي» ط 1؛ مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشركاهء 1385 ه - 1966م. 

طبقات المفسرين» جلال الدين السيوطيء طبعة أوربا . 

طبقات المفسرين؛ الحافظ شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي» ط1» 
مكتبة وهبة» 1392 ه - 1972م. 

طبقات النحويين واللغويين؛ أبو بكر محمد بن الحسين الزبيدي» تحقيق: 
محمد أبي الفضل إبراهيم» ط 1» 1373 ه - 1954م. 

العربية» يوهان فك» ترجمة : الدكتور عبد الحليم النجار» مطبعة دار الكتّاب 
العري» القاهرة» 1370 ه - 1951م. 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» الشيخ بدر الدين أب محمد محمود بن 
أحمد العيني» المطبعة المنيرية» مصر . 

عيون التواريخ» محمد بن شاكر الكتبي» تحقيق : الدكتورة نبيلة عبد المنعم 
داود والدكتور فيصل السامر» منشورات وزارة الثقافة والإعلام 1984 . 
الغاية القصوىء البيضاويء تحقيق : علي محبي الدين علي القره غولي» رسالة 


إكرلاء 


المرا ع 


جامعية» مدينة نصرء 1399 ه- 1979م. 

- الفروق اللغوية؛ الإمام الآديب اللغوي أبِي هلال العسكريء مكتبة القدس» 
القاهرةء 1353 ه . 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ الإمام ابن حزم الأندلسي» مكتبة ومطبعة 
محمد عل صبيح وأولاده. مصر» 1384 ه - 1964م. 

- فقه اللغة وسر العربية» أبو منصور عبد الملك بسن محمد الثعالبي» مطبعة 
مصطفى» 1354 ه - 1936م. 

- الفهرست التمهيدي للممخطوطات المصورء جامعة الدول العربية:» الأمانة 
العامة» طبع على الاستنسل . 

- فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد؛ عبد الله 
الجبوري» مطبعة الإرشاد. بغداد 1974م. 

- فوات الوفيات؛ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبيء مكتبة النهضة المصرية» 


1م 
- القاموس الإسلامي, أحمد عطية الله مكتبة النهضة المصرية» القاهرة» 1383 
هر - 3مم. 


- الكافية في النحو : ابن الحاجبء استانبول»» 1964م. 

- الكامل في التاريخ؛ الشيخ العلامة عز الدين أبي الحسن علي بن أبي الكرم 
محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني المعروف بابن الأثيرء 
دار بيروت» 1386 ه- 1966م. 

- الكتاب» أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر الملقب سيبويه» ط 22 المطبعة 
الكبرى» بولاق. 1316ه. 

- الكتاب» سيبويه» تحقيق : عبد السلام هارون. عالم الكتب» بيروت» 1385 هم 
- 1966م. 


الراإصسع 


الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله 
محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت . 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله الشهير 
بحاجي خليفة؛ اعادت طبعه بالأوفسيت المكتبة الإسلامية والجعفري تبريزء 
طهران» خيابان» بوذر جمهرى» ط 3» 1378 ه . 

الكشكولء بهاء الدين العامل» تحقيق : طاهر أحمد الزاوي» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه؛ دار إحياء الكتب العربية» 1380 ه - 1961م. 

لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظورء طبعة مصورة عن طبعة 
بولاق» 1308 هم. 

لسان الميزان» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» ط 
1 حيدر آباد الدكن» 1331 ه . 

لمع الأدلة في أصول النحوء أبو البركات كمال الدين عبد ال رحمن بن محمد 
الانباري» تحقيق : سعيد الأفغاني» مطبعة الجامعة السورية» دمشق» 1377 ه 


- 7م. 
المخلث» ابن السيد البطليوسي» تحقيق ودراسة : صلاح مهدي علي 


مجمع الأمثال» أبو الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني» 
الجامع الأزهرء مصرء 1352 ه . 

مجموعة الرسائل الكبرى» شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده 1386 ه- 
6م 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» أبو الفتح عثمان ابن جني» تحقيق : 
علي النجدى ناصف وجماعة» القاهرة» 1386 ه . 
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مختار الصحاح. الشيخ الإمام محمد بن أب بكر بن عبد القادر الرازي» ضبط 
وتصحيح : السيدة سميرة خلف الموالي» المركز الععربي للثقافة والعلوم, 
ديرواوات . 


المختصر في أخبار البشرء عراد الدين إسماعيل أب الفداءء» دار المعرفة» بيروت 


ختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع؛ ابن خالويه؛ عنيّ بنشره : ج . 
برجستراسرء المطبعة ال رحمائية» مصرء 1934م. 

المخصصء أبو الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف 
بابن سيده» المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشرء بيروت . 

المدارس النحوية» الدكتور شوقي ضيف دار المعارف» مصرء 1968م. 
مدرسة الكوفة» الدكتور مهدي المخزومي» ط 22 مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي» القاهرة» 1377 ه - 1958م. 

مرآة الجنان وعبرة اليفظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان» أبو محمد 
عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي» ط 2» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات؛ بيروت» 1390 ه - 1970م. 

مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي» تحقيق : علي محمد البجاويء ط 1» دار إحياء الكتب 
العربية» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه؛ 1373 ه - 1954م. 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء جلال الدين عبد ال رحمن بن أبي بكر 
السيوطي» تحقيق : محمد أحمد جاد المولى وعلي محمد البجاوي ومحمد أبي 
الفضل إبراهيم؛ مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» مطبعة عيسى 
البابي الحلبي وشركاه . 

المستدرك على الصحيحين في الحديث. الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
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ا مراجسسع 


المعروف بالحاكم النيسابوري» ط1» مطبعة حيدر آباد الدكن؛ الهند؛ 1340 
3 

مشكلات حياتنا اللغوية:؛ أمين الخلوي. دار المعرفة؛ ط 2» 
5م 

معاني القرآن» أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء» تحقيق : أحمد يوسف نجاني 
ومحمد على النجار» ط 1» مطبعة» دار الكتب المصرية» 1374 م - 1955م. 

و : : ُ( 
معجم البلدان» الشيخ شهاب الدين أحمد أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الحموي الرومى البغدادي» ط1» مطبعة السعادة» مصر» 3ه - 1906م. 
معجم المطبوعات العربية» يوسف الياس سركيسء مطبعة سركيس» مصرء 
القاهرة» 1346 ه - 1928م. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبويء رتبه ونظمه : لفيف من 
المستشرقين» ونشره : الدكتور أ. ي. ونسنكء؛ مكتبة بريل؛ ليدن» 1936م. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم؛ وضعه : محمد فؤاد عبد الباقي» 
مطابع الشعب» 1378 ه . 
مععجم مقاييس اللغة العربية» أحمد بن فارس» تحقيق : عبد السلام محمد 
هارون: مطبعة دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» 1371 ه. 
معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
محمد شاكر» مطبعة دار الكتب المصرية» 1389 ه-1969 م. 
مغني اللبيبء جمال الدين بن هشام الأنصاري» تحفيق: الدكتور مازن 
المبارك وجماعة. دار الفكر» دمشق . 
مفاتيح الغيب ) التفسير الكبير 56 الإمام فخر الدين حمل بن ضياء الدين 


عمر الرازي» طبع بالمطبعة الحسينية المصرية . 

مفاتيح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم؛ أحمد بن مصطفى 
الشهير بطاش كيرى زاده» تحقيق : كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبي 
النورء دار الكتب الحديثة . 

المفردات في غريب القرآن. العلامة أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق وضبط : محمد سيد الكيلاني» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده؛ الطبعة الأخيرة» مصرء 1381 ه - 1961م. 

المفردات في غريب القرآن في اللغة والأدب والتفسير وعلوم القرآن. العلامة 
المحقق أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» مكتبة 
البوذر جمهري المصطفويء طهران» 1373 ه. 

المفصل في علم العربية» أبو القاسم محمود بن عمر الزلمحشري» 
ط2» دار الجيل» بيروت» 1323 هم. 

المقتضبء أبو العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق : محمد عبد الخالق عظيمة» 
عالم الكتب» بيروت» 1382 ه- 1963م. 

مقدمة ابن تخلدونء ولي الدين عبد الرحمن بن خلدونء طبع المطبعة الشرقية» 
القاهرة. 1327ه . 

مقدمة في أصول التفسير» شيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد 
الحليم» تحقيق : الدكتور عدنان زرزورء ط 1» دار القرآن الكريم» الكويتث» 
91 ه- 1971م. 

مقدمة كتاب خهاية السول في شرح منهاج الأصولء الاسنوي» عنيت بنشره 
جمعية نشر الكتب العربية» المطبعة السلفية» بيروت» 1982. 

الملل والنحل» مطبوع مع كتاب ( الفصل في الملل لابن حزم )» الشهرستاني؛ 
مطبعة محمد عل صبيح وأولاده؛ القاهرة . 
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اربع 
الممتع في التصريف» ابن عصفور الاشبيل؛ تحقيق : الدكتور فخر الدين 
قباوة» ط 3» دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

منهاج تجديد في النحو والبلاغة والتفسير والآدبء أمين امخولي؛ دار المعرفة» 
ط 1 1961م. 

منهاج الوصول إلى علم الأصولء أبو الخير ناصر الدين البيضاوي؛ طبع مع 
كثاب مسلم الثبوت» مطبعة كردستان العلمية» القاهرة» 1326 ه . 

الموسوعة العربية الميسرة» دار الشعب . 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي الاتابكي» مطبعة دار الكتب المصرية . 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ابن الأنباري» تحقيق : الدكتور إبراهيم 
السامرائي» مطبعة المعارف» بغداد, 1959م. 

نزهة الجليس ومنبه الأديب الأنيسء العباس بن علي بن نور السدين المكي 
الحسيني الموسويء الوهبية» مصر» 1293 ه . 

ا النحو وتاريخ أشهر النحاة؛ محمد الطنطاوي» ط 4» مطبعة وادي 
الملوك» 1374 ه - 1954م. 

النشر في القراءات العشرء الحافظ أب الخير محمد بن محمد الدمشقي الشهير 
بابن اجزري» مطبعة مصطفي محمد مصر . 

خهاية السول في شرح منهاج الأصولء جمال الدين عبد الرحيم بن المحسن 
الاسنويء المطبعة السلفية ومكتبتهاء عالم الكتب» بيروت» 1982م. 

النهر الماد من البحر» أبو حيان» مطبوع على هامش البحر المحيط . 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين في أساء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل 
البغدادي» نشر المكتبة الإسلامية» والجعفري تبريزي» طهران» الاوفسيت 
على طبعة استانبول» 1951م. 
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المراجصع 


- همع الموامع شرح جمع الجوامع» جلال الدين السيوطي؛ ط 1» مطبعة 


السعادة» مصرء 1327 ه. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكر بن خلكان. تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد . 

نور عثانية كتببخانة» سنده محفوطء مكتبة نور عثانية» 1169 ه . 


المخطوطات: 


الإتحاف بتمييز ما تبع فيه البيضاوي صاحب الكشاف. جمال الدين يوسف 
أبي عبد الله الحسيني الارميوني» مكتبة الأوقاف العامة» بغداد» رقم 
(1/ 13852 مجاميع ) . 

تسبيع قصيدة البردة» البيضاوي»؛ مكتبة الأوقاف العامة» بغداد» رقم 


(303). 
مجموعة رسائل برقم ( 778) . 


رسالة تعريفات العلوم ( مقدمة في أنواع العلوم )» ناصر الدين البيضاويء. 
مكتبة الأوقاف العامة» رقم (2 / 5370 مجاميع ) . 

رسالة في تفسير آية الجهاد من تفسير البيضاويء مؤلفها سليمان بن الحاج 
أحمد. رقم (2/ 0 مجاميع ) . 

رسالة لبعض الفضلاء في إشكال وقع في تفسير البيضاويء مكتبة الأوقاف 
العامة بغداد» رقم ( 2 / 6012 مجاميع ) . 

طبقات الشافعية» ابن قاضي شهبة؛ مكتبة الدراسات العلياء كلية الآداب 


رقم ( 1490 5 
طبقات النحاة واللغويين لاسن قاضى شهبية مكتبة الدراسات العلياء كلية 
الآداب رقم ( 1288) . 
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المراجمع 

- طوالع الأنوار» ناصر الدين البيضاويء المجمع العلمي العراقي رقم 
(1635). 

- الغاية القصوى في دراية الفتوى» ناصر الدين البيضاوي» مكتبة الأوقاف 
العامة» بغداد. رقم ( 7403 ) . 

- منهج الوصول في شرح منهاج الأصول للبيضاويء مؤلفه عبد الرحمن ابن 
محمد القره داغي» رقم (13764) . 

- نواهد الأبكار وشوارد الأفكار» جلال الدين السيوطيء مكتبة الأوقاف 
العامة بغداد» رقم ( 2269 ) . 

- الواني بالوفيات» الشيخ خليل صلاح الدين الصفديء المكتبة المركزية» 
بغداد» رقمء ( 920 ص ف و). 


المؤلف في سطور 


هذا الكتاب يعرض تجارب شخصية لرجل احترف |" 
التعليم بيا يزيد على ثلائين عاماً بعد حصوله على شهادة | 
البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها - جامعة بغداد - كلية 
الآداب عام 1974 - 1975.» والماجستير عام 1985 : 
جامعة بغداد - كلية الآداب » والدكتوراه عام 1991 , 
جامعة بغداد - كلية الآداب » تخصص نحو وصرف . 
ومن خلال التدريس في ثانويات كركوك ويابل » ومعاهد 
المعلمين والمعلات وكليات التربية في بابل » وذمار وصعدة في اليمن » والآداب في ذمار وصعدة 
وبابل » وكلية الدراسات القرآنية في بابل » فقد استهلك فيها الحروف والكلمات بالتقسيط 
والجملة » فخرج بحصيلة تفكير وتأمل في محاضرات ألقبت على طلبة الدراسات اللغوية 
للمراحل الأولية والعلياء وفي بحوث عالجت معضلات لغوية بلمحات صرفية وننحوية وبلاغية 
ودلالية في ظل الدراسات القرآنية لعلماء البيان في علم التفسير لأهل الرأي المعتمد على علوم 
العربية لاستنباط ما دق من المعاني في النظم القرآني وأسرار إعجازه بطريقة تجمع بين المنقول 
والمستنبط والنظر الثاقب » وصولاً إلى كشف ما غَمُْض من المعاني في التراكيب والأساليب » فقد 


عوملت اللفظة بوصفها تركيباً صوتياً معاملة تركيب الجملة بوصفها تركيباً مؤتلفاً من مفردات 
تقديياً وتأخيراً وزيادة وحذفاً » فإن التركيب يُنبئ عن معناه الإفرادي كا يُنبئ الكلام عن المعنى 
العام من خلال علاقات أجزاته بأوله » وهو الأصل الذي يُبنى عليه وهو الموجه لما بعده بروابط 
دالة على علاقات متالكية متاق بغية وسندة معانيها فى الكبلام ينقد كاده وكلتك بدوال 
لفظية تجمع بين أجزائه » ولبسط القول فيها » وبيان جهاتها النحوية في مناهج الدراسات اللغوية . 
القديمة والحديثة » جاء هذا الكتاب مبيئاً لرأي صاحبه فيها » والله الموفق. 
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